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بسم الله الرنمن الرحم وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


حا حسركهه اللشزية نَمْضَئَه الهليهة والإضاؤجة) 


الايداع القانرلي : 1987 /98 


إهداء 


إلى كل من يعمل لتقدم هذه الامة في ظل الاسلام. 


بكر الله من لا يشكر الاان» 


00 ال.مذى وقال حديث صحيح. 


ولذلك أسجل هنا شكرى الجزيل مع التقدير والاعئراف بالجميل لكل السادة الذين 
مدا لي يد المساعدة أثناء بيعي لهذا البحث» ولي مقدمتهم أستاذى الجليل - الشيخ محمد المكي 
الناصرى» الذي واككب معي مراحل هذا البحث بصبر وأناة حتى النباية. 

كا أخص بالشكر الاستاذ البحاثة محمد المنوني وكل العاملين بالمكتبة الحسنية والخزانة العامة 
بالرباط. . 

وجزى لله خبرا كل الاخوة الاعزاء الذين فنحوا لي مكتباتهم الخاصة وزودوني بمعلومات 
ورثائق جد هامة. والله يتولى جزاء الجميع بمنه وفضله. 


العبادى الحسن بن أحمد الهشتوكى 
أكادير في 14 ذي الحجة 1406 ه 
الموافق 0 / 8 /1986ه0 


بسم الله الرامن الرحيم 


تزال دينا 1 ذمة التارعج. وهو العمل الذي انتدب لتحقيقه الاستاذ العالم الصاح اليد ابي 
بن أحمد الهمشتوكي العبادى. الاستاذ في كلية الشريعة ناف ملول أكادير. 

فاختار لرسالته الجامعية ترجمة السلطان الجليل : سيدى محمد بن عبد الله العلوى الحسني 
بعنوان : «الملك المصلح سيدي محمد بن عبد الله العلوي». 

وقدر المؤلف جسامة المهمة التي اضطلع بهاء فبدأ يتتبع المصادر والمراجع المطبوعة. مؤلفات 
ووثائق ودوريات. فضلا عن الخطوطات بالخزائن ٠‏ العامة والخاصة. مع بعض الموضوعات الأجنبية. 

وبهمة لا تعرف الكلال يستخرج المؤلف من هذه المستندات ترجمة وافية لواسطة عقد 
الدولة العلوية. فيتتبع مراحل حياته من مرباه ومتعلمه. حتى صار ملكا يوزع جهوده بين سياسة 
الدولة وخدمة العلم بالتأليف والتوجيه. 

ومن حسنات الكتاب أن المؤلف كان امجلي في موضوعات من حياة المت فيستوغب 
عرض المؤلفات المعروفة للسلطان سيدي محمد بن عبد الله. ويعرف بها الواحد تلو الواحد. ويقدم 
بعض الفاذج في فقرات مخنارة من محتويات كل كتاب. 

ومن حسنات الكتاب تبريز المؤلف لاهام العلماء بمؤلفات السلطان العالم شرحا وتدريسا 
وتقريظا. 

فضلا عن فصل من هذه الرسالة ببيان الكتب التي ندب المترجم الى تأليفها أو التعليق 
عليها. 

وفي هذا الاطار نشير الى فصل مطول عن المسائل التي يبعث بها العاهل المنوه به ليخاطب 
بها العلماء المغاربة أو المشارقة حول اختياراته العلمية. 


- هد ايم < * 2مس 


ان هذه الموضوعات وسواها من أبواب الكتاب, يتعمق المؤلف في تحليلهاء ويقارن ويسسسج. 
يساعده على ذلك تمكنه من العلوم اللسانية والشرعية: وتعايشه مع كتبيا. ودربته على حل معقدات 
تعابيرهاء أوهي صفة لا غنى عنها الدارس الذي يتعامل مع المستندات القديمة المكتوبة بالعربية. 

ومبذه الاعتبارات فإن كتاب «الملك المصلح سيدي محمد بن عبد الله العلوى» جاء بمنابة 
مدونة موسوعية عن حياة المترجم. وكان أول تأليف عرب في ترجمة السلطان المنوه به. وهو عمل بين 
به التاريخ المغربي والخزانة المغربية» قبل أن بينا به المؤلف والباحنون المهتمون. 


الرباط الاثنين 28 ذى القعدة 1406 ه 
ش 4 غشت 1986 م 


محمد المنوني 


الكلمة التى القيت امام لجنة المناقشة نثبتها هنا نظرا لاثميتها في 
التعريف ببذا الكتاب 


بسم الله الرجمن الرحيم ‏ وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
يم 

استاذى الرئيس. اساتذى أعضاء اللجنة المناقشة, اخواني علماء وطلبة دار الحديث الحسنية 
تحية اسلامية طيبة: وبعد. امحوا لي أن أتقدم لأستعرض أمام أنظارم مراحل ومحتويات هذا البحث 
الموضوع أمامكم. والذي اقرف بتقديمه فت اشرااف هذه المؤوسسة العلمية العظيمة التي تجسم 
الارادة الاسلامية والفكرية لملك البلاد أمير المومنين الحسن الثاني نصره الله وأيده. وذلك 5 
شهادة «دبلوم الدراسات الاسلامية العليا». 

وأود أن أذكر ببذه المناسبة أن كثيرا من زملاني قد سبق لهم أن جلسوا فوق هذا الكرسي 
أمام اللجنة لمناقشة أبحاثهم التي قدموها لدار الحديث الحسنية» ويسرني أن يتشرف هذا البحث بأن 
يكون أول بحث سيناقش في رحاب هذه الدار الجميلة التي تعد في الحقيقة احدى أوسمة الشرف 
والاستحقاق التى نالتها دار الحديث الحسنية بجهادها المتواصل لرفع راية السنة خفاقة في هذه 
البلاد. 


سببا الاختيار : 

سيدي الرئيس»؛ أساتذى أعضاء اللجنة, أود أن أذكر أولا سبب اختيارى لموضوع بحني : 
«الملك المصلح سيدي محمد بن عبد الله العلوى واثاره العلمية والاصلاحية». . 

كان أول ما وقع في قلبي من أمر هذا الموضوع أن وقع صدفة أنني كنت أقرأ مخطوطا من 
مخطوطات تار المغرب. وما أكثزهاء ولما وصلت ترجمة سيدي محمد بن عبد الله وجدت المؤلف 
يقول في ايجاز كثير ما معناه : والمترجم عالم ومفكر ومؤلف كبير. من مؤلفاته في الحديث كذا 


كا ومؤلفاته 0 الفقه كذا وكذا.. م قال : وكا المترجم يحث على دراسة الحديث والقران 
. 3 ارق رس هو شاب ذا ولا كان أسلوب الكعاب رهم ايجازه البالغ يشعر بأن ورا 
زالميوة النه9؟ لاقي 1 ة الفكرية والاسلامية مبذه اليل 1 
كلاه شخصية لانعة لها وزن كير في تار الحركة الفكرية والالامية بيذه البلاد 

تدعت بضمري يبي ويقول : لاذا لم يكتب عن هذا الرجل بحث خاص ؟ ونشان 
عندي فكرة البحث عن : خصية سيد ي محمد بن عبد اللى وتساءلت : اين اجد اثاره ؟ فكان : 
سين حتظى أن فخ أفير المومنين الحسن الثاني مكتبته الفاخرة لابناء شعبه. فاتجهت الببا. فكان من 
نيجة البحف أن اكشفت أنا سيدي محمد بن عبد اللليس ضخصا غادية ولكنه شخصية علمية 
بارزة. 2 

9 وكان من حسن الحظ ايضا أن تكون كتابة هذا البحث نحت اشراف دار الحديث الى نية 
التى كانت ف الواقع استمرارا ووفاء للحركة الاسلامية السلفية التي فجرها سيدي محمد بن عبد 
الل وصانها الله من الاندثار حتى تسلم مشعلها أحد حفدته العظام أمير المومنين الحسن الثاني 
حفظه الله. 

قد يقول البعض : ان موضوع ال لبحث في سيدي محمد بن عبد الله لا يتعلق بالدراسات 
الاسلامية ليناسب مؤسسة اسلامية كدار الحديث الحسنية, بل هو موضوع يتعلق بتاريخ المغرب 
فقط. وأجيب بأن ملقي هذا السؤال اما أن يكون غير مطلع على حياة سيدي محمد بن عبد الله 
العلمية وحركته السلفية أو انه يريد ان يغلب جانبا من شخصيته على جوانب أخرى, ذلك لأن 
شخصية لامعة كهذه تكون ذات جوانب متعددة, وقد يغلب فيها جانب على جانب أهم 2 

وهذا أيضا من الاسباب التي دفعتني الى اختيار هذا الموضوع؛ فان غموض بعض الجوانب 
الاكثر أامية يجعلها تتسى أمام الجوانب الاخرى, فالجانب السياسي لسيدي محمد بن عبد الله في 
حباة لغرب كاد يطغى على جانبه العلمي, حتى كاد يدسى أنه خدم السنة النبوية خدمة م تعهد عيد 
غيرة حتى خلد مؤافات حديثية هامة, ثما جعله من احدثين المغاربة المشهورين؛ كا ترك آلف فقهية 
قيمة ' يتيسر وضع مثلها للعلماء المتفرغين فضلا عمن يديرون شؤون الدولة مثله. فقد تناول 


الحديث والفقه في مؤلفاته المتعددة بعقلية الحدث المتفتح على المذاهب الاسلامية كلهاء لا بعقلية 
الفقيه المقلد لمذهب معين. 


بقي أن أذكر أن سبب اختيارى هذا الموضوع أيضاء هو ادراكي أن أبناء وطني بهملون 
عظماءهم. حتى ان جماعة من العلماء وتموهم بالاهمال, ودفنهم فضلاءهم في قبرى تراب واخمال, 
6 كم لاز علماه وكين من أهل اللخرق وأهل الاندلس ف فرق تافقة لا كيد فيا 


؛ 0ن كا ألرر وليس من ذلك أن المغرب كان خمليا في تلك الفرة من علماء ومفكي 
ولكن الواقع انه م يكتب عنهم شيء. 


000 ثم ان الاثم التي تحترم نفسها لا يجمل بها أن تهمل تاريخها. وان شخصية فريدة من نرعها 
قامت بدور طلائعي في التجديد والاصلاح؛ وكانت ها اراء ونظريات في المشاكل الانسانية والمفاهم 
الاسلامية» جد دقيقة؛ سبقت اليبا كثيرا من المفكرين الشرقيين والغربيين على السواء ‏ كشخصية 
سيدي محمد بن عبد الله مجديرة بأن يكتب عليها أكثر من كتاب, مع العلم أن عشرات الكتب 
والابحاث قد كتبت عن سيدي محمد بن عبد الله باللغات الاوربية من اسبانية وفرنسية وانكليزية 
وايطالية وألمانية وغبرهاء وربما يرجع اهتامهم به ومعرفتهم له الى أنه كان قد أقض مضاجعهم في 
سواحل شمال افريقياء ولكن ربا أيضا لأنهم كانوا يعرفون قيمة الرجال أكثر منا. وهذه الحقيقة لابد 
من الاعتراف بهاء واذا بحشا عما كتب عنه في مكتبتا العربية فلا نجد أكثر من مقالة في صحيفة أو 
بحث قصير لي مجلة فلم يحظ منا هذا الرجل العبقرى الرائد حتى ببحث موضوعي جامع باللغة 
العربية فيما أعلم, وهذا هو العمل الذي حاولت أن أقوم به في هذه اخاولة, وكل ما اتمى هو آن 
يكون هذا البحث أبنة من اللبنات الاولى لبداية دراسة موضوعية لسلسلة من الشخصيات التي كان 
نها دور بلورة المغرب كدولة اسلامية عربية مستقلة, اذا أردنا أن تقوم :بضتنا على أسس هتينة. وأن 
تكون لها جذور راسخة في الماضي, وامتداد تاربخي جدير بالثقة في الحاضر وجدير بما للمغرب من 
فضل تلقي الدعوة الاسلامية ونشرها. 
مراحل تبيىء البحث : 

ولا وطدت العزم على اختيار هذا الموضوع لأسباب استعرضتها أمام أنظارم. اتبهت الى 
منزل الاستاذ الشيخ محمد المكي الناصرى, فعرضت عليه الموضوع, فشجعني وقال : انه موضوع 
طريف وجدير بالبحث والدراسة» ووافق على الموضوع بوضع توقيعه الكريم على ورقة الاشراف. م 
ارشدني الى مراحل تببيء البحث بعد موافقته على تصمم الموضوع؛ فشرعت في جمع النصوص 
المتعلقة بالجوانب التي تهمني؛ اسجلها في دفاتر خاصة؛ وأعزل نصوص كل مرجع رجعت اليه وكان 
اهتّامي منصبا على مراجعة المخطوطات التي يمكن العنور علياء ولا أهم بالمطبوعات لاعتقادي أنها 
متوفرة وسهلة المراجعة. 

ولم أكد أستنفد ما وقع تحت يدي من كتب التار المغربية حتى وجدت نفسي أدور في 
حلقة مفرغة, ذلك لأن ما قاله الكتاب الاول في الترجمة يكرره الثاني والثالث والرابع الى آخر 
القائمة. وغالبا بنفس العبارات ونفس الترتيب؛ فاضطررت الى البحث في مظان أخرى غير كتب 
التاريج, وهكذا رجعت الى فهارس علماء عصره ودواويهم الادبية, ورحلاتهم العلمية, ومؤلفاتهم ف 
غتلف العلوم, لمعرفة كينية الدراسة في عصرة. والعلوم التي تدرس. والراجيع المستعملة في الدراسة, 
وذلك لعلي أعثر من قريب أو من بعيد على مؤشرات لها تاثير في تقربر اتجاه سيدي محمد بن عبد الله 
الفكرى والسلفى. سواء كان مصدر هذا التاثير أشخاصا أم كتبا. 


وأخص بالذكر مؤلفاته هو نفسه. فانه في طليعة علماء 0 بل هو ور الحركة العلمية 
التى فامث. حيغله فهيات ملخصا خاصا لكل مؤلف من تلك المؤلفات التي عثرت عليها. 

م جعت الى مؤلفات بعض أولاده كالمولى سليمان الملك فيما بعد. والمولى عبد السلا ل 

فعا 141 من غيقن يدور فى خلد رالنقنا من الأفكان وقددت 3 على إن 1 

مكان معرفتهما أكثر من غي* ما يدور و من رار ب التاريج أقوال 
المؤرخين المعاصرين له؛ كالزياني والقادرى والضعيف الرباطي؛ ثم الذين جاءوا بعد هؤلاء مثل ابن 
الحاج وأكنسوس والناصرى» فاذا لم احصل منهم على ما أبحث عنه انتقل الى الطبقة الذين جاءرا 

كا استفدت من الرحلات التي أمر سفراءه بكتابتها في سفاراتهم لدى الدول امختلفة, ففيي 
وصفت الجهود الدبلوماسية التي بذهاء والاموال الطائلة التي صرفها لتحرير أسرى المسلمين أينا 
كانوا. وكذلك وصف مساعداته الاساسية للخلافة العؤانية في جهادها المشروع. 

واستفدت أيضا ثما كتبه بعض الاجانب كرسالة البحاثة الاسبالي : الاب الرامون لوريد 
ديا ف الخاصة بسيدي محمد بن عبد الله. وكذلك ما كتبه الاستاذ الالمالي فرانتس بابانكير. 

ولابد للباحث من تيشم المشاق. وارتكاب الاسفار للاتصال بالعلماء والباحئين المهتمين. 
وهكذا سافرت الى فروع المكتبة العامة بعد الاطلاع على ما في المكتبة الرئيسية بالرباط. فزرت كلا 
من مكتبة تطوان ومكتبة جامعة القرويين بفاس؛ ومكتبة ابن يوسف, ومكتبة تارودانت» ما زرت 
عددا من مكتبات الاؤقاف كمكتبة الجامع الكبير بسلاء بالاضافة الى المكتبات الخاصة كمكتبة 
المرحوم الاستاذ مولاى ادريس القيطون بفاس, ومكتبة المرحوم الفقيه محمد داوود بتطوان, ومكتبة 
الفقيه محمد ألي بكر التطواني شفاه الله بسلاء ومكتبة الاستاذ البحاثة محمد المنوني رعاه الله. 

ولكن المكتبة التي فتحت لي آفاقا جديدة في الموضوع هي المكتبة الحسنية الفاخرة» ففيها 
وجدت مؤلفات سيدي, محمد بن عبد الله كلهاء وفي نسخ متعددة» وحتى التي تعد نادرة منها. 

ولا أنسى أن أتوجه بالدعاء الصالح لثمير المومنين الحسن الثاليء شاكرا له عمله الجليل حيث 
وضع مكتبته الخاصة رهن اشارة أبناء شعبه للاستفادة منها. 


وبعد تسجيل ما يمكن تسجيله وجمع'ما تيسر جمعه شرعت في تحرير الموضوع مترددا أثباء 
ذلك على هنزل الاستاذ الشيخ محمد اللككي الناصرى الذي كان مثال الاستاذ الجامعي النصوح 
لطلبته. المشبع بروح التضحية والصبر. 
وتعرضت أثناء التحرير لصعوبات جمة حاولت التغلب على بعضهاء وم أتمكن من التغلب 
عليها كلها. ومن الصعوبات التي عانيت همنها كيفية استخلا ما يتصل بالجانب ١‏ 
ص 
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والثقافي من حياة سيدي محمد بن عبد الله وكنت أجمع ذلك كمن يجمع ذرات الذهب من الرمل, 
لأن ما كتب عنه سابقا كان يعتني بالجانب السياسي أكثر. 

ومن الصعوبات التي لم أتمكن من التغلب عليها عدم تخريج الاحاديث الواردة في البحثء 
. ومن ضمنها الأحاديث الواردة في الفاذج التي أتيت بهاء لأن تخريجها يحتاج الى وقت طويل» وبحث 
أطول لكثرتها بكثرة المؤلفات نفسها. 

من الصعوبات التي عانيت هنها أن بعض المورخين القدامى الذين اعتمدت عليهم كانت 
كتببم شبه مكتوبة باللغة الدارجة» فيصعب الاحتفاظ بصيغة النص, أو تحويله الى صيغة أخرى. 

ومن الصعوبات التي لم أتمكن من التغلب عليها عدم ترقم جل المخطوطات التي نقلت منهاء 
لأنها من المككتبات الخاصة؛ وليس من حقي أن أرقمهاء فكنت أكتفي باسم الكتاب دون التصريج 
حتى باسم المكتبة التي يوجد فيها. 


محتويات البحث 
هذا البحث الموضوع أمامكم سيدي الرئيس» سادق مكتوب في أزيد من 268 صفحة 
مزود بمقدمة وفهارس وجدول للمراجع الحامة» وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن أقسمه إلى أربعة 
أقساف ووضعت أمام كل قسم فهرسا يكتوي على ما فيه من فصول؛ ليكون القارىء الكرم على بينة 
من متويات كل قسمء وسأتيع البحث الان لأذكر ختوياته : 


القسم الاول : 

تناولت في القسم الاول بايجاز الحركة العلمية والاسلامية بالمغرب منذ الفتح الاسلامي الى 
عصر دولة الاشراف العلوبين» وجعلت هذا القسم كمقدمة للبحث أشير فيه اشارة عابرة الى 
الجوانب التي سياني بحنها في شخصية سيدي محمد بن عبد الله وحركته الاصلاحية. وحرصت على 
أن أصف كام تطور أو اخطاط أو تغير مفاجيء تتعرض له الثقافة والفكر الاأسلامي في تلك 
العصور. فخصصت بالذكر أولا بعض الفاتحين الاولين الذين كانوا أول من أسس المساجد 
والمدارس لتعليم القرآن واللغة العربية بالمغرب, ثم تعرضت للصراع الذي مر في المغرب كغيره من 
الاقطار الاسلامية, بين الفرق والمذاهب الاسلامية ثم تكلمت على ظهور المذهب المالكي وتغلبه 
وانتصاره على المذاهب الاخرى, وذكرت السبب في ذلك وانه يرجع الفضل فيه الى أبناء المغرب 
انفسهم, ورددت التعليلات التي يذكرها المورخون عن اسباب انتصار المذهب المالكي بالمغرب. 
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ثم تعرضت للتيارات التي واكبت الحركات الدينية والسياسية بالمغرب كحركة المرابط. 
تلاها من نفوذ الفقهاء أصحاب المذهب المالكي؛ ووصفت الحالة الفكرية والثقافية فى ذلك 7 2 
بققم اي القاقه» مصححا وردا يلك على المرحوم ابن عؤان المراكشي في كتابه : تارع جارمة , 
يوسف في تسعمائة سنة. سن 
ثم اتبعت ذلك بالحركة المضادة التي ثام بها الموحدون الذين دعوا الى الاجتهاد ونيد حس 
م :أأو ذ . -اء 53 9 07 : 
ا وها صاحسي ذلك ميداك العقائد. كظهور المذهب الأشعرى بالمغرب. ووصفت الور 
3 9 ص عقيو مستعينا بافلام أبنائه أمفال عبد الواحيد لكشي والامام ابن العرني والقاضي 
عياض وامتالهم. 
ثم تحدئت غن تجديد الدعوة للرجوع الى كتب الفروع الفقهية وما تلا ذلك من انقسام 
المفكرين حول صلاحيتهاء ثما أدى الى قيام مناقشة حادة بين أنصار استعمال المختصرات الفقهية 
والروافض ها واتبت كغيرا من اراء المناقشين هذه المشكلة في عصر المرينيين» ولكون السواد 
الاعظم من المدرسين يريد استعماها جمعها للمسائل الفقهية وسهولة مراجعتهاء أدى ذلك الى 
سكوت المعارضين نهائيا عدة قرون عن هذه المسألة حتى أثارها من جديد في القرن الثالي عشر 
مفكرنا العظم سيدي محمد بن عبد الله _ 
وبهذه الفكرة ختمت هذا القسم وجلتها كبراعة استبلال للقسم الثاني الذي سأتحدث فيه 
عن حياة سيدي محمد بن عبد الله السياسية والعلمية. 
وللرد على ما يمكن ان يقال من ان هذا القسم يعد خروجا عن الموضوع الذي نحن بصدده 
قلت في أوله ما بلي : «أرى من الضروري ان أقدم بين يدي القارىء عرضا موجزا عن الحركة العلمية 
والاسلامية بالمغرب منذ الفتح الاسلامي الى عهد دولة الاشراف العلويين» لنفهم بذلك التأرجح 
الذي 0 شعار التدقدم الثقافي والفكرى في الاطوار امختلفة للتاريخ الاأسلامي با مغرب وتفهد بذلك 
5 معرفة الوضع الحقيقي للحركة العلمية بالمغردب قٍْ العصر الذي مبمناء ولان ذلك يساعد على 
معرفة القيمة الحقيقية والتاريخية لتفكير سيدي محمد بن عبد الله وحركته. 
وأزيد الآن أن هذه الآراء المجموعة في هذا القسم من هذا البحث لم تجمع في أي كناب 


معلوم أعرفه. 
ولي القسم الثاني تحدثت عن تربية سيدي محمد بن عبد الله ثم حياته السياسية والعلمية» الا 
أن مهدت لذلك باعطاء صورة مصغرة عن حالة المغرب قبل قيام الدولة العلوية, ثم مواقف بعض 


رجالات هذه الأسرة قبل الملك وبعده, أمثال مولاي علي الشريف المعروف بشيخ الغزاة. والذي 
خطب الاندلسيون والمغاربة وده وعرضوا عليه البيعة فأبى الا الجهاد في سبيل الله وأمثال احدث 
اللي عبد الله محمد بن علي بن طاهر. ومولاى علي الشريف دفين مراكش جد العائلة الملكية. كا 
ذكرت مواقف بعض رجالاتها بعد الملك كالمولى محمد والمولى الرشيد والمولى اسماعيل بايجاز مذكرا 
بأن الملك لم يغير من سيرة رجال هذه الاسرة شيئاء فالعلم والجهاد والتصوف كان شعارهم قبل الملك 


وبعدة. 


ثم تخلصت الى حياة سيدي محمد بن عبد الله من ولادته ونشأنه وتربيته. وتعرضت للعوامل 
النفسية التي أثرت في حياته وهو صغير, ذاكرا بعض المواقف لأمه وجدته المشرفة على تربيته. معتمدا 
في ذلك على ما حدث به هو نفسه. 

ثم تعرضت لشيوخه سواء في التربية السلوكية أو العلوم الشرعية, ثم انتقلت الى الكلام عن 
حياته السياسية مبتدئا باستخلافه على مراكش نائبا عن والدهه وذكرت أنه لم تمض مدة وجيزة على 
استخلافه بمراكش حتى ظهرت كفاءته فأصبح جنوب المغرب يسوده الاستقرار والنظا وكان في 
تلك الفترة يملأ أوقاته بمدارسة كتب الأدب والتاريخ حتى ظهرت عبقريته في ذلك. م كان يظهر 
اعجابه بتنظم المنصور الذهبي للدولة. ثم تحدثت عن مبايعته وتحمله أعباء الخلافة ببذه البلاد 
فكان تنظيمه للدولة على أساس اسلامي يتجلى في كل مظاهر الحياة. حتى العملة التي خرجها 
للتعامل كتب على ظهرها قوله تعالى : (والذين يكنزون الذهب والفضة.. الآية) ويتجلى أيضا في 
استعدادة للجهاد وف حماية الشواطىء المغربية الواسعة الاطراف, وفي اخضاعه العلاقات الخارجية 
للدولة المغربية للمصاح الاسلامية. يقبل سفارة من سال المسلمين. ويرفض سفارة من حاربهم. وظهر 
في أفى العالم الاسلامي كمحرر ومصلح كبيرء بلغ المغرب في أيامه أوج عظمته ما جعل الدول 
العظمى تكتب اليه لتخطب وده انذاك؛ فهناك رسالة من رئيس الولايات المتحدة الامريكية جورج 
واشنطون يطلب منه الاعتراف باستقلال بلاده. 

وأصرح هنا بأني اختصرت الكلام كثيرا فيما يتعلق بحياته السياسية لتعليلات ذكرتها هناك. 

ثم تحدئت عن التغير المفاجيء الذي طرأ على حياته الفكرية وأسباب ذلكء ومعنى ذلك أنه 
كان مولعا بالادب والتاريخ والانساب. ثم زهد في هذه العلوم وتعلقت همته بالقران والحديث 
والسيرة النبوية. وأصبح يملا جل أوقاته بمدارسة الحديث؛ ويستدعي العلماء من جميع أقطار المغرب 
الى مراكش ويولي لهم عناية خاصة. وكان يعقد مجلسين للحديث : الاسبوع, المجلس الخاص الذي 
يعقد يوميا مع النخبة الملازمين له. ولي كل جمعة يعقد مجلسا عاما في مقصورة الجامع اليوسفي مع 
فقهاء مراكش. ومن يحضر عنده من علماء المغرب الوافدين على حضرته. 
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ركان هؤلاء العلماء الملازمون له قد فرقهم يدرسون العلم في مساجد مراكشء ويؤمون الناس 
لق الإققه وخصص فم أرقاتا مضبوطة: ورتب هم سرادا من كتابه. فكانت هذه لجالى 
اتزورية المحمدية بمراكش أساسا للمجالس الحدينية عند ملوك الدولة العلوية الشريفة بعده. فقد 
اقنفى أثْره في مجالسة العلماء ومباحثتهم في مدارسة الحديث والتأليف فيه ولده العام العادل المولى 
سليمان ثم ابن أخيه وولي عهده المولى عبد الرجمن بن هشام بن محمد بن عبد الله فأصبح مجلس 
الحديث من التقاليد الرجعية والسنن المرعية» واستمر على ذلك الملوك من بعده. 


وقد أصبحت المجالس الحديثية اليوم في عهد حفيده العظي الملك الحسن الثاني بن محمد بن 
يوسف بن الحسن الازل بن محمد بن عبد الرتمن بن هشام بن محمد بن عبد الله # أقول أصبحت 
هذه المجالس أشمل وأوسع. فأصبحت كعبة العلماء والمفكرين من جميع نواحي العالم الاسلامي. 

تم انتقلت بعد ذلك الى وصف بعض المجالس الحدينية التى كان يعقدهاء وكانت لا تجرى 
على وتيرة واحدة. فمرة تكون المذاكرة حول مسائل الساعة التي تبم المسلمين, ومرة تككون المناقشة 
على شكل اسئلة واجوبة: وحينا يسود المذاكرة جو أدبي مرح, واتيت بامثلة حية من ذلك. ثم 
تعرضت لاعياكن العلماء الذين يحضرون مجالسه الحدينية وقسمتهم الى الملازمين له أمثال السيد عبد 
الله المغري الرباطي والسيد الطاهرين اسح بناى الرباطى والسيد محمد بن المير السلاوي. والسيد 
نحمد بن الشاهد العلمي. والحمد مولاي عبد الله المنجرة. والسيد مولاي عبد امن المنجرة 
وغيرهم. 

والى الذين يفدون عليه دوريا أمثال السيد محمد بن أبي القاسم السجلماسي. والسيد أحمد 
بن عبد العزيز اهلاني والشيخ التاودى بنسودة. وادريس العراقٍ وحمدون بن الحاج السلمي وغيرهم. 

ثم تعرضت للكتب التي كانت تدرس في مجالسه. وانه لم يقتصر على الكتب الموجودة 
بالمغرب. بل استقدم مسند الامام الي حنيفة ومسند الامام الشافعي ومسند الامام احممد بن حنبلء 
وامجتبى للباروى الشافعي. ومشارق الانوار للصغانى. بالاضافة الى موطا الأمام مالك وصحيح 
البخارى ومسلم. واحياء علوم الدين والشفاء للقاضي عياض, فكان مجلسه اعلى مجلس للحديث 
عرفه تارجح الدراسات الحدينية بالمغرب. فهو لا يخضع لذهب معين من المذامب المعروفة, وانها كان 
اساسه دراسة كتب السنة الصحيحة وعرضها على الافهام. 

ثم تحدثت عن مذهبه. واعتمدت في ذلك لصعوبة الموقف ‏ على آرائه هو نفسه 
واستنتجت من خلال ارائه في مؤلفاته ان مذهبه هو مذهب المحدثين السلفيين, لانه يحيل في الراى 
والاستنباط على كتب الحديث؛ ولا يحيل على كتب المذهب. ولأنه ‏ سواء في مؤلفاته ‏ او 
المراسم التي يصدرها ‏ كان يتبع الدليل والراي الذي تطمئن اليه نفسه. سواء كان ذلك الراي من 


مذهب الي حنيفة او الشافعي او امد بن حنبل؛ او الامام مالك, ولانه جعل المذاهب الاربعة 
المشهورة في درجة سواء وعقد لذلك فصلا في مؤلفاته كلها. 

تم تكلمت على عقيدته التي كان يشير اليبا في مطلع كل مؤلفاته. م اله حبل اليد 
مشيرا بذلك الى أنه من أتباع الامام اهمد بن حنبل في العقيدة وف عدم تأويل الصفات,. والاك 
بما وصف الله به نفسه في كتابه. او بما وصفه به رسوله الكريم (ص). 


ويصرح بأنه ليس من اتباع أبي الحسن الاشعرى الذين ادخلوا علم الكلام في العقيدة 
حسب تعبيرة. 
واوردت هنا استشكالا مرده الى قول ابي اين في مطلع كتابه : «مقالات الاسلاميين. 
واخلااف المصلين» : «قولنا الذي نقول وديانتنا التي ندين الله بها القسك بكتاب الله وسنة نبيه 
ر(ص) وما روى عن الصحابة والتابعين وائمة الحديث؛ ونحن بذلك معتصمون. وبما كان عليه الامام 
احمد بن حنبل نصر الله وجهه ورفع درجته, واجزل منوبته قائلون, ولمن خالف قوله مجانبون لأنه 
الامام الفاضل والرئيس الكاملء الذي اباك الله به الحق عند ظهور الضلال. «لانه بناء على هذا 
النص يكون مذهب أل الحسن الاشعرى والامام امد واحداء فكيف يكن التفرقة بينبما ؟ ثم 
حاولت ازالة هذا الاشكال بايراد تسلسل تاربخي عن اتباع الامام الاشعرى حتى عينت العصر الذي 
مزجوا فيه العقيدة بعلم الكلام وذلك في القرن الخامس ثم السادس ه. 


وهي نفس العلة التي ذكرها سيدي محمد بن عبد الله بقوله : «وابو الحسن ومن تبعه على 
صواب موافقين في اعتقادهم السنة والكتاب, الا في الخوض مع الخائضين فيعلم الكلام. ثم قال : 
واما الحنابلة فانكروا ذلك على ابي الحسن وفوقوا سهام الانتقاد اليه. وقالوا له ينبغي لك آن 
تسكت "م سكت الائمة قبلك من السلف الصاح المهتدين الذين يرون ان الخوض في علم الكلام 
من البدع الحدثة في الدين. 

ثم تحدئت عن اخلاقه وصفاته الخلقية والخلقية من التواضع وحسن العفو والسّفقة والكرم 
وحسن اللقاء والتفاؤل والذكاء والشغف بالمعرفة ما لو تتبعنا تحليله بذكر الامثلة والوقائع حسب 
حياته اليومية لسودنا صفحات وصفحات, ثم ختمت هذا القسم بوصف الحالة العلمية في عصره 
فذكرت العلوم التي تدرس والكتب التي كانت تدرس بهاء واعتمدت في ذلك على ما ذكره ابو الربيع 
سليمان الحوات في الروضة المقصودة. وكان العلماء والمدرسون اذ ذاك مقتبعين بصلاح البرائح 
مستانسين باستمرارها. وقد طال الامد على استقرارها حتى فاجأهم سيدي محمد بن عبد الله بدعوته 
اياهم الى اصلاح أوضاع التعليم والقضاء والشؤون الاجتاعية. وأحياء العقيدة السلفية ونبد 
التعمب للمذهب 


يل حسرا 


ال 5 النالث : 


وف القسم الثالث تبعت الآثار العلمية لسيدي محمد بن عبد الله وكل ما يتصل بنشاط, 
الفكرى. فذكرت أولا مؤلفاته في الحديث. ومن المفيد قبل الكلام على هذه المزلفات وقيمتها أن 
ش بان هذا البحث يعد أول محاولة لكشف النقاب عن هذه المؤلفات القيمة التي ظل جلها 
خط 0 المكتبات الخاصة والعامة, وتحتفظ المكتبة الملكية الفاخرة بكل مؤلفاته واليها يرجع 
الفضل في الاطلاع عليبا ونقل ما يلزم لتعريف كل مؤلف منها. 

وقدمت هذه المؤلفات مقدمة شاملة بقلم سيدي محمد بن عبد الله نفسه بين فيها اشتغاله 
بعلم الحديث مدة من الزمن؛ اعتكف فيها على قراءة الصحيحين وموطا الامام مالك ومسند الامام 
أبي حنيفة النعمان. وكيف حمله الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم : «من حفظ على 
أمتي أربعين حدينا من أمر دينها بعثه الله يوم القيام شفيعا أو شهيدا. ‏ على التأليف في الحديث, 
فألف كتاب «الفتوحات الااغية الصغرى» ثم ورد عليه مسند الامام الشافعي ومسند الانام أحمد 
فاعتكف على قراءتهماء وجمع عيون الحديث منبما ومن الصحيحين حتى ألف كتاب : «الفتوحات 
الاهية الكبرى». 9 ظهر له أن يجمع أربعمائة حديث لكل امام من الائمة الاربعة, وسماه : «مساند 
الائمة». ثم بدا له أن يجمع المؤلفات السابقة في كتاب شامل رتبه على أبواب الفق. وسهاه : 
«الجامع الصحيح الاسانيد المستخرج من ستة مساند». 

هكذا ذكر المؤلف نفسه في مقدمة هذا الكتاب الأخيرء وتتبعت هذا الترتيب التاربخي لهذه 
المزلفات. واقتصرت من كل كتاب على ما يلزم للتعريف به كعدد ورقاته ورقمه في المكتبة التي يوجد 
فبيا. مع المقدمة وبعض الفاذج. وذكرت المقارنة بين عدة نسخ ان كانت هناك فوارق بينها. 

وهكذا تتبعت الكتب التي ألفها في الحديث؛ فبدأت بالفتوحات الالهية الصغرى. وهو 
كتاب مخطوط توجد نسخة بكثرة. . 3 الفتوحات الالهية الكبرى, وهو كتاب مطبوع بتقديم السيد 
الملدلي بلحسين بمطبعة القصر الملكي. ومرتب ترتيبا لم يسبق اليه اذ رتبه حسب الاحاديث المخرجة من 
سداسية وخماسية ورباعية.. اخ م الجامع الصحيح الأسانيد المستخرج من ستة مساندء وهو كتاب 
مخطوط نسخه قليله أيضاء ثم ختمت الكلام على مؤلفاته في الحديث بالكتاب الذي استدرك فيه 
علي الامام البخارى, وهو يعد محاولة نادرة الوجود, اذ تتبع أحاديث البخارى, عارضا لها على مساند 
الائمة الازبعة. ملاحظا على الامام البخارى عدم تخريح أحاديث الأئمة أصحاب المذاهب الاربعة الا 


فليلا؛ بينا يخرج لمن دونهم مرتبة» وجمى كتابه : «فنح البارى في اقنطاف أزهار المسائد لتخرح 
احاديث البخارى». 


الفقيه السيد محمد الأمير المالكي بأن يكمل هذا الكتاب حتى يصير مستوفيا لجميع الابواب. ونحن 
واياه شركاء في الااجر». ونسخ هذا الكتاب نادرة. 

ولا افيد الكلام على مؤلفاته في الحديث وهي خمسة, رأيت من المفيد أن أقول كلمة موجزة 
عن الحديث الذي حمل المؤلف على التأليف في الحديث. وهو : «من حفظ على أمتي أربعين 
حديثا.. الخ» فتكلمت على طرفه واتخرجين له. وذكرت أنه حديث ضعيفء الا أن له شواهد, 
الشيء الذي حمل كثيرا من العلماء منذ عهد السلف على التأليف في الاربعين حديثا ثم أتبعت ذلك 
بالكلام على الأصول التي اعتمد عليها المؤلف في وضع تتاليفه الحديثية» وهكذا تكلمت على مسند 
الامام أبي حنيفة ومسند الامام مالك)» ومسند الامام الشافعي؛ ومسند الامام أحمدب والجامع 
الصحيح للبخارى, والجامع الصحيح لمسلم. وكان يرتبها على هذا الترتيب وبذلك تتم صورة مصغرة 
عن اشتغال المؤلف بالحديث والكتب التي كان يدرسها ويعتني بهاء والكتب التي ألفها وسد بها 
فراغا كبيرا في المكتبة العربية الالسلامية. 

تم تعرضت لؤلفاته في الفقه. وهي خمسة أيضاء اختصرت فيها الكلام على الفط السابق 
مقتصرا على التعريف بالكتاب والمقدمة وبعض الفاذج. 

وقد اتبع المؤلف في تأليفها التسلسل الآقي : 

أولا : بغية ذوى البصائر والالباب في الدرر المنتخبة من تأليف الامام الحطاب». وهو 
كتاب صغير الحجم مخطوط نادر الوجود اقعصر فيه على الطهارة والصلاة. 

ثم أتبعه بكتاب الفتح الرباني فيما اقتطفناه من مساند الأئمة وفقه الامام الحطاب والشيخ 
ابن اي زيد القبراليء وهو كتاب قيم جدا مطبوع بمطبعة الفنون المصورة بوسكا بالعرائش بالشمال 
سنة 1360ه, ويقع في أكثر من 60 صفحة اقتصر فيه المؤلف على العبادات والعقيدة والطهارة 
والصلاة والزكاة والصيام والحج بأسلوب مبسط. 

ثم أتبعه بأكبر كتاب ألفه في الفقه جمع فيه مؤلفاته الفقهية السابقة مختصرا لها كمّأ. يعد 
اخر كتاب حيث انتهى منه أواخر ربيع الثاللي 1204 ه أى قبل وفاته ببحو ثلاثة أشهر فقط. 
واسمه : طبق الازطاب فيما اقتطفناه من مساند الأئمة وكتب مشاهير المالكية وفقه الامام الحطاب». 
وهو كتاب مخطوط توجد نسخة في عدة مكتبات. 


وله كتاب فقهي آخر صغير هماه : «بغية الطالاب المعينة قارئها على عبادة العزيز الوهاب» 
وهو كتاب .مخطوط قليل الوجود. فيظهر أنه لا زال مسودة. 
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وكتابه الخامس في الفقه هو : «مواهب النان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيا 
للمعلمين. ونسخه موجودة في بعض المكتبات الخاصة والعامة. 


وبعد الانتباء من مؤلفاته الحديثية والفقهية تعرضت للكتاب النادر الوجود الذي وضىر 
املف في التصوف وبماه : «سمط الجواهر واللثالي فيما اشتمل عليه كناب الاحياء للغزلي» رهر 
اليقضار الكنانب «احياء العلوم» وتخريح أحاديئه مع بعض التعاليق, وتوجد منه نسختان كلاش 
ضمن مجموعة عظيمة القيمة احداهما بالمكتبة الملكية بالرباط, والاخرى مخزانة جامع الزيتونة بتونس» 


وقد تحدث عنها المرحوم الشيخ الفاضل بن عاشور في مقاله المنشور بمجلة «المغرب» ونشرصررته 
على غلافه... 


ن», 1 
00 
4 


9 ختمت الكلام على مؤلفاته بالكتاب الذى وضعه في الادب وسماة «تروج القلوب» وهر 
كتاب مخطوط متوسط الحجم نادر الوجودء ويحتوى على مختارات شعرية ونزية وفوائد تاريخية 
وموسيقية نادرة جمعها المؤلف واعتنى ببا. وقد نقلت منه نماذج شعرية رائعة تدل على ما وصل اليه 
المؤلف ف ميدان الادب واللغة. 

وببذا يتضح للقارىء الكريم أن سيادي محمد بن عبد الله مد المكتبة الاسلامية بنفائس غالية 
من انتاجه في عدة ميادين من حديث وفقه وتصوف وأدب, فهناك خمس مؤلفات في الحديث 
وتمس مؤلفات في الفقه وواحد في التصوف وآخر لي الادب فيكون المجموع اثنى عشر مؤلفا طبع 
منها اثنان. والعشرة تخطوطه. وقد نقلت نهاذج تكفي للتعريف بكل منها. 

3 ثم أتبعت دراسة هذه المؤلفات بعقد فصل خاص لأسلوب المؤلف ومنبجه في البحث ذكرت 

فيه المميزات العامة التي يمتاز بها أسلوب لمؤلف رمه الله كالوضوح والموضوعية والالتزام بالسلفية 

في الاستدلال بالقرآن والحديث, فمن لم يعرف همؤلفاته سرعان ما يعتقد أنها من مؤلفات القرن الثالث 

والرابع الهجري. ثم ذكرت المميزات الخاصة بكل كتاب على الترتيب السابق, وأبرز صفة امتازت بها 

مؤلفاته الفقهية هي واقعية الامئلة التي يضربها. ولاياني بأمئلة خيالية شان امختصرات الفقهية المتأخرة 
التي تحرض الانتراضات البعيدةعن الواقع» ما حرص على أن تكون الامثلة التي يمثل بها ماخوذة من 
انخيط المغرني وامجتمع المغرنيه الشيء الذي يدل على أنه مشبع بالروح المغربية ويفكر في مميطه 
وبيئته وشعبه. وكثرا ما يعرض بأسلوب مختصر الشيخ خليل فيقول : والعجب من خليل كيف ل 
يذكر في كتابه من أوله الى آخره آية ولا حديثا ولا دعاء, مقارنا له مع رسالة ابن أبي زيد القبروالي. 
ول أنس العناية الخاصة التي أولاها العلماء لهذه المؤلفات, تلك العناية التي لم تقتصر على 

علماء المغرب فقط. بل تجاوزتهم الى علماء المشرق. وهكذا عقدت فصلا خاصا ذكرت فيه ما 
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عثزت عليه من آثار العلماء على هذه المؤلفات ممن شرحوها أو درسوها لطلبتهم أو قرظوها حين 
وصلتهم؛ ؛ وقد فصلت كل ذلك في هذا الفصل, وتعرضت لأسياء الطروح واصحابها وأين توجد. 
: تعرضت لأسماء العلماء الذين كانوا يدرسوك هذه المؤلفات لطلبتهم. وأنيت بنصوص التقاريظ 
التي قرظ بها علماء المغرب ومصر هذه المؤلفات, ممارلو تتبعته لطال بنا الكلام 

كا أتيت بوثائق تدل على أن بعضها كان يدرس بالمدينة المنورة ومكة المكرمة ومدينة 
الاسكندرية والقسطنطينية العظمى وجميع ثغور المغرب, فقد أوقف المؤلف قدس الله روحه أوقافا 
كثيرة على من يدرسونها. 

' تم أتبعت ما تقدم من النضاط العلمي بما يتعلق به من الذيول, فعقدت فصلا خاصا بالكتب 

التي أمر بتاليفها أو شرحها أو اختصارها أو نسخها. 

وهذا مما يدل على أن الحركة العلمية كانت نشيطة في عصره. وكانت حركة تأليف الكتب 
بين العلماء نشيطة بدورهاء وكان سيدي محمد بن عبد الله يصدر أوامر متعاقبة لعلماء وقته بتأليف 
الكتب في موضوعات معينة» أو شرح بعض المؤلفات القيمة أو اختصارها ان كانت طويلة تمل أو 
نسخها في نسخ متعددة ان كانت نادرة» كما يوصي سفراءه بكتابة الرحلات في سفاراتهم. وجملة 
القول انه لا يترك أية فرصة دون أن يستغلها لخدمة العلم والثقافة اللسلامية. 

فمن الكتب التي أمر بتأليفها في الانساب : «فتح العلم الخبير في تبذيب النسب العلمي 
بأمر الافير السيد محمد بن عبد الله الصادق بن ريسون. 

ا ل ١ل‏ ) أاسكدير 

ومن , الكتب التي أمر بتأليفها في التنجم : رياض الازهار في علم وقت الليل والنهار.. 
للطيب بن عبد الله بن ساس السملالي» ؟| أمر بتأليف عدد كثير من الرحلات كنتيجة الاجتباد في 
المهادنة والجهاد, لأحد بن بد للق الغزال. والاكسير في فكاك الأسين لابن عئان المكنامي. واحراز 
المعلى والرقيب, له أيضا. 


دن الكتب التي أمر بشرحها : مشارق الانوار للصغاق أمر بشرحه ثلاثة من علماء المغرب 
الكبار. وهم الشيخ التاودي بنسودة والشيخ عبد القادر بوخريص وأبو العلاء ادريس العرائي. 
تفرج 1 منهم ثلثه. ومن الكتب التي أمر بشرحها الاربعين حديثا النووية أمر بشرحه القاضي 
التيامي محمد بن عمرو الرباطي. 

ومن اللككتب التي أمر باختصارها كتاب الاغاي لأبي الفرج الاصبهاني أمر كاتبه عبد القادر 
السلاوي باختصارة وسماه : «ادراك الأماني من كتاب الأغالي». 


الكتب التي أمر باختصارها كتاب امجتبى للبارزي الشافعي امر الشيخ التاودى 

9 و وس الأمهات من أحاديث العبادات والصلوات». ومن الكتب اله 
وعدا ارح امو كاب لاماي موا ارا 
أمر ببسخها : «فتح البارى بشر ح صحيح البخارف» وامر بتحبيس نسخ , 
با مغرب. 

ومن الكتب التي أمر ببسخها البيان والتحصيل لابن رشد الجد ووزع منها نسخا على 
المراكز العلمية بالمغرب. ونكتفي بما ذكر, لان الموضوع طويل جدا. 

ثم ختمت هذا القسم الخاص بانتاجه العلمم برسائله العلمية 6 مختلف المجاللات واقتصرت 
على تحليل أربع رسائل : 


الرسالة الاؤلى : رسالة علمية مليئة بالفوائد وانتقاد بعض الكتب المتداولة. بعث بها 
الازبعة بالازهر بمصر. يرجو منهم دراستها والموافقة على ما ورد بوضع خطوط أيديهمء أو عدم الموافقة 
عليه. وقد حللت هذه الرسالة وأتيت بما يحتاج اليه الموضوع من أجوبة العلماء المذكورين. 


الرسالة الثانية : تعقيب سيدي محمد بن عبد الله على جواب الشيخ التاودى الذي 
م يوافق على ما ورد في تلك الرسالة. 


الرسالة الثالثة : رسالة وصف فيها ايمان السلف الصالح معتمدا على نصوص القرآن 
والحديث. وم أعز على من وجهت اليه ولا على أي جواب عنتها. 
الرسالة الرابعة : بين فيها من هم علماء السنة الذين ينبغي 
كالسابقة لم أقف على من وجهت إليه و لا على أي جواب عنها. 

ا 
هكذإيرى أن نشاط سيدي محمد بن عبد الله العلمي نشاط متنوع يشمل كافة الاتجاهات 

من مجالس علمية تعقد. الى تاليف الكتب في الحديث والفقه والتصوف والادب, الى الامر بالتاليف 
والشرح والاختصار والنسخ. الى كتابة الرسائل العلمية الى العلماء والتعقيب عل ردودهم. 

اللس. الأيو : 

لقسم الرابع : 


ولي القسم الرابع اختصرت الكلام حول الازاء الاصلاحية لسيدي محمد بن عبد الله في نحو 
7 صفحة. لأف رأيت الموضوع يطول. 


20 


فتحدثت أولا عن اصلاح القضاء بالمغرب, وافتتحته بذكر نبذة يسيرة من تاريخ القضاء 
الاسلاميء تخلصت منها الى ذكر الازاء الاصلاحية والتنظيمية للقضاء محللا عدة ظهائر قضائية, 
وبالاخص الظهير الذي يشمل عدة فصول هامة, والذي اعتنى به العلماء فشرحه بعضهم في حينه. 

ثم تحدثت عن الوسائل التي استعملها رجمه الله لحمل القضاة على تطبيق التنظم الجديد 
كتعقب الالحكام بنفسه. أو اتخاذ العقوبات الصارمة ضد امخالفين, كعزهم مثلا. 

تم تعرضت ثانيا لاصلاح الفتوى, فذكرت أولا نبذة يسيرة من تاريخ الافتاء في الاسلام 
المفتي 5 وضعها الامام أحمد رضي الله عنه. 


تم ختمت ذلك بتنظم سيدي محمد بن عبد الله للفتوى بعدما شعر بالوضع المزرى الذي 
أصيعية علق فأصدر مرسوما حدد فيه الكتب التي ينبغي أن يعتمد عليها في الفتوى ككتب 
الائمة الاقدمين. وحذر من اخل الفتوى من كتب المتاخرين الغير المسندة اراؤهم الى النصوص. 

ثم أتبع ذلك برسائل أخرى في الموضوع منذرا فيها القاضي والمفتي بأنه سينازعهم بنفسه 
وينقض أحكامهم اذا اقتضى الامر. خصوصا اذا تعلق الامر بحق المسكين والضعيف. 


وما استعمل ذلك مع القضاة استعمله مع المفتين لحملهم على تطبيق أوامره الاصلاحية في 
الافتاى متوعدا م. يد الخصام منبم. 1 
جين 70-7" اي مياه 


ثم تعرضت ثالنا لاصلاح نظام التعلم؛ وبينت كيف كانت الحاجة ماسة الى اصلاح المناهج 
الدراسية. ك! كنت أشير في كل مناسبة منذ أول البحث الى أن مناهج التعلم كانت عقيمة منذ 
عصور خلت. ولكن اطمآن الجميع الى صلاحيتهاء فلما جاء سيدي محمد بن عبد الله أثار حونها 
الشكوك وصرح بعدم صلاحيتهاء وأصدر مرسوما لاصلاحها حدد فيه العلوم التي ينبغي أن تدرس 
والتي لا ينبغي أن تدرس؛ "م عين الكتب التي يجب أن تستعمل في الدراسة» وشدد على المدرسين 
الذين يحبون استعمال#الفقهية. وألح على أن يكون تدريس الفقمه بكتب الاقدمين, وقد نقلت هنا 
نصوصا ذات أه١مية‏ خاصة وتعرضت لمشكل استعمال امختصرات منذ ظهوره في عهد الرينيين 
بالمناقشة. وهنا تظهر أهمية المقدمة التي استعرضت فيها الحالة الثقافية بالمغرب. 


وقد أدى اهتام سيدي محمد بن عبد الله بلمناهج الدراسية وبالتربية والتعللم الى اكتتشاف 
الكتاب المدرسي, هذا الكتاب الصغير الحجم العظم القيمة) والذي سيراه ٍِ مواهب المنان بما يتأكد 
على المعلمين تعليمه للصبيان» وهو لم يضعه صدفة, وانما وضعه عن تجربة واختبار. 
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ولا أطيل : تحليل الكتاب وبياك أهميته, وانما أبادر فأقول بأن سيدي محمد بن عبد الى 
ينبغي أن يسجل في قائمة علماء التربية الاسلامية, فقد التقى في كنابه هذا مع كبار المربين في آرء 
ونظرياتهم التربوية, أمثئال أب الحسن القاببي في كتابه «الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين 
وللعلمين»: وأمثال ابن سحنون في كتابه : «رسالة اداب المعلمين», ومع ابن سينا والغزالي ابن 
عبد البر وغيرهم من علماء التربية. وموضوع التربية الاسلامية موضوع خصب وطويل ويحتاج ال 
بحث مستقل. 

وم يكن لي أن أخم آراءه ونظرياته في التربية والتعلم دون الاشارة الى ما قام به لتعمم التقافز 
بالمغرب, كبناء المدارس واحداث المكتبات العامة أو تجديد ما اندثر منهاء وكان يتبع سنة فريدة من 
نوعهاء وهي بناء المسجد والى جانبه المدرسة والمكتبة العامة فتكون هذه المجموعة مظهرا اسلاميا 
فريدا من نوعه. وأول عمل قام به في هذا الشأن هو تحبيس كنب جده المولى اسماعيل عل مساجد 
المغرب. وكان عددها ينيف على اثنى عشر ألف مجلد. ش 


وقد تتبعت الاثار التي لم يعبث بها الزمان من محتويات تلك المكتا 
المغرب واستعرضت لوائحها. . 

ومن تلك المككتبات التي لا تزال بها بقايا من هذه الكتب الخزانات الآتية التي ذكرتها على 
التوالي وأتيت ببعض اللوائح من كل منها. وهي : 

خزائن مراكش. وأسفي. والصويرة. والرباط 
رتطوان. وزرهون. وغيرها من المدن والقرى المغربية. 

ونال مساجد البادية حظها كخزانة الجامع الاعظم بتازروت في وسط قبيلة بني عروس. م 
ذكره أبو الربيع سليمان الحوات. وكالمكتبة الناصرية بتامكروت يا ذكره محمد بن عبد السلام 
الناصرى. وخزانة زاوية المولى عبد الله بن علي بن طاهر بابار بتافلالت. وخزانة ضري المولى علي 
الشريف بسجلماسة. وأعماله في هذا الشأن مدهشة حقاء ولا زالت محناجة الى البحث والتنقيب. 

وختمت البحث بما قام به هذا المصلح الكبير في ميدان الاصلاح الاجتتاعي. واختصرت 
الكلام فيه اختصارا جعلني أقول «ما لا يدرك كله لا يترك جله». وما استرعى انتباهي في هذا 
السجل الضخم ما قام به سيدي محمد بن عبد الله من تدشيط الجماعة الاسلامية وبعثها لتتحمل 
مسئوليتها الانور الدينية والاجياعية, وحتى في مسائل الامن والنظام. واسترعى انتباهي أيضا ما 
قام به من انتقاد بعض العادات والتقاليد الغير المبنية على أسس اسلامية في المجتمع المغرني وذكرت 
أن ما قام به ل مدان تنظيم الاحسان للفقراء والمساكين وطلبة العلم وما صرف في ذلك من الابرال. 
سواء في داخل المغرب أو خارجه شيء لا يحده الحصر. فحدث عن البحر ولا حرج. وخدمت 


ت المبثوثة في جميع نواحي 


وسلاء ومكناس, وفاس. وتازة. وطنجة. 
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البحث بما قام به من تحمل مسؤولية فداء اسرى المسلمينء فقد كان أبا لجميع المسلمين وأميرا 
لجميع المومنين لا يشترط في فك الأسير غير الانسلام. 

أستاذى الرئيس» أساتذي أعضاء اللجنة بعد ما سمعتم هذا العرض الوجيز عن هذا البحث 
المعروض أمام أنظارم أتساءل ٠‏ هل من حقي أن أقول شيئا عن أهمية هذا البحث ؟ ألي أسمو بتقمى 
0 امتن بهذا العمل المتواضع على الفكر الاسلامي أو التاريخ المغربي الجليل» يكفي أنتي بذلت 
جهودا لا باس بها لاعطاء هذه الشخصية الاسلامية ما تستحق من عناية» وحاولت التغلب على 
صعوبات جمة كانت في طريقي؛ وكنت أحرص على مناقشة كل قضية تاريخية وثقافية وردت أثناء 
البحث قبل مجاوزتها» وحرصت على الرد على الافتراءات التي ألصقها بعض الباحئين الاوربيين 
بتاريخنا ووضعت النقط على الحروف بالنسبة لما يقع لكثير من امحاضرين والباحثين حول انتاج سيدي 
محمد بن عبد الله العلمي والثقافي. 

وليس معنى هذا أن هذا البحث خال من العيوب التي نسيت تلافيها أو التي لا يمكن 
تلافيهاء فقد سبق أن ذكرت شيئا من ذلك. 

واني أعتذر لكم سيدي الرئيس أساتذي أعضاء اللجنة: زملاني امخترمين عما قد تجدون في 
هذا البحث من نقص وخطاإ.ء وان الأمر ما قال العماد الاصبباني : «اني رأيت أنه لا يكتب انسان 
كتابا في يومه الا قال في غذه : لو غبر هذا لكان أحسن, ولو زيد كذا لكان يستحسن, ولو قدم 
هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل؛ وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص 
على جملة البشر». 

وختاما أسجل هنا شكرى الجزيل لكل الذين ساعدوني في هذا البحث وأخص بالذكر 
أستاذي الجليل الشيخ محمد المكي الناصري المتحلي بالصبر والاناة على طول المعاناق كا أوجه 
شكرى إلى موظفي المكتبة الحسنيةة وبالأخص الأستاذ محمد المنونيء وإلى موظفي المكتبة العامة 
بالرباطء وبالأخص الأستاذ محمد ابراهم الكتالي. وكل فروع المكتبة العامة بالمملكة المغربية» كا أوجه 
تشكرانيٍ إلى دار الحديث الحسنية إلى كافة جمهور الحاضرين. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الرباط في 16 محرم الحرام 1391 ه 
الموافق 14 مارس 1971 م 


الحسن العبادى المشتوكي 
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المقدمة 


اخترت الموضوع بحثي الذي أقدمه لدار الحديث الحسنية, العالم المحدث المجدد للدراسات 
الاسلامية بالمغرب بعد اندثارهاء «أبا اخيرات سيدي محمد بن عبد الله سلطان المغرب فيما بين 
71 1204 المشهور لدى الخاصة والجمهور بالعلم ومحبة العلماء» والدب عن الدين 
الاسلامي»(1) سياسيا وعسكريا. 

والكزقه لآق رأيك من العقوق بالنسبة لدار النديك الرينية أق لآ ودب همق كك إفراقها 
عن هذا المحدث المغربي الذي حقق الشيء الكثير للدراسات الحديثة بالمغرب في عصو؛ والعصور التالية» 
وده الدراسات اللبلافية استلويها الأصيلء وأنقذ بلاده المغرب من الفوضبى السياسية والاجتاعية التي 
دامت ١‏ أكثر من ثلاثين سسمنة. 

وإن محبتي لهذا الرجل الموؤمن الغيور على الاسلام؛ وتقديري لحركته الاصلاحية» وإدراكي أن أبناء 
وطني يبملون عظمائهم  »‏ وهذا شأهم ب حتنى أن جماعة من العلماء سموا المغاربة بالاهمال» ودفنهم 
فضلاءهم في قبري تراب وإخمال( )2‏ هي التي دفعتني أيضا إلى اختياره» بالاضافة إلى أنه خدم 
الحديث النبوي الشريف خدمة لم تعهد عند غينء فالاثار الحديثة التي تركها تجعله يمتل مكانته بين 
امحدثين المغاربة» والتاليف المهمة التي خلدها لم يتيسر مثلها للعلماء المتفرغين» فضلا عمن يديرون شؤون 
الدولة مثله» وقد تناول الحديث في مؤلفاته المتعددة بعقلية امحدث المتفتح على المذاهب الاسلامية كلهاء 
لا بعقلية الفقيه المقيد بمذهب خاص(3). 


وأبرز صفة امتازت بها مؤلفاته جعلتها الأولى من نوعها هي الصبغة لمغرية التي يحرص كل الخحرص 


على أن تكون لها. 


(1) - ص. 371» «شجز النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف التونسي» وقد عد سيدي محمد بن عبد الله من 
علماء المذهب الطبقة الخامسة والعشرين فرع فاس» ط. السلفية بالقاهرة. 

(2) - ص. 4. «مرواة المحاسن» لأبي حامد الفامسي؛ ط. بفاس. 1 

(3) اج 1» من «إحياء علوم الدين»» ص. 255»؛ عد من موانع فهم القران أن يكون الانسان مقلدا لمذهب سمعه بالتقليد وجمد 
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والاصلاحية التى فجرهاء وحصروا كلامهم 12 الناحية 
ذا تجاهل المؤرخوث 0 1 ترجمته في سنلسكلة تراجم الملوك العلويرن در إغطاء ابه 
' نير قليل من ء الختمء المغربلي» ومدى استجابة المغاربة ها فد حان 


1 ااه ا ما أنها لم تحظ بعد ببحث ع 
أهرية ما تستحق من عناية وتمدير م بعك ب مسستّة| 
هيا بة و إعطائها 

.2 هذه الخر ر: 


ليق 2 4 
2 1 ححة ما اجد . 

كدكة إصلااحي :2 ه ذْ ا العظم 1اء 
وهي كحر قدر لهذه الحركة أن تسير في خطها الذي رمه لا هذا المصلح لعظبم لكان 


د فنع انم | 

1 ى نه لو ع 5 

وفي. انفرع ل لان, وإن كان الاحفاد والحمد لله قد استدركوا كل مادا 
عاد و هذا الشأن الذي هو عليه الان» وإن كان د و ركوا كل ر 
مهرب َ 


فى خلد الأجداد أو تمنوا تحقيقه. , 1 . 2 5 ع 
قٍُ د لمئنا إلى أن ما ساكتبه سيكون قد ملا الفراغ حتى في ناحية معينة أهدف إيها وهي 
الناحية العلمية» إلا أن تقديري لحركة المولل محمد بن عبد الله» وتجاهل المؤرخين لهذه الحركة كا قلت 
نحو هذه الحركة. 1 : 
وإذا كانت شخصية المولى محمد بن عبد الله متعددة الجوانب شانه في ذلك شان العباقرة 
وامجددين» فمن الطبيء أن بيغا يستوعب جميع جوانب هذه الشخضية 4 ن مؤشوعة غبة الشسقيق 
على جماعة فضلا عن فرد» فهو اعون المؤمنين العادل وهو عالم محدث ومجتبد. ومجدد. واديب» ومؤرخ) 
ومصلح اجتاعي؛ إلى آخر الصفات العديدة التي يتحلى ببهاء ورغم أن هذه الجوانب مرتبطة ارتباط 
الحلقات يكمل بعضها بعضاء إلا أنه سيأتي الوقت الذي تخصص فيه هذه الجوانب بأبحاث مستقلة 
والجانب الذي همني الان من شخصية الموول محمد بن عبد الله هو الجانب العلمى الاصلاحى, فحن 
الان أمام شخصية وهبت حياتها الحافلة للسنة النبوية علما وعملاء بدراستها وتجديد معالمها في هذا البلد 
المسلمء وبتطبيقها على الوقائع اليومية في ا حياة المغربية. ْ 
هذا وقد اتمهت أنظار بعض الباحثين المغاربة والأأجانب إلى دراسة هذه الشخصية الفذة بعدما 
وجدوا أن ارائه ونظرياته في المفاهم الاسلامية» والمشاكل الانسائية آراء سابقة لزمائبا» فسبقت حركته 
بي اللي كل م سملتي ابي قامت بالمشرق العربي فيما بعد»١!)‏ ك] سبق كثيرا من 
3 خريين إلى اراء ونظريات جد دقيقة كمحاولته وسعيه للقضاء على الاسترقاق. بل نقل الفكرة 
إلى امال الدولي ليروجها ويحاول تطبيقها. 1 


إلا أن ما كتب عنه حتى الآن ل ينا ,1د : أ 

! سل لس من ست الأ ل يداز ملال في صحيقاء أر نذا قصول ف .ا عيبي 
ايحت بوضوفي جامع باللغة العربية فيما أعلم, بالاضافة إلى أ ايها عو عد قب[ ظل[ جله 
مخطوطا لم يطبع بعد فإلى ان تطبع ولفات الزياذ :7 ' . 00 
ا ا 3 _ لزياني, والقادري, والضعين الرباطي) وابن الحاج) 


1 كنت ضكة الف 
١‏ 00 عله الشيخ محمد بن عبد الرهاب بالحجاز في نفس الفترة (113] 
مالم تتجاوز منطقة الرياض. ه ‏ 1206 ه /1703م-1741 م إلا 
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أن تطبع كل هذه المؤامات فال مفثقرين إلى مصادر ثاريغية جاديرة بالثقة والغناء في هذا الباب» ورغم 
ناف هذه المصادر تفستها من الأساطور التي لا يقبلها العفل؛ وكرامات الأولياء لمبالغ فيباء وعمل صناعة 
الا كس سور وكثرر من الى سشو الذي لا ميرر له فا إنبها ذات قيمة مهمة لا 5 عاصرت لنت التارئفية في 
ذلك العصرء بل وشارك بعض مؤلفيها في صنع نلك الأحداث التاريفية بأعمالهم. 

وأما ما كتبه عنه الأجانب فله أهمية خاصة بالنسبة لكارة المتناولين لللموضوع, إلا أغم ينظرون 
9 الأحداث من وجهة نظرهم الخاصة» ويخضعونبا لمصاحهم المادية والسياسية. وات خر من كتلب عنه 
باللغة الأسبانية الأ الرامون لوريدودياف وكتابه نحت عنوان : «المغرب في النصف الثاني من الققرن 
الثامن عشر» أو المغرب في في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله», إلا أن المؤلف اقنصر في بحثه 
عل سرد أسماء المؤرخين المغاربة والأجانب ا تحدثوا عن ا في مختلف العصورء وبا مخصوص عصر 
وانكليزيين 4 .وإيطا لحتن 6 5 اليه 0 بالدراسة ولبحث ء على الأنظائباتت العجارية والسياسية 
التي عمّدها مع الدول الأزربيق وخص بالثناء بعص المؤرخين الأجالت المعاصرين للمول حخمد بن عبد 
الله كجورج«!» هوستء ولويس(2) دوشيني؛ واعتبرهما أحسن من قام بدراسة عصر سيدي محمد بن 
عبد الله عن كثب لأنبما كانا يمثلان دولتيهما في المغرب يومعذ. 
وهكذا ظلت جوانب مهمة من هذه الحركة العلمية غامضة وأصبحت الحاجة ماسة إلى بحثها خصوصا 
ونحن على أبواب النبضة الاسلامية الشاملة التي يقؤدها حفيده الحسن الثاني نصره الله. 


وقد استفدت من مراجع كثيرة جلها بخطوط ورجعت إلى المظان في كتب التاريخ والفهارس» 
والرحلات» والدواوين المت وكثير من مؤلفات علماء عصره في مختلف العلوم عرفة كيفية سمدر 
الدراسات الاسلامية» والعلوم التي تدرس» والمراجيع المستعملة في الدراسة. 

رأخص بالذكر مؤلفات سيدي محمد بن عيد الله نفسه؛ فإنه في طليعة علماء عصروء بل هو 
تحور تلك الحركة العلمية» فله مؤلفات نفيسة في الحديث والفقه والأدب العربي. والتصرف وغيرهاء 
وكذلك مؤلفات بعض أولاده كلمولى سليمان الملك فيما بعد؛ والمول عبد السلام وقدمت في كتب 
التارخ المؤرخين المعاصرين له. مثل الزياني والقادري» والضعيف الرباطي؛ ثم الذين جاؤوا بعد هؤلاء» مثل 
لسر ؛ والناصري» وابن الحاج» ومؤرخ الدولة العلوية مولي عبد الرحمن بن زيدان» م استفدت من 

الرحلات اليل التي أمر سفراءه بوضعها في سفارانهم لدى الدول المختلفة» ففيها وصف سخائه 
الجائمي لتحرير أسرى المسلمون أيها كانواء وأيا كانت الدولة إلتي ينتسبون إليهاء وكذلك مساعداته 
الأساسية للخلافة العثانية في جهادها المشروع, واستفدت أيضا ما كتبه بعض الأجائب كرسالة الأب 
الرامون لوريدو دياف الانفة الذكر ‏ وكذلك النقد الذي كتّبه الأستاذ الألماني فرانتيس بابانكير» 


1ك 
(1) كان يشغل نائب قنصل بلاده (الداامرك) خلال السنرات 1760 ل 1768 م. 
(2) كان قنصلا لفرنسا بالمغرب خلال 1767 ل 1782 م. 


7 


١ © 5 ١ 1‏ 
1 اذ قا جديدة ف الموضيو © فهييا وسخلييت مولماتتك مييل: 
يقال أن المكتبة الملكية ١‏ العامرة فتحت لي افا - 0-3 5 ث٠‏ كذ 5 


عند الله كلهاء و 6 نسخ متعددة» وحلى التي 


بالق 82 تعد نادرة الوجود. 
د بن 78 

5 لا غرو فهذه اي سانا الله هي التي حفظت ما يعتز به ال مغرب بل وأ الم عام الشكري, 
حيها | ييبحثث وينشر إل شاء الله. 

2 >7 | “ل تناملت فيه الحالة /١‏ ََ . ومختلى 

7 الموضو ع إلى أربعة ا : القسم الاول ناوا شه مي 0 عه ومختلش 
77 رشع الثقافي 2 ي مع الأقارة إلى مختلف العناصر التى تتجاذبه بين حين وخر 

وفي القسم الثاني تناولت قيام الدولة العلوية ومواقف بعص رجالاعما وتخلصت منها إلى تحليل حياة 
مولا عضب يق عبد الله الذي يعد أخد عباقرة هذه الدوله فتحدثت عن تاه وتربيته» ودراسته, 
وشيوخه» عللا مكانته العلمية» والأدبية» وعقيدته) واجتباداته الفقهيه» ونحدثت كذلك عن خالسه 
الحديثية» والأدبية التي يعمقدها باستمرار» وذكرت العلماء الذين يحضرونهاء والكتب ال لي يدرسونها ف 
تلك المجالس» وفي خلال الحديث عن علمه وأدبه لم أنس حياته السياسية منذ كان خخليفة أبيه بمراكش 
إلى أن تقلد ملك المغرب» وظهر كإمام, ومجدد حياة الأمة المغربية») وبينت كيك أصبح الاستقرار 
والوحدة الوطنية شاملين كافة ربوع المغرب» وأصبح السفراء المغاربة يجوبون البلاد الاسلامية» مطبقين 
مبادىء الجامعة الاسلامية) ومحققين أهدافها عملياء كتجرير أمرق المسلمين» وإعانة الخلافة الاسلامية 
التي كانت في حالة الجهاد لاسترجاع عز الاسلام وأرضه. ش 

وفي القع الثالت؛ ممت اثاره العلمية») فتتبعت مؤلفاته ف كلف العلوم ف اديت والفقه. 
والتصوف, والأدب» مبينا أسلوبه» ومنبجته في التأليف وذكرت الأصول والمراجع التي اعتمد عليباء 
وتعرضت لاعتناء العلماء بمؤلقاته بالدراسة والشرح والتقريظ ص عرجت على مختلف ا العلمي الذي 
قاده كالكتب التي أمر بشرحهاء أو اختصارهاء أو نسخهاء أو غير ذلك من مظاهر الحركة العلمية: 
وتحدثت أخيرا عن رسائله العلمية التي تبادلها مع العلماء في مختلف المجالات العلمية في المغرب وخارجه. 

وفي القسم الرابع تناولت آرائه الاصلاحية؛ واجتهاداته العلمية كرأيه في إصلاح القضاء وتنظم 
الفتوى» وما يتصل بهذا الشانء وكرأيه في إصلاح نظام الل وتنظيم براعم الدراسات الاسلامية بالمغرب 
عموما وجامعة.القرويين خضوصاء وأشرت ببذا الصذد إلى أنه بنى المدارس العلمية وأنشاً المكثبات العامة 
لتعميم التعليم ونشر الثقافة الاسلامية على أوسع نطاق» وختمت هذا القسم ببعض م قام به فٍ ميداكت 
التجديد والاصلاح الاجتّاعي » ختلف شؤون حياة الأمة المغربية. هذا وأرجوا أن يكون هذا البحث قد 
ساهم في إبراز ما اشتمل عليه تاريخنا المغربي من الظواهر الفكرية» والاثار الثقافية التي كانت كالكنوز 
المطمورة في باطن الأرض والناس عنها غافلون وهي أعز ما اشتمل عليه تاريذناء وأعظم نفعا وأجا أثرا وأبقى 
ذكرا من تصوير المعارك الحربية. ل] 
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القسم الأول 


استعراض موجز للحركة العلمية والاسلامية بالمغرب منذ الفتح الاسلامي إلى قياه دولة 
الاشراف العلويين. 
1 الفتح الاسلامي للمغرب وبداية الحركة الاسلامية. 
2 نه الصراع بين الفرق والمذاهب الاسلامية بالمغرب. 
3 ظهور المذهب المالكى على المذاهب الأخرى. 
4 الفضل في اتجاه اللغروب هذا الاتجاه لمن ؟ 
5 - دور المسجد في توطيد الحركة الاسلامية. 
6 - تفريع المذهب المالكي وقيام دولته. 
7 - الدعوة إلى الاجتهاد ونبذ كتب الفروع. 
8 - دخول العقيدة الاشعرية إلى المغرب. 
9 -الرجوع إلى كتب الفروع الفقهية من جديد. 
0 - قيام مناقشة حول استعمال المختصرات الفقهية. 
1 انتصار أصحاب علم الفروع والمختصرات غهائيا. 
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استعراض وجيز للحركة العلمية والاسلامية بالمغرب مند الفتح 
الاسلامي إلى عصر دولة الأشراف العلويين 


 )1‏ الفتح الاسلامي للمغرب, وبداية أوائل الحركة الاسلامية 


وإذا كان القصد من هذا الموضوع هو بحث الحركة الاسلامية» والاثار العلمية والاصلاحية 
لسيدي محمد بن عبد الله العلوي» فإني أرى من الضروري أن أقدم بين يدي القارىء عرضا وجيزا عن 
الحركة العلمية بالمغرب منذ الفتح الاسلامي إلى عهد دولة الملوك العلويين لنفهم بذلك التارجح الذي ظل 
شعار التقدم الثقافي والفكري 5 الأعلءا ار امختلفة للتارخ الاسلا" مى بالمغرب» ولغهد بذلك إلى معرفة ة الوضع 
الحقيقي للحركة العلمية بالمغرب في العصر الذي يبمنا ولأن 37 يساعدنا على معرفة القيمة الحقيقية 
والتاريغية لتفكير سيدي محمد بن عبد الله» وحركته العلمية التي حاول بها تغيير الاتجاه الثقاني 
والاجاعي با مغرب . 

كل المؤرخين الذين كتبوا عن تاريْخ المغرب الاسلامى اتفقوا على أن التابعي الجليل عقبة بن 
نافع!!) الفهري هو أول من فتح المغرب الأقصى, موفدا من طرف الخليفة الأُموي يزيد بن معاوية سئة 62 
هم 

فانتشر الاسلام با مغرب سن أقصاه إن أقصآة منذ ذلك الفتح العظمء فكان بذلك عقبة بن نافع 
أول أمير الحمنلمين وطئنت خيله أرض المغرب» وأول من اختط ا والمدارس فيه) وأول من 
الريه اأفراد في المساجد. التي هي نفسها تقوم بدور المداريس(2) 


00 
1 قال أن 9 نمصاء 
0( عابو لا يبع أت الأصابة صن 168 القسم الرابع ج 3ط مولاي عبد الحفيظ» وعده في الامنقصا 

8 وحبي الذين دخلا المغرب. ص 88 ج الأول. 
5 ل من انتشار الاسلام في قيلة رخاجحة: بل والصحية قبل للك قضية مرحو فهاء نر يقي وباإليه من 22 إل 


6,» ومجلة «ا 
ويم «المغرب» عدد مما خاص براكش ‏ يناير 1936., مقال السيد عبد الحي الكتاني. 
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ولولا قتل عقبة بن نافء(3) مرجعه من هذا الفتح العظمم ‏ بأرض الزاب .بتهوذة» لتقدم المغريب 
فى ظل هذا الفاتح العظم خطوات كبيرة بسرعة: لشجاعته النادرة في مصارعة الوثنية والشرك» وقوة إيمانه 


بدشر اللغة العربية» والقرآن ‏ في المغرب(4) 


وبعد خمس سئوات من حكم كسيلة(2) البربري» وتوقف دواليب الحركة الاسلامية» واضطرام 
المغرب ناراء وفشو الردة» وربما قضت قضاء مبرما على ما بثه عقبة» وأصحابه من الاسلام والتوحيد في 
قلوب المغاربة ‏ قتل كسيلة ‏ عل يد المجاهد زهير بن قيس البلوي رضي الله عنه سنة 69 ه(6), 


ثم جاء حسات. بن تعمان الأروي(7) في نفس السنة» فصار يضارع الكاهنة دهيا الأمية 
لبربرية(8) التى استولت على ا مغرب بغك كسيلة 9 ديئة .174 ه ححيث انتصر عليها نبهائيا» 5 
نشاط الحركة الاسلامية التي بدأها عقبة رضي الله عنه فدوك الدواوين باللغة العربية» وبذلك مها وجعلها 
لغة المغرب الرسمية لأول مرة» فأوجب ماببها على السكان المسلمين وغير المسلمين» ومهد بذلك لتقدم 
الثقافة العربية» واستقرار الحضارة الاسلامية بالمغرب» وهو أول من بث-المساجد في المدن والقرىء وأقام 
فيبا الفممهاء للصلاة والوعظ والارشاد» والفتوى بي مسائل الدين» وأقام المدارس الابتدائية بجانب كل 
مسجد لتعلم أبناء المسلمين دينهم وتحفيظهم القران» وتطبيع ألسنتهم باللغة العربية» وبالجملة فهو اول من 
أقام الدولة الاسلامية بالمغرب بجميع تنظيماتها الخاصة(©). 


هص وأنزل معه سبعة وعشرين ألا من العرب المسلمين» وأمرهم أن يعلموا المغاربة القران والفقه» فكان 
موسبى بن نصير ثالث أمير عربي دفع عجلة الحركة الاسلامية إلى الامام. ثم أسلم بقية المغاربة على يد 


اسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر سنة 101 ه(!1) أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» وذكر أبو 


ا 

(3) قتل سنة 63 هء أنظر ص 80 ج 3. الاصابة. 

(4) ص 37 42. النبوغ المغربي» ج 1.» الطبعة الثانية بتصرف. 

(5) كسيلة بن لمزم من أمراء البربر ابرإنس أسلم وحسن إسلامه؛ ثم ارتد واستولى على المغرب بعد قتل عقبة» قتل في التاريخ 
المذكورء أنظر ص 0111 ج 1» قادة فتح المغريب العربي. 

(6) 0 توف سنة 76 هه يقال أن له صحبة, أنظر الاضابة. ج 1. ص 555 ط السعادة, 1328 ه. 

(7) توفي عازيا ببلاد الروم سنة 86 هء أنظر ص 205»؛ ج 1» قادة فتح المغرب العربي» ط لبئان. 

(8) دهيا بنت ماتيا بن تيفان» قتلت سنة 81 ه. ج 1, قادة فتح المغرب العربي» ط لبنان. 

9 ص 211 ج 1: المصدر السابق. 

(10) توفي موسبى بن نصير بوادي القرى بالحجاز سئة 97 ه عن 78 سنة,» ص 277 ج1 المصدر السابق. 

(11) توفي بالقيروان سنة 132» أنظر «معالم الايمان». ج 1. ص 145. 
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5300 
هه 


العرب(12) محمد بن قاسم في «تارجم 
يفقهون أهل المغرب في الدين(14». ' ' ! 

فهذه كلها محاولات كانت لها نتيجتها الطيبة» وأثرها المحمود في سرعة استعراب المغاربة وإسلامهى 
56 بالطابع الاسلامي(15), وإذا أضفنا إلى هذه احاولات 1 صاحبها من دخول عدد كبير من 
عيب واختلاطهم بالمغاربة في الحياة العامة أدركنا ان الحركة الاسلامية خطت خطوات 
جياة فى صدر الاسلام ببذه البلادء وكيضى لا وقادة الفئج الامبلامي رهباك الأيل وفرسات الاهار ؟ فكان 
لمغارية بلك فى صدر الاسلام على مذهب جمهور السلف الصالح من الائمة» وعلى اعتقادهم الراسخ. 


افريقيا» أن عمر بن عبد العزيز ارسل عشرة من التابعين(13) 


2 الصراع بين الفرق والمذاهب الاسلامية بالمغرب 

واستمر انتشار الاسلام» والثقافة العربية في ازدهار ونمو حتى أوائل المائة الثانية لللهجرة» فحدثت 
في المغرب بدعة الخوار ج» فجرّت على المغرب حروبا وفتناء وتسببت في انقسامه على نفسه وتسلط بعضه 
على بعض» ما أدى إلى ظهور التعصب الأعمى والعنصرية المقيتة بين العرب والمغاربة» الشىيء الذي جعل 
المغوب. طعمة لنيران الخروبء وميدانا التجريب اللنظوظ تهاء تاذقة قروج00179, | كانت هناك خابلاك 
لنشر المذهب الشيعي. 

ولا طهر الخلفاء العباسيون المغرب من هذه النزعة الخارجية انتقل إليه مذهب أبي حنيفة وهو 
يومئذ مذهب الخلفاء بالمشرق ‏ والناس على دين ملوكهم(18). 

قال عياض في «المدارك» : «ظهر مذهب أي حنيفة بإفريقية ظهورا كثيرا إلى قرب أربعمائة سنة 
فانقطع منها ودخل منه شيء إلى ما وراءها من المغرب قديما وبمدينة فاسر(19) وبجزيرة الاندلس». 


(12) توفي سنة 333 ه,. له «طبقات افريقيا». و«تارخخ افريقيا», في 7 جزءاء ترجمته في «معالم الايمان», جَ 3 ص 42 وف 
«المدارك» أيضا. 
(13) انظر أسماءهم, وترخ وفاتهم في كتاب «قادة فتح المغرب العرني», ص 167» ج 2. 
(14) ص 101. جُ 1 الاستقصاء. 

5 0 
150) النبوغ. ص 42 ج 1. بتصرف . 
(16) اختلف المؤرخون في عدد الصحابة الذين دخلن 
(17١‏ ص 46 ج 1 النبو 


المغيب؛ انظر الاستقصاءء ص 88 ج 1, و راجع حسن المحاضة 
السوموي وذكر من دخخل المغرب من الصحابة لمؤلف مجهول؛ ومعالم الابما 
رسالة المرغيتي في الموضوع. 

المغيبي. وا ص 175 ج 2, قادة قم الى ١‏ 

(18) ص 2147 5 اللبي. 0 6 مغرب لعربي . 


(19) ص 65 66. ج 1. ط وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية, 


32 


وكذلك ظهر مذهب داوود الظاهري, وقام به قوم بافريقيا والأندلس» وفي هذه الأثناء كان عيهة 
من 52 ا مغرب والأنداس يتلقى العلم بالمدينة المنورة قي حلقات دروس الامام مالك بن أنسض؛ د 
حين رجعوا إلى بلادهم فأثروا ف جو الثمَافة با مغرب » وكان لهم تقرير مصير اناه بلادهم. 


3 ظهور المذهب المالكي على المذاهب الأخرى 

اختلف المؤرخون في سبب انتقال أهل المغرب من مذهب أي حنيفة والأوزاعي» وغيرهما من 
المذاهب التى كانت منتشرة بالمغرب من قبل» إلى مذهب الامام مالك؛ فذكر القاضي ابن العربي أن بني 
أمية وولاتهم. على المغرب هم الذين نشروه؛ وألزموا الناس العمل به؛ ويقول ابن العربي في ذلك ما نصه : 

«ونفذ إلى هذه البلاد بعض الأموية(20) فألفى هاهنا عصبية» فثاروا بهاء وأظهروا الحق وأحيوا 
السنة» فلا فقه إلا فقه أهل المدينة» و لاقراءة إلا قراءتهم؛ وألزموا الناس العمل بمذهب مالكء والقراءة على 
قراءة نافع(2»21 ولم يمكنوهم من النظر والتخيير في مقتضى الأدلة حتى خرج ذلك عن رأي أهل المدينة 
كا رام من تعظمم مالك لسلفهمء وما أرادوا من صرف القلوب إليهمء فصار التقليد دينهم والاقتداء 
يقينبم» وكلما جاء أحد من الشرق بعلم؛ دفعوا في صدرهء وحقروا من أمره» إلا أن يستتر عندهم 
بالمالكية» ويجعا ل نا عقذه من تارم خل:رسم الفبعلةة عع يقي برد خللة(72) لثي انعد بن سغل ويه 
وجاء بعلم غزير» ونم ل يكن له أن يرتبط بمذهب أحدء, فكان مهجورا حتى مات(23). 

وهذا النص د 3 الأموييت هم الذين قري مذهب مالك بالمغرب» بل وألزموا الناس العمل به 
ولم يفسحوا المجال في النظر والاختيار على مقتضى الأدلة» بل وذهبوا إلى أبعد من ذلك؛ وهو أخهم يوؤخرون 
العلماء الذين هم ليسوا مالكية مهما علت مكاتتهم العلمية» وغرضهم في هذا العمل سيامي أكثر مما 
هو اقتناعىء لما رأوا من تعظم الامام مالك لسلفهمء وما أرادوا من الانفراد عن العباسيين بالعراق يبذا 
المذهب» يه هذا النص ايكيا أله دخل مع مذهب الامام مالك قراءة نافع لأمها قراءة أهل المدينة» وكان 
المغاربة قبل ذلك يقرؤون خرف حمزة(24). 


(20) في عهد هشام بن عبد الملك الاموي  172(‏ 180 هم أنظر «الفقه على المذاهب الاربعة» ص 32 نقلا عن «نفح 
الطيب». | 

(21) نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعمء كان إمام دار الحجرة في القراءة وكان مالك يصلي وراءه ستين سنة بالمسجد الثبوي توفي 
سنة 169 ه. 

(22) بقي بن مخلد بن يزيد الاندلسي القرطبي الحافظ, له تفسير لم يؤلف مثله في الاسلام وله مسند. ولد سنة 231 ه وعاش 
أواخر القرن الثالث. 

(24) “توفي سنة 156 ه بعلوانء ص 139. وفيات الاعيان. 
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2 فيرية الس ال 
: ا(25) . أن أبا عبد الله محمد بن خيرود الاندلسوي الاصل القيرواني, 
بعل ها كرد لوو 0 ئه وقائه وعاد إلى المغرب بقرلية زاة 
1 ه ن المائة الرابعة» فاخذ من علمائه وقرائه و د لك مغرب بقراءة نافع, جاء 

الدي ر 1 ٍِ 


ا هذا الرقث الذي أشار إليه القاضوي ابن العربي. بأن المذحب المالكي» «وقرامة نافع دجيل إلى 
المغرب في وقت واحد. 
ويظهر أن رحلة ابن خيرون إلى المشرق» ورجوعه بقراءة نافع زاد في شهرة وذيوع هذه القراية, 
فاكس ادهو الذي أدخلها إلى المغرب» واستطردنا هنا هذه القضية لان هاءة القراوة ملت إلى امون 
امنا المذهب المالكي © تقدم» كا تعد إلى جانب المذهب المالكي من جميزات الثقافة الاسلامية 
5 وقريب مما تقدم؛ ما ذكره ابن خحلكان(26) من أن المعز(27) بن باديس» هو الذي حمل جميع 
أهل المغرب على التمسك بمذهب الامام مالك وحسم مادة الخلاف في المناهبيية واستمر الخال على ذلك 
منذ ذلك الوقت إلى الان(28»» وربما يكون المعز هذا هو الذي نفذ خطة الامويين وهو الواللي على المغرب 
من قبلهم؛ وقد انتصر لمذهب مالكء بعد أن كان فقهاء المالكية» كالقابسي وأبي عمران الفامبي في محنة 
عظيمة مع الشيعة العبيديين(22). 


وإلى مثل ذلك أيضا ذهب ابن حزم حيث اشتهر عنه أنه كان يقول أن مذهب مالك انتشر في 
المغرب بالقوة» شأنه في ذلك شأن مذهب أبي حنيفة بالعراق(30). ا 


وذهب 5 خلدون إلى أن سبب انتشار المذهب المالكي با مغرب هو : «أن رحلة المغاربة تكون 
غالبا إلى الحجاز» وهو منتبى سفرهم, والمدينة يومئذ دار العلم ولم يكن العراق في طريقهم» فاقتصروا على 
الأخذ عن علماء المدينة وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك وشيوخه؛ من قبله» وتلاميذه من بعده»(31) 
إلى غير ذلك من الاراء» و لا فائدة في تعدادهاء ولعل رأي ابن خلدون هذا هو الضوابء لأن الامام 
مالك هو الامام الوحيد من بين الأئمة المشهورين الذي أنخذ عنه من المغاربة العشرات من الشبان رجعوا 
إلى بلادهم بعلم غزيرء وتقوى وصلاح, فانتشروا في شمال افريقيا والأندلس وتولوا المسؤوليات في القضاءء 


(25) ص 2.139 3 1 الاستقصاء. 
(26) ابن خلكان, تولى القضاء بمصر والشامء له «وفيات الأعيان»؛ توفي سنة 681 ه. 

(27( هو المعز بن زيري بن عطية المغراوي» منسوب إلى جده الأعلى بادس» تولى من 2303 ه إلى 7 ه., 
(28) ص 145»؛ ترجمة المعز في وفيات الأعيان لابن خلكان. 


229١‏ حاول الشيعة العبيديون حو مذهب مالك فكان فقهاء المالكية معهم في عن أنظر ص 138 »اج 1 الانتقصاءء و ص 
26 1 المدارك, 


(30) ص 36.» حياة ابن حزم لأبي زهرة. 
(31) ص 449. المقدمة, طبع بمصرء بدون تاريخ, 
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والافتاء» والتعلم. والادا 


رة» وغيرهاء ونشروا مذهب أستاذهم» وني مدارك القاضي عياض عدد كبير من 
اسعاء المغارية الذي ين أخذوا ويكم عن 206 مالك تمق أدركوا الشهرة فقط»(32), 
116 فلو أخذ مثل هذا العدد من لقي العلم عن أبي حنيفة ٍ/ الشاقني. أ : ابن سيك 
هباسّرة أو حتى بواسطة لكان ق المغرب اجاهات فمهية مثل غييبره من البلاد الاسلامية) وحتى 2-1 
هؤلاء الأئمة غير مالك م ل المغرب إلا قٍِ العصور لصيف وسيأني أن الامام سيدي محمد بن عبد 
الله يصرح أت أول من أدخل مسائد الأكمة ة الثلاثة إلى المغرب» وار ينظر فيهبا كلها 00 قّ 
تحالسه الحديثة بدوك تعصب» و لا تفريق بين المذاهب» وذلك لول مرة 5 تارخ الدراسة الحديثة 
والفقهية(33) با مغرب وإن دخل بعض هذه المساند إلى المغرب قبل سيدي محمد بن عيد الله 
تلات + ار له في امجالس العلمية(34): حقا إن بعض الأفذاذ قد رجعوا من المشرق بفقه المذاهب 
لزعت مثا ل بمئ بن مخلد الذي إذكره أبن: ن العرني» ولكن أين هؤلاء الأفراد المعدودون 0 ن النسواد الأعظم 
من تلاميْذ مالك ؟ وأما الاراء الأخرى, كرأ القاضي ابن العرني» ور 5 ابن خحلكانع ور أي أبر: ن حرم 
فترجع في فحواها ومغزاها في الحقيقة إلى رأي ابن خلدون, ذلك لأن الأموبين أن غيرهم لا يعاق هم 
إجبار الناس على مذهب معين لو لم يهدوا من تلاميذ مالك العديدين الاطسر الكافية التي تشرف على 
ذلك الالزام» إن كان هناك إلزام» فيكون بذلك نشر مذهب الامام مالك على يد 0 سواء 
عن طواعية واقتناع منيم» أو جاءهم ,الاير بذلك يمن يديروك شُوؤون الدولة فوجدهم مستعدين لنشر 
مذهب أستاذهم قال القاضىي عياض وهو حجة قِ هذا الباب لأنه جهينة ةَ المذهب(35) المالكي : «وأما 
افريقية وما 3 من المغرب فكان الغالب عليها في القديم مذهب الكوفيين إلى أن دغل علي بن 
زياد(36)) وابن أشرس(37), والببلول(38)) وأسد ابن الفرات(39) وغيرهم بمذهب مالكء فأخذ به كثير 
من الناس» وم . يفشوا إلى أن جاء سحنون فغلب في أيامه وفض حلق المخالفين» واستقر المذهب بعده 
ق أصحانه فشاع في تلك إلا إلى وقتنا هذا», وعلل القاضي عياض انتصار المالكية في مكان آخر 
بكثة عددهمء وظهور ناشئتبم. واقتداء العامة ببم» وتصنيفهم المصنفات الجليلة) وقيام أثمة أججلاد منيم 


(32) ص من 6 إلى 14» ج 1 المدارك؛ ط وزارة الشؤون الاسلامية. 

(33) أنظر مقدمة الفتوحات 55 الصغرى عت وز اح الكبرى 2 والجامع الصحيح الاسانيد. 

(34) مسند الامام أحمد مرخ كتت الحديث التي يدرسها الدلاليون في زاويتبم ص 73» «الزاوية الدلائية» لمحمد حجي. 
(35) وعند جهينة الخبر اليقين» مثل يضرب في معرفة حقيقة الأمر. . 

(36) ترجمته في ارق ج 3. ص 80 إلى 84؛ توفي سنة 183 ه. 

(37) ترجمته في نفس المصدرء ص 85 86. ج 3, 

(38) ترجمته في نفس المصدرء ص 87 ل 101. ج 3. 

(39) ترجمته في نفس المصدر من ص 291 ل 306. ج 3. 
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ط ر ذكرهم بأقطا ر الأأض إلى أن قال : «ولم يزلل الامر على ذلك إلى أن -5-50 القيروان, وأهلها و 
َ لا لقوق + 
وسائر بلائد ال مغرب مصفقة عل هذا المذهب #كتمعة .0 و يعرف لغيره مها ءظآظص2 


وبذا يتضح أ 
لستتت الذي انتمل ا وف 00 أن 
لقت مالك ظهر أولا بالأندئس عل يد الرواد الأوائل ل تلاميذ مالك : مثا ل زياد بن عبد امن 
المعروف بط 400 الذي كان أول من أدخل كتانت «الموطاً» ل للفرويية والأندلس 5 فاق يهنن 
"١ ١|‏ 
55 5 الممسودي(42) م ثم رحل إلى مالك فق رأه عليه؛ وعاد إلى لأندلس يسم ما كان افد 
من شهرة هذا المذهم.» و5 ظهر بالأندلسء ظهر أيضا بإفريقية (تونس) قبل وجوده بالمغرب ركه 


بحلير 
١‏ (43) |! 
وذلك على يد تلاميذ مالك» أو تلاميذهم مثل. : أسد بن الفرات وعبد السلام بن سعيذ التنوخي 


ها 


أخله الكغارية من الاي الأخرى لل مذهب الله فإنه من | 


(سححتون)(44) وغيرههما. 
ومن الأندلس والقيروان انتقل إلى المغزب» إما بواسطة التلاميذ المغاربة الذين يأخذون العلم» إما في 
لقيروان أو في الأندلسء وإما بواسطة الفقهاء الذين انتقلوا في وقت متقارب من قرطبة؛ ومن القيروان إلى 
فاس» فكان من جملة ما حملوه المذهب المالكي الذي انتشر شر في كلا القطرين منذ زمن بعيد أو بواسطتهما 
معاء وعلى كل فقد انتقل المذهب المالكي من هذين القطرين إلى المغرب أيام الادارسة» ومن غريب 
الصدف اجتاع أعيان علماء قرطبة والقيروان في عاصمة المولى ادريس (فاسي) لتصبح منذ ذلك الحين 
أهم مركز ثقافي بالمغرب منافسة طنجةء وسبتة» والقيروان» وغيرها (45) وأول قاض عينه المولى ادريس 
لمدينة فاس كان هو الاخر 0 أفان: غلياة امهب مع مباشرة من مالك» ومن سفيان الشوري(46) 
فاجتمع بذلك كل الأبيات الضرزورية لتكون فاس عاصمة المغرب انذاك عاصمة المذهب المالكي 55 
وببذا يكون المذهب المالكى دخل إلى المغرب وتركز فيه أيام الادارسة في أوائل القرن الثالث الهجري. 


4 الفضل في اتجاه المغرب هذا الاتجاه لمن ؟ 
فلم يطل على المغرب القرن الرابع حتى اتجه المغرب اتجاها صحيحاء وخطا خطى وئيدة نحو 
إرساء دعاثم المذهب المالكي في الفقه. وانتشار العقيدة السلفية المؤسسة على القران والحديث» وكان 


(40) نفس المصدرى ج اء ص 26. 


)41) ترممته في نفس المصدرى اج 3. ص 116 - 122, 

- نول في اسنة 234 د؛ ترحمته في نفس المصدرء ج 3, ص 379 392, 
7 توي سنة 213 ه» ترجمته في المدارك» ص 291 ل 306, ج 3. 

1 ببسي ها ترجمته مفصلة في المدارك, ص 45 إلى 88, ج 4. 

1 و3 ع 1 الامنقصباء يع ابرع اج 1ى ص 48, 

(46) انظر مي 1169 ج و الاريفميء. 
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الفضل في اتجاه المغرب هذا الاتجاه لرجال من أبنائه البررة» أرادوا إشباع :همتهم من العلم؛ فتحملوا البعد 
عن ديارهم؛ ومساقط رؤوسهم» وضربوا في طول البلاد الاسلامية وعرضها طلبا للمزيد من المعرفة» ورغبة 
في سعة الرواية» ثم عادوا إلى وطنهم يتفجرون علماء. ويلتببون إخلاصاء ومن هؤلاء دراس بن امماعيل أبو 
ميموئة(47) الذي كان أول 0 أدخل مدونة سحئون لمدينة فاس» وهو ممن ركزوا مذهب مالك بالمغرب» 
وفشيم أبو جيدة بن أحمد اليزناسني. وكان راسخ القدم في فقه علا يه ومنيم أبو عمران 
الفاسو ا ومنبمركاك بن زلو السوسي(30)) وغيرهم. و هدم و 
وهكذا لم يتوطد المذهب المالكي في هذا العصر كمذهب فقهي فقط» ولكن كعقيدة أيضاء فإن 
التلازم بين طريقته في الفقه والاعتقاد. وهي اتباع السنة: ونيد الرأي والتأويل ما لا يخفى على أحد(51) 
يكاتبك اليحة أن أقام المغاربة منذ ذلك الحين على مذهب الامام مالك في الفقه. ومذهب أهل السئة 
والجماعة في العقيدة» مقلدين للجمهور من السلف الس رضي الله عنهم في الايمان بالمتشابه؛ وعدم 
لتعرض له بالتأويل مع التنزه عن الظاهرء وهو والله أحسن المذاهب» وأسلمها(52). 
وم تأت أوائل القرن الخامس حتى أصبح المذهب المالكي المذهب الرمي للدولة المغربية» وبالتالي 
قضى على المذاهب الاخرى المنتشرة في جهات مختلفة من المغرب» كالمذهب الخارجي الذي تعتنقه إمارة 
بني مدرار بسجلماسة «البرغوطي الذي باض وفرخ في تامسنة ‏ الشاوية ‏ والاعتزالي المنتشر هنا 
وهناك» وكذلك الشيعي الذي تركه العبيديون» والأدارسة بالمغرب (53). ش 
5 - دور المسجد في توطيد الحركة الاسلامية 
وما دمنا نتتبع أوائل الحركة الاسلامية ودور الرواد الأوائل القائمين بهاء فلا ننسى دور المسجد 
بصفته المكان الطبيعي الذي كانت تتلقى فيه جميع طبقات المجتمع المسلم لما كان للمسجد من مكانة 
مقدسة في حياة المسلمين؛ فبالاضافة إلى المهمة الدينية التي بني من أجلها وحض الشارع عليباء وهي 
اجتاع المسلمين فيه خمس مرات في اليوم والليلة لأداء الصلوات الخمسء وتلاوة القران فهو المكان 
الطبيعي للتعارف بين المسلمين» وهو المكان الذي تعلن فيه البيعة» وتبلغ أوامر الخليفة» وتعقد راية 


(47) ترجتمه في النبوغ. ص 49 50» جَ 1 والمدارك» ص 81 84. وفاته 357 ه. 

(48) توفي بفاس سنة 365 هه ودفن بالباب الذي يعمل اسمه الكيم الان (باب سيدي بوجيدة). ترجمته في النبوغ ص 50 # 
51 

(49) توق سبة 430 ه وهو ابن 65 سنة. ترجمته في المدارك ض 243 لس 252؛ ج 7. 

(50) ترجمته في التشوف من ص 66 67)» لم يذكر وفاته. 

(51) أنظر ص 48 49؛ ج 1 النبوغ المغرني بتصرف. 

(52) ص 140. ج 1ء الاستقصاء. 

(53) ص 48. ج 1ه النبوغ. بتصرف» تفاهت المذكورة مبسوطة في كتب الفرق والمذاهب. 
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الجهاد ويتفق فيه المسلمون على أهم_شؤونهم» وف أروقته تلقى الدروس العلمية أي القمى. وإبلرورر. 
ومختلف العلوم الاسلامية إذث فهو يموم بدور الجامعة ومجلس الشورى. 

هذا كآق بناء المساجد أول شيء اهنم به الاسلام» واهتم به الفانتحون الأولون» وذكر المؤرخون أن 
عقبة ابن نافع وحسان بن النعمان رضي الله عنهماء بنيا سلسلة بن الإساميد ف مختلف المدن والقرى 
المهمة با مغرب» كمسجد القيروان ومسجد نفيس برباط شاكر» ومسجد أغمات» ومسسجد رباط ماسة, 
وغيرها(54), وإذا كنا نجهل الان النشاط العلمي الذي قامت به تلك المساجد في ذلك التاريخ, فإنن 
نعتقد أن مسجد القروبين الذي يعد أقدم جامعة إسلامية» والذي أسس في أواسط القرن الثالث (245 
ه)(53)) وجامع بن يوسف الذي أسس بمراكش أوائل القرن السادس (514 ه)(36) كانا منذ نشأاءهما 
أهم مراكز الدواسات الدينية» والأدبية التي لم تنقطع منذ تأسيسهماء لهذا يمكن أن نقول ان تأسيس 
هذين المسجدين كان أقوى دعائم الارتكاز للحياة الفكرية والاسلامية بالمغيب» وامتدادا لما قامت ب 
المساجد التي سبقتبما. 

إذن فقد شاركت هذه المساجد مشاركة فعالة في نشر الثقافة الاسلامية بالمغرب» 
دروس في المساجد امختلفة) وكانت هناك هيئة علمية» وإن كنا لا 
الدروس إلا الشيء اليسير جدا(57). 


فكانت هناك 
نعرف من خبر هذه الميكة» وأثر تلك 


6 تفريع المذهب المالكي وقيام دولته 
واستمر الوضع الثقاني في المغرب على ما وصفناء واقتعد المذهب المالكي على قمة الدراسات 


وبقيام دولة المرابطين قضبي على البقية الباقية من المذاهب الأخرى وأصبح المذهب الرسعي والشعبي 
للمغرب» وذلك بفضل زعامة الفقهاء المصلحينء أمثال السيد عبد الله ابن ياسين(58) الذي أخذ العلم 
والتساع والمذهب المالكي عن شيخه وكاك بن زلو عن شيخه أبي عمان الفاسي» قبفضل هلاه الذين 
جمعوا بين العلم والعمل والزعامة خطا المذهب خخطوة جبارة إلى الأمام» و لا نكون نطلق الكلام على 
عواهنه إذا قلنا أن دولته قد قامت, إذ كانت الدعوة اممابطية على أساس العلم, والنزعة الفقهية امالكبة 
المشبعة بروح السلفية الخالص من شوائب التنطع, والتعمق وعدم المجاراة للخلافات المذهبية» والبدع 


(54) أنظر «الارتبال في مناقب سبعة رجال» لعبد الله الحجاجي الجعفري الحسني, مخطوط بالمكتبة الملكية رقم 194. 
(55) ص 175 2.176 3 1 الاستقصاء. 


(56) ص 2100 الجامعة اليوسفية في تسعمائة سنة. 
(257 ص 47: ج 1ء «النبوغ المغربي» بتصرف كبير. 
(58) توفي عبد الله بن يسن مجاهدا بواد كريفلة بزعير سنة 451 ه. ترجمته في المدارك ص 81 82:؛ ج 8. 
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والأهواء وهكذا واصل علم الفقه على مذهب مالك تقدمه في هذا العصرء وعقدت المجالس العلمية 
الحافلة في كل من سبئة وفاس» ومراكش للمناظرة عليه(59)) ثم خطت الدراسات الاسلامية بصفة عامة 
خطوة جبارة إلى الأمام أوائل القرن السادس بتأسيس جامع بن يوسف بمراكش» ومنذ بنائه لم يزل مركز 
الدراسات الاسلامية والفكرية بالمغرب(60): ولم تزل العناية تتوالى من جميع الدول المتعاقبة على المغرب 
بجامعة ابن يوسف وجامعة القرويين» 5 تقدم. 


لكن الذي يلفت الأنظار: في هذا العصر بالذات بعد اهتام الدولة بالقرويين» وابن يوسفء وتعزيز 
مركزيهما كمعهد دراسي عال» هو بناء المدارس التي نتخذ لإيواء الطلبة وتدريس بعض العلوم التي يكون 
المسجد غير مناسب لتدريسها بسبب ما تقتضيه من إجراء بعض التجارب واستعمال بعض الالات» وقد 
يدأ ذلك في عذا العصر ]5 تبت أله كان يناس مدرسة هن جام يوسفه بن كاشقين عرفب جدربة 
الصابرين» ومن الممكن أن يكون هناك غيرهاء والغريب أن يتوافق المغرب والمشرق في وقت إنشاء المدارس» 
لأن هذا التاريخ هو الذي أنشأً فيه نطام الملك مدرسته العلمية ببغداد وهي أول مدرسة في المشرق(61). 


ولعل من المفيد جدا أن نعف شيئا عن سير الدراسة» والكتب التي تدرسء وإن لم يحفظ لنا 
التاريخ شيئا ذا غناء من هذا القبيل» ولكن القرائن تدل على أن الدراسة غلب عليها فرع الفقه؛ وأن الفقه 
نفسه قد تركت كتبه الأصلية» واشتغل الفقهاء بالفروع كمدونة سحنون, والنوادر» والختصر لابن أني 
زيد» والواضحة لعبد الملك بن حبيب(62»» والعتيبة للعتبي» وأمثال هذهء ما يدل على أن باب الاختصار 
قد فتح على مصراعيه من هذا الوقتء ومن قبله حيث راعى الفقهاء في الاختصار تقاصر الهمم فأثر 
ذلك على التعليم لوقوف الناس عند حدود المختصرات. 


واسترسل العلماء في اتباع كتب الفروع؛ واختصرات حتى نسوا النظر في كتاب الله وحديث. 
رسول الله فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتني ببما كل الاعتناء» كا يقول عبد الواحد 
المراكشي في المعجبء وذلك بتشجيع من الدولة نفسهاء فلم يكن يقرب من أمير المؤمنين وحظى عنده 
إلا من علم علم الفروع؛ أعني فروع مذهب مالك فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهبء, وعمل 
بمقتضاهاء ونبذ ما سواهاء فعظم بذلك أمر الفقهاء» وانصرف وجوه الناس إليهمء فكثرت بذلك أمواهم» 


(59) ص 71. ج 1 «النبوغ في عصر المرابطين» بتصرف. 

(60) ص 100. ج 1 الجامعة اليوسفية بمراكش في تسعمائة سنة لمحمد بن عنان المراكشي, 
(!6) ص 275 ج 1 «النبوغ المغربي» بتصرف. 

(62) ص 199 ج 1غ الجامعة اليوسفية في تسعمائة سنة. 

(63) ص 245. «المعجب في أخبار المغرب». ط الاستقامة بالقاهرة. 
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وصفا أدق من أحد نبغائه) وهو حاففل 
) وأسمعه يقول : «واعلم رحمك الله أن طلب 
ل عير يوسف ين ا ا 3 سه 
إن نوك بله راتت العلماء قبلهم» فطائفة منهم تروي الحديث 
العام أيه * : جهلهم وتقصودم ا 1 
ماقي ذلك 1 : لس بابل فيما لا تعلم فتجمعها الغث والسميز, 
_.-: 5 ءِ ف ع 
فد رضيت الله 0 أن جات واحد» ورننا ف ورقه ة واحدة» ويدينوك الله ليه ول 
5 - ب»6 
و إمجيح والسقع؟ 2 ول | قد شغلرا أنفسهم بالاستكثار عن التدبر والاعتبار» ٠‏ فالسنتهم تروي 
5 : لك 2 : الكتر الغريبة» به كردي" 0 المنكر, 


0 


00 


اخر العلم والبيا» و ش |! 5 ل 
: . مراب: من اله الفوله في 


ا على ما قد كفاهم الجواب فيه غبلام عياب من ورود النوازل عليهم فيما ا 
فيه إلى |الجواب غيرهم» فهم يقيسولك على ٠‏ تلك العااني» ويفرضوت ويستدلون منبا» 
3 مكنال عليه دليلا 


0 و الاستدلال من حيث استدل الأئمة) 
على غير ) ولو علموا | أضول الدين وطريق الأحكام وحفظوا السئن كان ولق قوة لهم على ما ينول مهم 


يلكتيم جهلرا ذلك فعادوه وعادوا صاحبه». 
ثم قال بعد كلام طويل :. «واعلم أنه لم تكن مناظرة بين ين انون أو جماعة من ووو و 


وجه 7 ب فيصار إليه؛ ويعرف أصل القول وعلته فيجرى 
بلد إلا عندناء ما شاء الله ربناء وعند من سسلك سبينا من أهل المغب 2540 فا لا يقيمون علة و لا 
يعرفون للقول وجهاء وحسب أحدهم أن يقول : فيها رواية لفلان» ورواية لفلا ومن خالف عندهم 

الكتاب وثابت ١‏ السنة) 


الرواية التي لا يقفون على معناها وأصلهاء وصحة ة وجههاء فكأنه قد خالف نص 
ويجيزون حمل الروايات المتضادة في الحلال والحرام, وذلك خلاف أصل مالك؛ 3 و هم بد غخلاقها 
أصول مذهبه ؟ ولتقصيهم عن علم أصول مذهيهم صار أحدهم إذا لقي مخالفا ثمن يقول بقول أني 


(64) الأندلس ولمعرب حينئدذ ثم 
تبمعهما روابط ثقافية واحدة لهذا فوصف ابن عبد البر يشملهما معا وق بذلك هنا 
ش بن بد البر يشملهما وقد صرح ؛ 
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حنيفة» أو الشافعي؛ أو داوود بن علي» أو غيرهم من الفقهاءء وخالفه في أصل قوله بقي متحيرا ولم يكن 
عددة أكر من حبكاية كول صناحبه ققال + هكنا قال فلان» ودكذا رويناء ولا إلى آن يكر قصل مالك 
ومنزلته» فإن عارضه الاخر يذكر فضل إمامه أيضاء صار في المثل ”ا قال الأول : 


شكونا إلييم خراب العراق فعابوا علينا شحسوم البقسر 
فكانوا 1 قيل فيما مضى أهبا السهى وتريني اليقصر 
وفي مثل ذلك يقول منذر(©» بن سعيد رحمه الله : 5 
عذيري من فوم يقرلون. كلما طلبت دليلا : هكذا قال مالك 
فإن عدف فاليا" عكذا قال أشه سب وقد كان لا تخفى غليه المسالك 
فإن عدت قالوا قال سحنون مثله ومن لم يقل ما قاله فهو افك 
فإن قلت : قال الله ضجوا وأكثروا وقاليا حميخا أنت قر مما كلك 
وإن قلت : قد قال الرسول فقولهم أنت مالكا فى تك ذاك المسالك 


وأجازوا النظر في اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل المغرب فيما خالفوا فيه مالكا من غير أن 
يعرفوا وجه قول مالكء و لا وجه قول مخالفه منيم» وى يبيحوا النظر في كيه مق خالف مالكا إلى دليل 
يبينه. ووجه يقم لقوله وقول مالك جهلا منهم وقلة نصح وخوفا من أن يطلع الطالب على ما هم فيه من 
النقص والتقصير فيزهد فييم وهم ف ما وصفنا يعيبوك من خالفهم, » ويغتابونه» ويتجاوزون القتصد ف 
ذم ليوهموا 2 2< 0 ف ونم 1 باسم عي وهم اسرائية بقيعة كسبه الظمئان ماء حتى 


أذ لس وا ها فول قات له تعجلا قإاق. ممول 
ما تقولون في الكتاب فقا هو نور على الصواب دليل 
وكذا سعة العمسزل. وقد أفلح من قال : ما يقول الرسول 
واتفاق الجميع أصل وما تذكر هذا وذا وذاك |! لعقول 
وكندا ١‏ بالقياس فقلنا من جميل الرجال يأتي الجميل 
فتعالوا نيد هن كلى قول ما نفى الأصل أو نفته الاصول 
فأجابيا فناظروا فإذا العلم لليوم. عو اليسير القاب 66 


265١‏ الابة 8 من سورة النور : «والذين كفروا أعمالهم كسراب .»6 الاية. 
(66) ص 166 ل 2175 ج 2 من «جامع بيان العلم وفضله؛ وما ينبغي في روايته وحمله». 
٠‏ أبو هروان منذر بن سعيد الباوطي قاضي قرطبة توفي سنة 350 ه. 


41 


وقد أطال الحافظ ابن عبد البر في هذا الوصف الشيق ا عليه فقنهاء عصه في الاثدلس والمور 
لقد أسمعصت لو ثاديت يا ولكن لا حياة لمن تنادى 

ولعل هذا الوصف لا يحتاج إلى تعليق فقد أعطى صورة مفصلة لما عليه فقهاء ال رابطين من 
الاعتكاف على كتب الفروع والتعصب ها والتقليد الأعمى للشيوخ المالكية وبلغ ذلك ذروته فى ون 
العصر» وزادهم التشجيع ما اضفته عليهيم دولة المرابطين من التعظم وخصتهم به من احتلال المراكر 
الرئيسية في الدولة وتسيبر دواليب الحكم من عسكرية» وإدارية» وسياسية» وقضائية» واستشارية» فلا تيع 
الحكومة في صغير الأمور و لا كبيرها إلا بمحضر أربعة من الفقهاء أو أكثرء وقد حاول ابن عزان 
المراكشي أن ينكر وجود ظاهرة الجمود» والتعصبء والاشتغال بالفرو ع دون السنئن في هذا العصر إلا أن 
ذلك تمحل منه في غير محله(67), 


لإن ما اثبته المعاصرون مثل الحافظ ابن عبد البر الذي قدمنا وصفهء وعبد الواحد المراكشى, 
والامام آى 11 غ أن ء 
ابن العرني وهو يصف وضعية التدريس والفتوى في ذااء : .عطفنا عنان اله ع 
إقينيه إن 9 ريس والفتوى في ذلك العصر : عطفنا عنان الول إلى مصائب نزلت 
بالعدماء في طريق الفتوى لما كثرت البدع وذهب العلماء . 


وتعاطت المبتدغة م: غ2 تعلقت أ 

: - الات ترب اللتزياق وتعلقت اطماع الجهال به فنالوه بفساد الزمان ونفوذ وعد 
دف ص في قوله : «اتخذ الناس رؤساء جهالاء فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا(69). 

وبقيت الحال هكذا فماتث العلوم إلا عند احاد ١ل.‏ قوذ ١:‏ 
سجس لت عارع إلا خند :اسباد الناس واستمرت القرون على موت العلم وظهور 
الجهل» وذلك بقدرة ؛ وجعل اخلف. يتبع السلف حعى آلت. الخبال ألا ينظر فى قول مالك ركواء 


/ 
نلصا 


اصحابه. 


وقال قن قا 7 : 010000 2 1 0 
ل في هذه المسالة اهل قرطبة وأهل طلمنكة واأهل طليطلة.. الم»(0, 


يبب لل لل :0 
(67) ص 200 ج 1: الجامعة اليوسفية, 
(68) ابو بكر بن العرني فقيه ومفسر علامة المغرب 


بغداد 


ليوسف بن تاشفين. و م 409 ه وتولي سنة 543 ه وهو وأبره اللذان قاما بالسفاة إل 


) ( الحد بيت أن الله لا 7 يشبهر العلم انتزاعا ينترعه من العباد لكر 5 
69 0 ' : 4 ويخيره 
عبد الله و٠‏ عمرو ٠.‏ العاص, أخرجه البخا 


(70) ص 207 208 


يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما...الحء روا 
ا ري ومسلم وغررهما. ش 
ج 22 من “ب «العواصم من القواصم», ل الجزائرية 7 ونقله الناصري في الاستقصاء أيضا' 
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7 الدعوة إلى الاجتهاد ونبذ كتبٍ الفروع 

ونا قامت دولة الموحدين وجدت مبررا قويا ف هذا الجمود: الفقهي الذي وصفناه والذي بلغ 
قمته في اخر دولة المرابطين» فقام الموحدون يدعون إلى الاجتهاد, وإلى الأحذ بظاهر الكتاب والسنة لكن 
لا على مذهب الظاهرية فإن أحدا من المؤرخين لم ينقل ذلك عنهمء وكانت الدعوة إلى الاجتباد ومحاولة 
القضاء على المذهب المالكي في أول الأمر لم تاخذ طريق العنف والمحاربة. 

حتى جاء عصر يعقوب المنصور الموحدي الك خحلفاء الموحدين فتصلب ف ذلك» وعرم ع 
تنفيذ خطة ابن تومرت في محاربة علم الفروع قصد الاجهاز عليه فاحرق كتب الفروع, وعوضها 
بالصحا اح العشرة وا متتخب الذي اختارة منها(71). 

1 عبد الرإسجة المرا كشي : وهو الذي شاهد العملية وعاصرها : «وفي أيامه انقطع علم 
الفرو ع» وحافه الفقهاء. وأمر بإحراق كشب المذهمب بعل أن جرد ما فيها من حديث رسول الله مل الله 

عليه وسلم والقران» و ففعل ذلك» فأحرق منهبا جملة في سبائر البلاد كمدونة سحنون؛» وكتاب ابن يونس» 

ونوادر اي أبي زيد ومختصره» وكتاب ايت للبرادعي » .وواضحة ابن حيبب ») وما جانس هذه الكتب 
ونحخا نحوها. 

لقد شاهدت منها وأنا يومكذ بمدينة فاس يول منها بالأحمال فتوضع ويطلق فيها النار» وتقدم إلى 
الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأي» واخوض قِ شيء منه» وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة. 

وأمر جماعة تمن كان عنده من العلماء المحدثين بجمع أحاديث من المصنفات 1 1 
الصحيحين» والترمذي» والموطأء وسنئن أبي داوود» وسئن النسالي» ومين |/ لبزار» وسنئن ابن أبي شيعه 
وسنن الدارة ني» وسئن البيبقي؛ في الصلاة وما يتعلق بها على نحو الأحاديث التي جمعها محمد بن 
تومرت في. الطهارة فأجابوه لذلك(72) وجمعوا ما أمرهم بجمعه فكان يمليه بنفسه على الناس من العوام 
والخاصة» فكان يجعل لمن حفظه الجعل السني من الكسى والأموال وكان قصده في الجملة يحو مذهب 
مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة» وحمل الناس على الظاهر من القران والحديث. 

وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه وجده إلا أنهما لم يظهراه وأظهره يعقوب(73). هذا ما قاله 
عبد الواحد المراكشيء ولا ينبئك مثل خبير» ونسجل هنا أن المذهب المالكي لم ينبزم مطلتا أمام هذه 
الدعوة القوية إلى الاجتهاد التي قادها الموحدون. و لا أمام المذهب الظاهري الذي نشط نشاطا كبيرا في 
هذا العصر حتى فسر الفقيه محمد أبو زهرة هذه الحملة التي قام بها يعقوب المنصور بأنها انتصار 


(71) ص 178.ء «النبوغ المغرني»؛ عصر الموحدين بتصرف. 
(72) موطأ الامام المهدي. طبع بالجزائر سنة 1323 ه وتوجد نسخة خطية بالمكتبة العامة بالرياط تحت رقم 840 ج في رق 


الغزال. 
39 عن 2137 ل الأول صر سنة 1339 هيه اللسعية: 
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* . يعني ف ' 5 فآلو‎ )4.5 ١ 
وك الجدم اه غير صحيح وم بنة| ذلك عن أاعير‎ 
قال ؛ رروا حر ل كلهم المعجب 8 ' ايه‎ 
ا زهت الظاهري» د بو أبو زقرة . الشريعة وإلا لماذا لم يعوض كني‎ 
: وما فسر ابه 0 اناس إلى عوك 0 )0 عاو‎ 0 
يكنب الظاهريةة : يعقوب إنجح م ) يققله أحد من قبل بل انتعش علم‎ 
يوق + 5 علي وهلك م ا‎ 
هيب وإنآ للفصد مكيب داوود بن‎ 
. ٠. 8 8 من ل‎ 


5 ؟' 1 1 رِ حة للتفاء 
المالكية امحروقة بدرا 1 تفعه وأ 


1" لائمتهم ومشايئفهم» وجعلوا البرك 


2 | 03 
4 ,. اتاب والسنة وما إليبماء حيث وجدوا من 


أيام الموحدين» وبلغت در 


ز :ملت المركة العلمية با مغرب سبيت بأيدي الخلفاء الموحدين ملا خرائن 


وقد 
وشايك الخلفاء بإنتاجهم العلمي» و 
المغرب. ع الل دعر ولاكرنا بيت الحكمة الذي كان في بغداد 

وأا براكش مجمعا علميا يسحى 02 , ١‏ | إوى. .إؤا علمنا أنه كان هناك وظيف 

1 7 5900 للطلشة أهل العلم من أصليين وطارئين وإد 
عل جه الو 0 ا ذا البييك: 

ف الطلية فغير يعيب أن يكون هو عميد 2 

5 ْ صاحبه رئيس م سر م‎ ١ 

0 لوزلبة' عل أهل العلم عامة) وأهل اتلندفت نخخاضةة ولا يولون هله 
. طلقون اسم الطلبة' 2 

0 اميك 5 الحدث ابن القطان(75): فإن 
الوظيفة إِ ء الرأسحين : , 5 
للحتي في فى ققل تقدير مع علبي © فلا غتزدت ب فراكق الموخدية عن سار خوامس] 1 
افزيقيا والأندلر (76) و لا أدل على انتعاش الحالة العلمية والثقافية من اعتراف القاضي ابن | 
3 سات ع 5 5 2 5 ١‏ 5 ءًُ و 
,هر الذي عاصر أواخر دولة المابطين» وأوائل دولة الموحدين» وهو يقول بعد ان وصف 7 سي 
فيما 005 «ولكن تدارك الباري تعالى بقدرته ضرر هؤلاء بنفع هؤلاء ورا 5 |ا.لحال ليم إل 
لله»(77), 


(74) ص 520» حياة ابن حزمء وقد تبعه في ذلك عبد الله علام في بحثه : «الدعوة الموحدية بالمغرب»» وقبلهما مممد رشه 
ملين في «عهد المنصور الموحدي») ص 243. َو 
(75) أبو الحسن علي بن محمد بن عبد المالك بن يبي بن ابراههم الكتامي حافظ محدث توفي بسجلماسة وهو قاضيبا؛ 
ه. ترجمته في النبوغ ص 149. 
(76) ص 138؛ ج 1ء النبوغ المغربي بتصرف يسير. 
(77) ص 2207 ج 32 كناب «العواصم من القراصم». 
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وهذه العبارة تدل على أن ما فعله الموحدون من توجيه الثقافة الاسلامية عر الأضلين : الكتاب 
والسنة وقع منه موقع الاستحسان. 

وثما يدل أنها عل أن العلماي) استحسنوا ها ذهب إليه الموحدون» قاد 0 ابن خسلكان(78) , 
أنه أدرك جماعة من مشايخ المغرب وصلوا إلى المشرق. وهم على ذلك الملريق يعني طريق أخمل الأحكام 
والفتاوي من الككتاب والسنة» وذكر جماعة من العلماء منهم محي الدين بن عربي(79) نزيل دمشق. 

سبال لنا بتحث. هلا ا موضوع واستيفاؤه حقه عند الكلام على رأي سيدي محمد بن عبد الله 

فى الافتاء والتعلم» وأن رأيه هو ما دعا إليه الخلفاء الموحدون إلا أله " يبالغ ذلك» وإعا اكتفى 

0 والتوجيه. 


8 دخول العقيدة الأشعرية للمغرب 

و لاثمر دون أن نسجل أنه في هذه الفترة وقع دخول المذهب الأشعرري في العقيدة إلى المغرب : 

أن بها المهدي بن تومرت من المشرق أخذها عن الغزالي» ومتأخري أصحاب الامام الأشعري(80) 
وكان المغرب قبل ذلك يسير على منهج السلف الصالح؛ ابتداء من ظهور الاسلام به حتى زوال الدولة 
المابطية» وعقيدته السلفية هي التي كافحت جميع النزعات التي ظهرت بالمغرب» كالخوارج(81), 
والمعتزلة(82): وغيهماء و لا زالت هذه العقيدة السلفية التي نشرها الصحابة والتابعون, وتابعوا التابعين» 
ثم سار عليبا تلاميذ امام مالك و من أخذوا عنهم تتمثل في عقيدة ابن أي زيد القيرواني (310 - 
هع وهي كلها مأخوذة من القرآن والحديث ويصف العلامة الناصري حال المغرب قبل ظهور ” 
المذهب الأشعري فيه فيقول : «وأما حالهم في الأصول والاعتقادات فبعد أن طهرهم الله تعالى من نزعة 
الخارجية» أولا والرافضية(83) ثانياء أقاموا على مذهب أهل السنة والجماعة؛ مقلدين للجمهور من السلف 
في الايمان بلمتشابه وعدم التعرض له بالتأويل من التنزيه عن الظاهر» وهو والله أحسن المذاهب وأسلمهاء 


(78) نقل الناصري كلامه في الاستقصاء ص 200 ج 2» ط الدار البيضاء. ٠‏ 

(79) ولد بالأندلس سنة 560 ه طاف في المغرب والأندلس ثم طاف في بلاد المشرق واستقر في دمشقء شاعر وهوني 
وفيلسوف مشهور, توفي سنة 638 ه. 

(80) ولد أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعري بالبصرة سنة 260 ه وتوفي بها سنة 330 ه. 

(81) الجماعة التي خرجت على الامام علي بن ألي طالب بعد معركة صفين سنة 36 ه. 

(82) فيما بين سنة 103 105 ه انفصل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد عن الحسن البصري إلى اسطوانة من اسطوانات 
مسجد البصرة فسموا معتزلة. 

(83). فرقة من غلاة الشيعة. 
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5 5 | 5 0 
لك مد إلى ظهور صمل المهدي بن يوبرت هدي لو ان ل صضصدر امام 
اسعمر الخال .على ذلك وك 
و 


(84). ' ْ ظ 
2 ' ,ل القردة التوبميدية بالمغيب». وغو واضح .لا غبار .عليه وين المعزون 
. 5 تومريث مرج العقيدة الاشعرية بشويء .نكن ب 
أن المهدي بن بوسسر- 11 

0 1 حدلما د ٠.‏ بعكلهة. 
فى أقواله وأحواله» وأحوال خلفائه من 8 0 
١‏ 0 0 5 5 0 | 0 ا (85) 3 
إلا أن الشيخ الذي سند إليه أمر نشر هذه العقيدة بفاس ينيد 0-6 0 عان بن 
١‏ 1 تىل أها ٠ ١‏ المذهب السلة العقيذة 11 11٠١‏ 
الله السلالجي» وهو الذي وقع على يده تحول اهل فاس من المذهب لسلفي في العقيدة إلى المذهب 
0 1 , وى ,أجمعه نتيجة لدعوة ابن تومرت. 
الأشعزي تبعا نير العاد الذي ابيع المجزيب. يابفعة لتيجة 000 انم 20 


ب فى دع الوتعية الصا ان نه أيرة الداه عل رزر 
أقول أن هذا الامام السلالجي الذي تجند. لنشر التبفيلة شعرد 6 لوي 
الشيه وأكقم: قمسكا باليسنة:وفكنا: نغر الملدهب. الاشتعري بعيذاءخما شيب يد من ناج ييا 


غالية(86). 


ومنذ هذا الوقت أقبل علماء المغرب على تعاطي مذهب الاشعري وتقريره وتحريره درسا وتاليفا إلى 


الان(87). 


وهكذا' يسجل العلامة الناصري أن دراسة العقيدة الاسلامية على الشكل الذي تناوفا به 


السنومي (88) في منظوماته وابن عاشر(89) في أول نظمه وأمثالهما ظهر في المغرب منذ أوائل القن 
السادس. 


وحن للا وبحمتا الان إلا تسجيل هذه الأطوار التي مرت عل الحركة العلمية الاسلامية با مغرب 9 لا 
نطيل بالاتيان بالعقيدة السلفية» ثم الأشعرية» والمقارنة بينبماء وسيأق بحث الموضوع عبد وأ سبلي 


محمد بن عيد الله في. هله العقيدة. 


(84) ص 140 جَ 1» الاستقصاء. 

(85) هو الشيخ الدكلم النظار توفي بفاس سنة 574 ه. ترجمته في النبوغ المغربي ص 149 150. 

(86) ص 121 124. التبوغ المغربي بتصرف يسير. 

(87) ص 141؛ ج 1. الاستقصاء. 

(88) محمد بن يوسف عالم 
5 ه.ا 

(89) أبو مالك عبد الواحد بن على 


ن وإمامها صاحب العقائد : الكبرى ب والوسطى» والصغرى» وصغرى الصغرى» توفي سنه 


بن عاشر الأنصا الفا لد نة م2 عِ : 0 فى بالمرشد 
المعين عط الد ري ىب رو سئة 990 ه وتوقي سنة 1040 ه ونظمه المعرور ' 
لعين على الضروري من علوم الدين من الكتب الدراسية بالمغزب . : 
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9 الرجوع إلى كتب الفروع الفقهية من جديد وقيام مناقشضة حول استعمال تلك 
الكتب. 

ولا قامت غرلة المرينيين» «دولة العلم والعرفان»» 3 كان يطلق عليها بعض ى المؤرخين » بذوا وا بماثرهم 
جميع من تقدم أو يشير من ملوك ال مغرب» فمدارسهم الغنية العديدة م يستطع أعقد أن يأتي عمثلها إلى 
الان وخزائن الكتب لا تزال كذلك تنطق بفضلهم على الحركة العلمية في هذه البلاد» فنا أسسيها و 
سيا حزانة المَرويين(90) وقد خطا ال مغرب خطوات كابتة بتشجيع حركة بناء المجاري؛ اجو 
المكتبات العامة في هذا العص (91) أما سير الدراسة فقد أشرنا سابتقا إلى أن العقيدة الأشعرية قد تقررت 
وصارت هي الغالبة على أكثرية المغاربة. ْ 

«وفي الفمّه ساد المذهب المالكي نها نبائيا لكفاح أتباعه المتعموتة فُ العصر السابق» ولمناصرة الدولة 


524 
7 


الجديدة له فضاعت حملة الموحدين للقضاء عليه إلا أن الذين يأخذون بمذهب أهل الحديث في أحكام 
العبادات» أو الذين يميلون إلى المذهب السلفي في العقائد كانوا موجودين أيضا لأن الخرية المذهبية م تقيد 
قط بالمغرب»(92), 


> 


0 - قيام المناقشة حول استعمال المختصرات الفقهية 

«في هذا الوقت بدأ العمل بتلك المختصرات العقيمة» وسرى هذا الداء الوبيل ‏ داء الاختصار 

لى العلوم الاسلامية عامة, فقلل فائدتهاء فكان بعض العلماء يشددون التخير على ذلك ويصدوك 
الطلبة عن قراءة الكتب التى نحا بها أصحابها هذا المنحى»(93). 

ولك أثبوك فق ذه 7 أفكار تتصل بهذا المعنى: أثارها غير واحد من الأعلام الذين ينزلون 
المغرب» أو من المغاربة أنفسهم. 

فكان الأبلي942) ينتقد كثرة التاليف وبنيان المدارس» وبشرح تلميذه المقري(95) ذلك ويقول : 

«سمعت الشيخ الابلي يقول : إنما أفسد العلم كثة التواليف» وإنما أذهبه بنيإن المدارس»» وكان ينتصف 
من المؤلفين والبانين. 


(90) زهر الأس للجزنائي» ص 76 ط القصر الملكي سنة 1387 هء والنبوغ ص 185» ج 1غ بتصرف. 

(91) الخزانة العلمية بالمغرب. ص 19 43.؛ محمد العابد الفابي. 

(92) النبوغ الماربي» ص 184 بتصرف. : 

(93) ص 92. النبوغ المغربي. 

(94) محمد بن ابراهيم العبدري التلمساني نزيل فاس ودفينها ترجمته في السلوة ج 3 ص 273»؛ وهو شيخ ابن خلدون» توفي سنة 
07 كن 

(95) ترجمته في السلوة ج 3 ص 271 273» توفي سنة 759 ه, 
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قلق ليله إن أن التأليف نسخ الرحلة التي هي أصل جم 
وإ كما قال بيد أن في شع - العلم إلا القدر اليسير ليسيرء لأن عنايته عل 


! ور اللا غضل له من" 
امال الكثير» 9" 
ا 0 00000 


١‏ باه د يذب 
الأجراء والأقاء مهمه أو من سي 
يدعوك إلى د ذلك» وإ دعوا لم يبو 

وبعد الأبلي والمقري يأتي ابن 
وله الفصيل الآتية : 

7 7 3 . 
بم ف أن تيرق التآليف في العلوع عائفة بس 9 
1 العلرع غغخلة بال 
1 ليسي 0 0 التعله(97). 
قصل ل ايل ني لم لي ود ف 


7 
وإن الغاية 1 يوفوا لهم ما 1 لليرة من غيرهو(09). 
يجيبوا» 


خلدون ويتناول أكثر الموضوعات السابقة ويعرضها في المقدمة حسب 
2 


قل ج .المناظة عند التد المذاكات. 
ويبدو أن السلطان المريني أبا عنان حاول أن يتلافق هذه الظاهرة يدل لهذا قصته مع فيه “اس 
عل الصرصري وقد ساقها فى أزهار الرياض هكذا(98) : 
بي ب ٍِ 


«إن أبا عنان لما كمل المدرسة المتوكلية» وكان عالي الحمة» قال : انظروا من يقرىء فيبا الفقه؛ 


فوقع الاختيار على !! لشيخ الصرصري الحافظ. وما جلس ببا باتع صو وو إليه من سأله في مسائل 
34 ٍ 

البديب ا لتي انفرد بإتقاما وحفظهاء وليه بإتقان ذلك وحسن تاق و لا أدري المنتخب له هل 5 
عيسى 0 موسى بن الامام. أم السبيك الس فل أبو عبد الله شارح الجمل © أو هما فغا؟ فطالباه بتحميق 


ما أورق هع المسائل ع ن ظهر قلب على وه حفظه. فانقطع انقطاعا فاحشاء ولا أضجره ذلك 


نزل عم عن كرسيه» وانصرف كيبا في غاية القبض. 


ولا اشتبر ذلك عنه وجه إليه أبو عنان» فلما مثل بين يديه أنسه وسكنه ثم قال له لكا من 
بذلك كي تعلم ما عندك م, ن العلم وما عند الناس» وتعلم أن دار 0 اند 


(96) المعيار المغرب للونشريسبي. ج 2. ص 374 375. نيل الابتماج ص 246. نفح الطيب ج 3[ ص 0 
(97) الفصل 29 28 33 من الباب السادسء» 
(98) 


من الكتاب الأول ص هوم 6 1ه المقديةا ط 04 


3 عن 37س 88 38 طق اليل 


ا ١‏ 3-3 00 5 
(99) 'عله ابو موسى عيسى ابن الامام من شيوخ تلمسان في التدريس والفتياء ص 126» الاستقصاء. 
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تتكل .على حفظك وتقتصر على ما حصل عندك و لا يمنعك ما أنت فيه من التصدر عن ملاقاة من :رد 
من العلماء» والتنزل للأخذ عنهم. و لا يقدح ذلك في رتبتك عندنا إن شاء الله». 4 

وهكذا يلاحظ أن أبا عنان قد شعر بضعف الدروس المغربية في هذه النقطة, وأخذ في محاولة 
تلافي هذا النقص الذي انتقده أيضا أبو العباس القباب(100) حيث اعترف بتقدم المغاربة في الحفظ 
وثفوق التونسييين والمشارقة عليهم في ملكة التحصيل(!10) وها أنت ترى أن هذه المشاكل التعليمية انتبه 
المفكرون من المغاربة إلى خطرهاء فثارت المناقشة حول استعمال المختصرات فأقبل عدد من العلماء على" 
دراستباء وتلقوها بكل تجلة» بينَا يعارض المفكرون بشدة استعمال هذه الكتب لمفعوها الأسابي ف 
ضعف ملكة التعلم.. 

ومن بين هؤلاء زيادة على الابليٍ والمقري وابن خلدون الفقيه القباب المذكور الذي كان يقول : «إن 
ابن يشير وابر ن شاس وابن الحاجب أفسدوا الفقه». ولا حج يضرع نان علا تي الاق أن 
على مختتصمه اله قهيء وقد شرع في تأليفه» فقال له القباب : ما صنعت شيئاء فقال : ولم ؟. فقال : إنه 
ل كيد لمشيو 7 وك يد التربية اقزر ونه اين عرلاك حي 1 :ان هذا هو السبب 
الحامل له ع لى بسط العبارة في أواخر مختصرهء ومثل الفقيه القباب في ذلك اليزنسني : الفقيه الكبير» فإنه 
كان صاحب ابر ن شاس وامتشاره هذا في وضع مختصره ارام » فأشار علي ألا يفعل فلم يعمل ابن 
قا بإشارته!102) وكان زأعع هذه الطائقة من المغاربة هو رأف أبي إسحاق الشاطبي وقد أشتار إلى ذلك 
في مقدمة الموافقات(103). 

و لا أطيل في هذا فإن الموضوع طويلء والمهم الاشارة إلى هذا الأثر المبيء الذي أحدثه 
استعمال امختصرات لا في العلوم الاسلامية فحسب ولكن في سائر العلوم» وقد استنام الناس هذه 
الأوضاع منذ هذه الفترة المرينية إلى أن انتبه إليها من جديد الامام المفكر سيدي محمد بن عبد الله 
وسيأتي بحث بقية الموضوع هناك في رأيه في إصلاح التعليم والافتاء. 

1 - انتصار أصحاب علم الفروع وامخنصرات نبائيا 

بالرغم من هذه المناقشة التى أثييرت حول عدد من المشاكل التعليمية» والتي رجت على بساط 
الدرس في الفترة السابقة» وانتبه إلى 57 عدد من المفكرين م قلنا سابمًا. فإن السواد الأعظم من أهل 
العلم لم يعيروا كبير اهام إلى تلك الظاهرة حتى استفحل مفعوها في هذا العصر نفسه. 


(100) هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجدامي الفابي؛ توفي سنة 778 ه ترجمته في سلرة الأنفاس» ج 3 ص 244 
5 

(101) «التيارات الفكرية في المغرب المريني»» مخطوط للاستاذ العلامة محمد المنوني. 

(102) مخطوطة محمد المنوني. «التيارات الفكرية في المغرب المريني ٠»‏ ص 193؛ ج 1» «النبوغ...» بتصرف. 

(103) ص 97. جَ 1» الموافقات. ط بمصر. 
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نت الدولة الوطاسية يطرة فيا على الم 
5 بة عبيه اتوقف أيام كانت الدئه به مسسيضرة مغرب , 


واعترى الحركة 
ارععاق الشير إلى الامام بقيام الدولة السعدية ال لعي امتاز عصها بالجهاد, والتصوف 
تفل احككنا (ُسمييز 
06 5 .فد أح العلماء وأكيهم شاط وأتظمهم اجن مر 
الذي طغى عليه فيما رول التدليس و ' 7 
إليبا من | أيه في فا العلم أو ذالك» وم ن تبتر المقررات التي وقع الفزيغ 


الغاية التي وصل 
يقف عند به ا 23 
- هذه الظاهرة التى عيكف فأعميض , ظاهة اللا. 
5 قبله» فإن أظهر براعة وأبدى تفوقا» قفي 0 ل 3 مي ضاهرة ختصار 


والتعمق حتى أقضى الأمر إلى أن أصبحت العلوم في حالة من الغموض «الابهام؛ فصد عنها كيرا مر 
الطلاقء وظهر بق عزلة الغصر نشاط كبير وتنافس في شرح المختصرات والتعليق عليهاء كخليل, وار 
. الحاجبء وأمثاهماء حتى النحو ظهر عليه أثر التحول جليا واضحاء فاقتصر طلابه على ائنين أو لان 
من الكتب الختصرة ة أو المنظومة لا يتجاوزونها إلى غيرها أبر|(104) ورا انتعشت الحالة الادبية كا يظهر 
من «مناهل الصقا» وأمثاله . 

وأما العقبدة الأشعرية التى سجلنا في العصر السنايق. أنه قد تقررت نبائيا» فقد وصلت في هذا 

لسر إل عريية اعتفيار الفتضاره ودخلت في طور النظم الذي قال عنه بعض المفكرين : «إذا وصل 
علم من العلوم إلى طور النظم فذلك علامة هرمه». وقد كثر الاقبال ف هذا العصر على علوم القراءة؛ 
واشتدت العناية بهذا العلم» حتى لقد تخصص بها علماء كثيرون» لا يزاولون غيرها من العلوم(105) وفاق 
بهذه الميزة العصور السابقة» ومن مظاهر هذا العصر ظهور الزوايا والطوائف الطرقية» وإن كان ذلك له 
جذور في الماضى البعيد على شكل الرباط والرابطة التي تتخذ للجهاد والعبادة» ولكن خلال القرن العاشر 
واخادي عشر تطور مفهوم ذلك واتسع وصار نلق عليه «الزاوية». 

وكثر عدد الزوايا حتى كاد يفوق عدد المساجد واختلط فيبا 5 الصالحين بمدعى جربا من 
ذوي الأغراض الفاسدة» وعسر بذلك تميز الخبيث من الطيبء إلا أن بعضها لعب دورا خطيرا في نشر 
الثقافة العربية والاسلامية بالبادية المغربية(196) بالاضافة إلى إطعام الطعام للصادر والوارد» وتلاوة الأذكار 
جماعة. وإلى هذه الزوايا يرجع الفضل في انتعاش الثقافة الاسلامية وبعث التصوف الاسلامي في بادية 
المغرب على العموم بفضل جهاد بعض رجاها امخلصين. 


لاه خر الذي يبب التويه به والاشادة بهء وبأني في طلبعة هذه الزويا الاوية الناصر 


بتمكرتء ‏ والزاوية الدلائية 
الثانية في السياسة ال اوري حا با ْ 


الب 5-00 


وقد استطاعت هذه الزوايا ان تحتضن الثقافة الاسلامية» والعربية في وقت ضعفت فيه الدولة 
السعدية» وعصفت فيه الاضطرابات بالمراكز العلمية التقليدية مثل فاس ومراكشنء وأعطت للمغرب 
علماء أفذاذا في مختلف العلوم والفنون» وفي وقت كان فيه المغرب في أمس الحاجة إلى أولئك العلماء. 

ولولا أن جل الزوايا انخرفت فيما بعد عن الاسلام. الصحيح فصارت تنشر البدع والخرافات» لكان 
للثقافة الاسلامية» واللغة العربية في بادية المغرب شان كبير اليوم وقد انتبه إلى هذا الانحراف المفكر 
سيدي محمد بن عبد الله فاستنكر ما آل إليه أمر هذه الزوايا في المغرب» وسيأتي بحث رأيه في ذلك» ا 
استنكر ذلك ولده السلطان المولى سليمان في خطبته المشهورة التي استنكر فيا البدع والخرافات التي 
أحدثها فقراء الزوايا » ويما جاء فيبا : «واتركو عنكم بدع المواسم التي أنتم عا معلبموته والبدع التي يزينها 
أهل الأهواء ويلبسون» وافترقوا أوزاعاء وانتزعوا الأموال والأديان انتزاعاء وتسموا فقرا » وأحدثوا في دين الله 
ما استوجبوا به سقراءهل ننبئكم بالاخسرين أعمالاء الذين ظل سعيهم في ا حياة الدنيا» وهم يحسبون 
ليع يحسنون صنعا(107)» وكل ذلك بدعة شنيعة» وفعلة فظيعة» وشيمة وضيعة» وسنة مخالفة لاحكام 
الشريعة» وتلبيس وضلال» وتدليس شيطاني» وخبال؛ زينه الشيطان لأليائه» فوقتوا له أوقاتاء وأنفقوا في 
سبيل الطاغوت ى لِك دراهم وأقواتاء وتصدى له أهل البدع من عيساوة وجيلالة وغيرهم من ذوي 
البدع والضلالة؛ والحماقة والجهالة» وصاروا يرتقبون للهوهم الساعات» وتتزاحم على بال الشيطان 
وعصيه منبم الجماعات, وكل ذلك حام ممنوع, الانفاق فيه إنفاق في غير مشروع؛ فانشدك الله عباد 
الله هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة ععمه سيك الشهداء موسما؟ إلى ان قال : «فليس في 
دين الله و لا فيما شرع نبي الله أن يتقرب لله بغناء وشطح وليس الصراط كثرة الرايات» والاجتماع 
للبيات؛ وحضور النساء والاحداث, وتغيير الأحكام الشرعية بالبدع والأحداث» والتصفيق والرقص وغير 
ذلك من أوصاف الرذائل والنقص». ثم قال : «فيجب على من ولاه الله من أمر المسلمين شيئا من 
السلطان والخلائف أن بمنعوا هؤلاء الطوائف من الحضور في المساجد وغيرها(108). وفي أوائل هذا القرن 
الرابع عشر الذي نحن فيه ألف العلامة الناصري أيضا كتابا في هذا الموضوع وسماه : «تعظم المنة بنصرة 
السنة»(109) استنكر فيه ما أحدثه الناس في الزوايا والأضرحة من البدع والضلالات. 

وببذا العمل الذي قام به كل من سيدي محمد بن عبد الله» وولده مولاي سليمان والناصري فيما 
بعد يكون الأمراء والعلماء قد قاموا بواجبهم نحو الأمة المغربية في هذا الشأن. 

وهذا موضوع طويل وطريف لا يتأى لنا فيه الان أكثر من هذه الاشارة كظاهرة اجتاعية ظهرت 
وتطورت منذ القرن العاشر إلى الان. 
سس المس 
(107) الاية 103 و 104 من سورة الكهف. 
(103) أنظر هذه الخطبة بطوها في «الترجمانة الكبرى» من ص 446 إلى 470؛ وهي من أحسن الخطب التي خلدها المولى 
(109) هذا الكتاب لازال مخطوطا عند عائلة الفقيد» أنظر «الاستقصاء» للناصري رحمه الله» ص 142 مع التعليق هناك؛ وفي 
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القسم الثاني 
حياة سيدي محمد بن عبد الله ووصف عصره 


ر ‏ قيام الدولة العلرية ومواقف بعض رجالاتها : 


قي[ اللثييث عن الرخة سيدي محمد بن عبد الله) لا بد من الاثام. يبعض'امجرائب لنارج الذرا؛ 
العلوية ومواقف بعض رجالاتباء هذا البيت الشريف الذي يعتبر سيدي محمد بن عبد الله أحد أبنائ 
ولا أدخل في التفاصيا ل الأني لست بصددها الان. 
ف أوائل القرن اماق عشر انتغر عمد الدولة السعدية» وتقلص ظلها عن أطراف المغرب» وقويت 

دع شار اريت على السواحل المغربية من جديدء وكثر الهرج» وفسدت السابلة» وانعدم الامن, 
وتعذر على السعديين رق ما انفتق» وأوشك تقسم المغرب الذي تركه المنصور الذهبى دولة قوية إلى 
دويلات بتنازع أبنائه» وعرفت هذه الفترة من تاريخ المغرب» ظهور عدد من الثوار في أطرافه, 
فأجهزوا على ما تبقّى من ببلقلة السعديين» مثل الجاهد العياشي(1) السلاري بالغرب» والدلائيين(2) 
بالأملس المتوسط؛ وفاس, ,أبي زكريا الحيحي(3) بحاحاء وتارودانت؛ ,بي حسون40) السملالي بسوس 
ودرعة؛ وسجلماسة» وبذلك أصبح المغرب في حاجة ماسة إلى من يجمع كلمته» ويوحد صفرفه» فاتفق 
المغاربة في الشعور ببذا الاحتياج؛ وأصبحوا يتساءلون عمن يجمع تمل المغرب الممزق الاوصال من جديد؛ 
وليست هناك أسة اتجهت إليها الأنظار» وجمعت المميزات التي ترشحها لتقوم بهذا الدور الخطير ‏ 
جمغ الشخل حت هق أسة الشفاء العلويين بسجلماسة» هذه الأسمة التي وصفها وق العلماء 4 
«تلقاهم في المكاره ليرئاء وني المكارم غيرثاء برعوا أقرائهم بجمع شعبهم المباركة ثلائة أصناف : أكابر من 


الأفذاذ» 


(1) هو محمد بن أحمد المالكي الزياني العيائي, قام بمهمة الجهاد في الشراطىء المغرزية ميل سنة 1015 ه حتى قل سنة 
051 ف 

(709 أنسحت هذه الزاوية بتادلة أواخر القرن العاشر فقام فيها الدلائيون بدور ديني وعلمي, وأخيرا سياسي» وانتبى أمرها على به 
المول الرشيد عام 1079 هه وفيها وفي دورهز ألفى: الاستاذ محمد حجى كتاب «الزاوية الدلائية». 

)3( فر حبس بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحيحي تملك حاحا وتارودانت توفي بها سنة 1035 ه. 


4١‏ دميعة علي العلاما 
( 10 بن محمد بن محمد بن الشيخ أحمد بن موسى تولى من 1022 إلى 1070 هء وفيه؛ وفي أسر نه ألف 
لسوموي كا القيم : «يليغ قديما وحديئا». 
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العلماء الأعلام وكثيرا من الصلحاء الكرام» وأمراء أجلاء عظاما(5)؛ وهي الأسرة التي نبغ فيبا أمثال أبي 
الحسن مولاي علي الشريف السجلماسي المتوفى سنة 842 ه(6©7), والذي عرف بشيخ الغزاة في المغرب 
والأندلس(77), وخطب المغاربة والأندلسيوة وف وعرضوا عليه البيعة العامة» فرفضهاء واشتغل بالجهاد في 
سبيل الله» فكانت له جولات في الدفاع عن الأندلسر (8)) وكاتبه علماؤه ووجهاؤه» ومدحوه نظما ونثرا(9) 
هو ورفيقه في الجهاد» 5 كانت له في ذال الاب جولة في د عن مدينة طنجة هو وامجاهدين من 
أهل سوس ضد المسيحيين» وقد انتصروا فيه وأسكررت عن أرق وقتل للأعداء(10)» وظهر من حفدة 
هذا الشيخ رجال أفذاذ» أمثال العام اللحدث آكَ عبد الله محمد بن علي بن طاهر الذي اتفق المؤرخون له 
على أنه إمام في الحديث١!!),‏ وأمغال مولاني الشريفه ين عل !012 دفين مراكشء وهو جد العائلة المالكة 
وقد كانت حياته حافلة بالعز والجاه تمهيدا لقيام الدولة العلوية التي رأت النور في عهده) فإن أحد أولاده 
وهو الول ممه را ما ال إليه المغرب من تفرق وتشتيت مع اتجاه الأنظار إل أبيه وأعرته» قاد زمام 
المبادرة لجمع كلمة الأمة المغربية نحت راية إسلامية عربية قوية فبويع له بسجلماسة سنة 1050 ه. وكان 
يعالج أموز الملك قبل ذلك حسب تعبير أخيرق بن عبد العزيز العلوي صاحب داب «الأنوار الحسنية») 
فقامت بذلك الدولة العلوية الشريفة على أركان الجهاد والوحدة الوطنية» وتثبيت دعام الأمن والنظام». 
والقضاء على الفتن الداخلية. وقد عقد الموؤرخ الافراني(13) في اخر كتابه «نزهة الحادي»» فصلا تحدث 
فيه عن فضائل هذه الدولة ومحاسنها بما لا يمكن لأي منصف أن ينكره» وأضاف صاحب «الجيش 
العرمرم» فضائل أخرى, وأكتفي هنا بالاشارة إلى بعض تلك الفضائل : من ذلك القضاء على سوء 
الاعتقاد الذي كان منتشرا قبل قيامها في نواحي المغرب ما جعل القاضي أبا القاسم140 العميري ينقل في 


(5) أنظر مقدمة شرح الفتوحات الالاهية الصغرى لعبد الواحد الفابي» مخطوط المكتبة الملكية رقم 2366» وهو المسمى 
«غاية المرام بفتوحات مولانا الامام». 
(6) ك في كتاب «لقط الفرائد من حقائق الفوائد» لأحمد بن القاضي»؛ مخطوطة خاصة. 
(7) بهذا وقع نعته في ديوان الأديب الأندلسبي عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القيسي الذي كان على قيد الحياة عام 836 
ه, وتوجد نسخة من هذا الديوان بالخزانة العامة ضمن مجموع يحمل رقم 198 ق. 
(8) أنظر ص 84 85. «الدرر الببية» لادريس بن أحمد الفضيلي المتوق عام 1316 ه. 
)9( أنظر مراسلات أهل الأنلس لمولاي علي الشتريقكق نظما ونثرا في كتاب «الأنوار ا لحسنية» لأحمد ابن عبد العزر فالا 
المتوفى سنة 1101 ه من ص 32 56. ط وزارة الانباء بالرباط ‏ ورفقيه المشار اليه هو الشيخ ابو اسحاق ١ك‏ 
2 نفس المصدر. 
(10) ص 52»: «الجيش العرمرم» لاكنسوسء وكذلك المصدر السابق ص 52. 
(11) توفي بمدغرة بتافلالت سنة 1044 ه. 
(12) توفي بمراكش سنة 1069 ه. 
(13) هو المؤرخ الأديب أبو عبد الله محمد الصغير الافراني توفي سنة 1140 هء والفصل ا عقده في آخر كتابه المذكور من 


ص 305 - 306. ط أنجلي. 
(14) ولد سنة 1103 ه وتوفي سنئة 1178 ه» ترجمته في «فهرن الفهارس») ج 2 ص 209. 
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افغنة عقائدية قامت بين طلبة عد وعوامها حتى أشاعرا أ 
نه لله في أواسط القرن سامير عشر فدخل علي انعا كي ذلك أ 
دل حر زعموا أن عوام الاين لز تؤكل حيانههم ١ن‏ لا يناكحون مخافة أن يكونا 
0 م . عو :..: ماك فكادت تخرج إلى الافاق كلهاء ثم أطفاها | 0 
5 عل الترسيق واشتعلت» هذه الفتنة ت خراج ف لله تعالى 


يفظله(15), 

9 الأدلة على اهتهام الدولة العلوية باجتئات جور فثل هذه الفرق العمقائدية الزائغة» ما حرن 
17 الب الصا اكه عن سبع دن ماي امال تأسفة وإمتعاقية عل رحد “تاوزن 
رك دوه النارء وما كان أحذ في أيامه يقدر أن يفتح فمه بشيء من ذلك» أو يسلك مضاين 
ترك الماك (16)» ومثل هذا يعلم فضل هذه الدولة على المغرب في القضاء على الفتن» فإن أكر 
النحلء وجل الطوائف الضالة إنما نخرج في علم التوحيد؛ لهذا كان القضاء على الفتن العقائدية ني 
بايالا عرد أزل المهام الاسلامية “ومن فضائلها استرجاع الثغور المغربية التي كانت محتلة من قبل الدول 
الأوربية» وإذا علمنا التقاء قيام هذه ادولة مع بداية عهد النبضة الأوربية» وبداية الاستعمار» أدركنا ما 
يتحتاج إليه المغرب» ودولته الجديدة من الحزم والجهاد مع السياسة والحنكة الدبلوماسية لحماية شواطىء 
شاسعة جميلة ممتدة على البحرين : الابيض والاطلسبي مثل شواطىء المغرب» إلى غير ذلك من الفضائل 
ونحاسن التى سجها هذه الدولة» وتسجلها في سجلها الذهبي من تاريخ المغرب» ومنل انعقاد البيعة 
للفرل ميد عن الغر يقن عل أول مهامه توحيد المغرب» ومن أجل ذلك قام بصولات وجبلات عر 
نواحي المغرب على ما اشتهر به من الشجاعة والاقدام حتى توفي من أجل ذلك سنة 1075 هه ونوك 
أخوه وشقيقه المولى الرشيد في نفس السنة» وهو الممهد الحقيقي للدولة, بعد جهود جبارة للقضاء على 
الفتن. وتقويم الاطراف مع حرصه الشديد على نشر العلم» وحب العلماءء وإكرامه لهم لا زال حديث 
امجالس. ولا توفي عام 1082 ه تولى أخوه ومساعده المولى اسماعيل؛ وفي ظله أصبح المغرب دولة عظيمة 
مرهوبة الجانب: ومع هذا الملك الراسع العريض الذي أدركته هذه الأسرة ظل جوها عبقا بالسة؛ 
والأخلاق الفاضلة, قبل الملك وبعده. وما ارتباط اسم جيش المولى اسماعيل باسم صحيح البخاري بامر 
جاء صدفة. بل لذلك جذور في رجالات هذه الأسرة وماضيهاء إلا أنه لم يكد هذا الملك العبقريء المول 
اميل يختفي عن الانظار سنة 1139 ه حتى نُسف ذلك البنيان الشاعٌ بسفاء ينك أبن اليك 
حرفا وقوتها ضعفاء فكادت تصير إلى ما كانت عليه من قبل من الفوضى والاغيلدل, لولا أن تناركها ل» 
تعالى. بواية سيدي محمد بن عبد الله فخر هذه الدولة, وباعث جد المغرب من بين الأنقاض (17). 
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(15) (فهرست الفافى. أى الها 5598 
24 . ايا سم سعيدك العميري» مخطوطة خاصة؛ الكل" نه فا 7 
(16) نفس المصدرء وكانت هذه المحادثة التي لخصناها من المصدر ال ' تألية لكتابه ونبج احلاص بن 517 
/ ر سبب تاليفي الى ا : 
(17) مهن 101 1 «النبوع المغرني» بتصرف. 
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2 ولادة سيدي محمد بن عبد الله ونشأته وتربيته 

اتفق جميع المؤرخين المعاصرين لسيدي محمد بن عبد الله أنه ولد بمكناس عاصمة جده مولاي 
اسماعيل بن "الشريف الث الخلفاء العلويين» وكاننت ولادته سنة 1134 ه» فشب وترعرع فِ جو القصر 
الاسماعيلي الذي يجلله المجد والعظمة» ونحفه الأبة والجلال» و لا بد أن هذا القصر كانت رحابه مليئة 
بالعلماء والطلبة» والقواد» والسفراء. وترنى الأمير الصغير المولى محمد في جو الصيانة والتربية الملوكية 
ولي ت لنا مصادر تاريخية نعتمد عليبها في استجلاء يوميات صباه» وكيفية نشأته في الجملة والتفصيل إلا 
5 تبتج من خلال ما حدث به المترجم نفسه بعد ما أصبح عاهل البلاد 2 
وحفظت لنا بعض المضاور تللق التق من أحاديثه» أمنا المصادر التاريخية للدولة العلوية والتى 
لتلك الفترة فقد كانت معه على موعد في وفد احج مع جدته خناتة بنت بكار سنة 1143 1 مرة» 
ثم كانت معه على موعد بمراكش أيام نيابته عن أبيه بها ثانيا سئة 1158 هه وسكت عن محل ضاي 
الى ا يكاد 0 مطبقاء عد طويل و على , بعض النصوص افايغية التي من آنا أن 

قال سيدي عمد بن عيد الله بعد ما أصبح أمير ميته وقد -- امجذوب بلا بن عزوز 
الماكشى السوسي (18) وقد شهد عليه شهود بالزندقة ليأمر بقتله» فلم يوافق على ذلك» وقال إنه من 
الألياء» وقال خاصة من شهد على المجذوب المذكور بالزندقة : إني كنت صغيرا وكانت أمي ترسلني مع 
أخي مولاي أحمد لزيارة الولي الصالح سيدي أحمد الحبيب 2197 وترسل له الهدية» وتقول للرسول قل له 
يدعو لولاي 55 فكان يدعو لنا ويخصد بالدعاء الكثير» وكنا نك سيدي بل ين عَرَوَرٌ عدا جالسا مع 
7 سيليئ الحسييت على «هويدرته» فلولا أثّة كان من الصالحين ها الجعلسة الشيخ معه(20), 


فهذه القصة التي حد دلت : بها اللترححم نفس مل في علياتها قوائد تارقية: بعد قيمةه والذي يبدا 
منبا الا هو الجو الذي تربى فيه المولى محمد, وأن أمه كانت رحمها الله على درجة كبيرة من الصلاح 
والتدين» حتى أن ترسل ولديها الأميرين الصغيرين ل شيخ صوفي» وتحملهما المدايا إليه» فتغرز بذلك 
1 لوديا ه معد االعيغر حت ب الله وحب البحث عن الصالحين والزماد 0-4 0 الدعاء 
مدرسة ما خارج العاصمة لأحين العلم والقران» ومن أثر هذه لتبية في مترجمنا أنه عل في بعض 
أسفاره التفقدية إلى قبيلة « <“مر» من منطقة أسني؛ وخرجع ذات ليلة متنكرا لتفقد الأأحوال فرأى 
000 
(13) هو الصوفي المشهور الذي له تاليف مفيدة في التصوف والحكمة والمتوفق سنة 1204 ه. 
(19) هو أبو العباس أحمد بن محمد الحبيب الفيلالي اللمطيء توفي في 4 محرم 1165 ه بسجلماسة؛ وهو عالم وزاهد» من 
تلاميذه أحمد بن عبد العزيز الميلالي» أنظر «السلوة..» جح 2 ص 9 ط فاس. 
(20) أنظر الدر المنتخب لأحمد بن الخاج الفاسي» مخطوط م ع رقم 1920. 
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تلك الجماعات ومربيا للا 
558 القراء يرتلون القران ورأى فقيها مشهفا على وك ومفسرا 0 
م اليه جاء القواد والأعيان لاستقباله» وقدم لقراء وكانث بينهم ذلك الفقيه ال 
ذلك كثيرا» وف لفقيه 5 وقال للناس : إن أهل القران وا معرفة. ا 
ييحية القائد وعين ذلك أ ول 4 


رآه فأمر بقاع الماسية وأعيان: | 
0 ثم قرر أن يرسل أولاده ومن يرائقهم 2-7 - | 4 سن ا , 
1 لقرآن» وتجويده ودراسة العلوم الاسلامية وقد ذَكرَ لز 2 ف كتابه «بغية الناد 
لاى سليمان أله 3 ١ ١‏ 
رشقل ليامع في التارع الجرامع» في ترجمة ملكي نه قر لقران على بد ال , 
لامر بوسونة بالزاوية القمية يلاق حير (82).. وفك استمر الحال على ذلك زمن مولاي سليمان, لاي 


عبد الحمان» وسيدي محمد بن عبد الرحمان. وفي هذه القبيلة درس كل من السلطان ملي امس 
لعزيز » ومولاي عبد الحفيظ» القران وببادكي» العربية» وإغغا استطردنا ده القضية ‏ 


الأول 3 ومولاي عبد | 
ثم تربية ة أولاده الأمراء» م . صار وَللك ضية ة الملوك من بعده, 


فآ مون مسار بعبية بيذي محم ين عيد الله 
وذلك كله من اثار تلك التربية الاسلامية التي تربى عليها. 

الخال فإن السنوات الأولى من حياته قضاها بمكناس في هذا الجو الذي وصفناه» وهو جو ملىء بروج 
الصلاح والتربية لمثاليقه وفي السنوات الخمس الأولى يتقرر مصير الطفل العقلي والعاطفي والخلقي "ا هو مقر ني قإعد 
التربية الحديثة» وعلم مي وبعد التحاق جده العظم بالرفيق الأعلى انخاش أبوه المولى عبد الله إلى سوسء واستفر 
بتاروداتك قد ألعيه المولى عبد الملك الذي كان عاملا على سوس مبذ سنة 1134 ه(23» وبقي هناك أكثر من 
سنتين ثم جاء 3 أعيه اللو عبد الملك إلى مكناس سنة 1140 ه 6 التحق المولى عبد الله 
سجلياسة: وسكق ا إلى أن أتقق أعيان الدولة والجيش على مبايعته نعف 31 توفي أخواه المولى أي 
0 عبد الملك سنة 1141 هء م عند الزياني وأكنسوسء وكانت مبايعة المولى عبد الله في نفس السنة 

(7 رمضان 1141 ه)242)؛ كل هذه التنقلات لا تممناء وإنما ذكرناها لنرتب عليها السؤال التالي : هل 

كان المولى محمد مع أده ل سوس ثم في سجلماسة أم 9 عادر التاريخية التي بين أيدينا لم تحدثا 

بشىء من هذاء ويغلب على الظن أنه كان عه لاه هو وأخوه أحمد هما الأميران الصغيران الوحيدان علا , 
المول عبد الله و لا يظح ن أنه يفارقهما خصوصا والسفر طويل و لا يدري هتى سيرجع إن العاصمة 

مكناسء بعد عله الأسفار والتنقلات استقر المول عبد الله بمكناس أولا ثم بفاس بالدار البيضاء (دار 


وكيفما كان 


1 : العليية 

(21) ص 20. دعوة الحق. عدد 4. سنة 11, ذي القعدة 1387 ه من مقال للأستاذ علال الفاسي : «اهقام الأسمة العلور 
إحفظ القران». 

(22) رقم 678. مخطوط بالمكتبة الملكية. 

23 ص 99 و120. ج27 «الاستقصاء...» 

(24) ضن 24 2259 ج27 المصاار السعابة 5 
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الدبيبغ) ؤظل الأمير الصغير سيدي محمد إلى جانب أسرته وأبرز شخصية أثرت في مجرى حيّاته» وعلى 
.: تربيته في هذه الفترة هي -جدته العالمة الصاح حناتة بنت بكار المعروفة بالعلم والصلاح» وعلو الهمة..قال 
فيا أبو عبد الله أكنسوس : «هي أم السلاطين أعزهم الله» وكانت صالحة عابدة عالمة حصلت العلوم 
فى كفالة والدها الشيخ بكار»(2)25؛ وذكر صاحب «نشر المثالي», في ترجمة أبي عبد الله محمد المكي 
زرالي (26» وهو من الكتاب والقراء الفضلاءء أنه كان يسلك اللوح للسيدة خناتة بنت بكار ترسله 
"١‏ مع آنا بعد أن تكتب لوحها بيدها(27)» ورأيت في الجزء الثالث والرابع من الاصابة (المخطوط 
بالمكتبة الملكية رقم 932) خطوطها وهي خخطوط رفيعة: وجاء في آخر ورقة من الجزء الرابع ما يلي : 
ررحم الله مطرزته ومتعها بنظرها إليه» ورضوان من الله مولاتنا أم الملوك والدة مولاي عبد الله بن 
اسماعيل». والخطوط المذكورة هي تقارير على حاشية الاصابة» وهي تدل على عمق الفهم, والتحري في 
التعاليق» وعلى الاطلاع الواسع على الحديث ورجاله بحيث تحيل القارىء على ما تقدم من المعاني أو يأتي» 
ونشير إلى التكرار» وتهتم كثيرا بالمعاني الصوفية البارزة» وعلى كل حال فإن تلك التقارير تدل بوضوح 
على أن السيدة خناتة امرأة عالمة صوفية ومن الطراز القليل جدا من النساء؛ وإنما استطردت هذه التعاليق 
المتصلة بجدته لأن هذه السيدة تعد الأستاذ الأول لسيدي محمد بن عبد الله وقد أصبح شغلها الشاغل 
حيث ترعاه و لا تفارقه» و لا شك أن العناية الربانية لاحظت هذا الأمير بوجوده تحت رعاية مثل هذه 
السيدة الصا حة القانتة التي لا شغل لا إلا دراسة العلم» حيط القران والمواساة والشفاعة في المظلومين» 
وسيمر بنا خلال هذا البحث بعض مواقفها النبيلة في هذا الشأن فلا غرو إِدْن في أن يخر ج سيدي 
محمد بن عبد الله رجلا فريدا من نوعه» فمن كانت أمه سيدة صا حة تعوده التربية العلمية منذ صغره 
وترسله لزيارة أهل الفضل من الألياء والصاحين ومن كانت جدته تلقنه القران والعلوم: العربية» وأسرار 
التصوف فلا بد أن يتربى تربية إسلامية سلفية ك] كان مترجمنا. 
| ب) يما يدل على أن هذا الأمير الصغير اختار المقام مع جدته والبقاء معها في هذه الأثناء ما 
كتبه بنفسه في رسالة بعث بها إلى الفقيه العلامة التاودي بن سودة في شأن مناقشة علمية بينبماء وذلك 
بعد ما أصبح عاهل البلاد» يقول فيها بعد أن سرد وقائع القضية (28) م 0 : 


«إن بعض علماء مكناس دخلهم الحقد والغيرة من الفقيه السيد عمر لوقش التطواني لنجاحه 
التام في دروس التفسير في الجامع الكبير بمكناس فكتبوا ضده وشاية إلى السلطان مولاي عبد الله أمرهء 


)ب ”0 

(25) ص 4 الجيش العرمرم. ط فاس. 

(26) لقد أصبح هذا المقرىء فيما بعد من كتاب سيدي محمد بن عبد الله وتوفي سئة 1190 هء, "ا في «نشر المتاني»» القسم 
امخطوط . ش 

انكر ص 135 ب ج 2 «نشر المتاني», ط فاس. 

رقم في فهرست القاضى الاعميري ما يفيد أن هذه القضية وقعت سنة 1143 أو 1144 ه. 


(27 
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شالب ليسلمه إلى اكه 0 هناك عد 0 050 
س الله رو 1 م 
ر ا عد الذ 7 1 لالاها هي قريبة. ٠‏ فخرج أبونا بالفور - 


قوب واعها 
أنا ل أتسشتر وراءهاء ' ك1 
3 كان 534 معها مها الله واقسمة له بالله تعالى فائلة ا أنزل ل هذا الئرء م 
1 
ها ددرة 2 ع" لوقعطن المذكور. وحين توجهت الخحيل للفقيه المذ 2 1 
يدت (30). وإنما للخصنا وقائم زه 7011 العصة كا انها من الفواقد ليس و 


لوالدنا رمه الله القضية»” 
فظنا الإن, وإنما يهمنا منها قول 
تدل على أنه عاش بيار لا تقارقب اخها هي تساكل من تعوض 

1 اقيية ادكه وراءِها إذن فهذه القضية في نفس الوقت .درس عملي لسيدي محمد بن عبر 
0 مبكا وهو عاقل يتستر وراء جدته» كا يقول عن نفسه. وقد استفاد فعلا من هذا الرس 
العلمي الذي تلقاه عن جدته» ويدل عا على ذلك أن القضية إنما استطوها في هذه الرسالة ليحت ليحتج بها على 
ٍ أولئك لملرك الذين يتسرعون فينتقموك من أجل وشاية كاذبة أو كافسة 3 


الفقيه |! لتاودي اد ليس من 


سيدي محمد بن عبد الله : «وأنا عاقل أتستر وراءها», 9 عباة 
من مكناس إلى فاس في قضية عالم مظاء 


جح ب وق شعة -71143ه توجهت جدته إلى الديار ال داك فريضة الحج بعدما التمست 
ذلك 3 |! ن المول عبد الله فَهيآ ها وفدا يليق بمقامهاء فيه العلماء» والفقهاء, والأعيان: 
2 العا ضِ 3 القاسم العميري» والكاتب الوزير الشرق الاسحاقي» وأبو عبد الله محمد المكي الدالي 


ا 3 الذكى ر» وغيرهم» ووجه معها ولده 3 هما بن عبد الله الذي أيد الله به الدنيا والدين 
وحو . ل ر_ 


بعده فحج قبل البلوغ وسنه إذ ذاك تسع سنو 

وكان سير الوقد براء وقد عر الول عبد الله الكاتب الاسحاق (33) بتدوين هذه الرحلة» فكتب في 
ذلك ما علد تكراهك وأبنى على الاياء شذاها وقد حبس المول عبد الله نسخة منها على خزانة القروين 
ر للمولى محمد بن عبد الله وهو الأمير ا الات اق هذه الرحلة أن ب ابنذ 
تي مر بها الوفدة لذ ته الصاقة كانت تستقبل العلما» 


030 


ابيية 11516 .هل 34) افكسم 


والأقطار 4 ومجتمع بالعع 7 ني ف كل الأمصار اا 


(29) كلمة الكدش “كات تستعمل في الدارجة المغربية بمعنى بمعنى العربة تجرها الخيول. 

1 الام بنسودة» 
(30) ص 31 32 امجلد الثالث, «تارئ تطوان» محمد داود» نقلا عن كناش موجود بمكتبة الموورخ عي | ف 
(31) اشار القاضي أبو القاء - الاعميري إلى هذه الواقعة وإلى اتعقاد مجلس للعلماء عليها في فهرسته») مخطرطة 
(32) ص 135 ج 2 «نشر المثاني» 11 2 7 <الانتقضاء» :2 .. الثاني» 

0 
(33) هر أبو محمد عبد القادر المدعو الجيلالي الاسحاق من قبيلة ايت إسحاقء توفي بعد 110 ها 6 في «در 
القت الخطرط. 
(34) نسخة مسجلة تحت رقم 383 ح 80 وهي مفيدة جدا لا فيبا من الفوائد حول الرحلة والبلداك. 
60 
ا 


4 حصي 
57 عات نير رع ونال وواءجم| م؛ / 90 أ 7 11 
وأصل< ع6 واأشعرأء» و «حومر 7 5 / يم نوها ١‏ ؛ فاعمىي ا ارجا ازمليم 


1 
في سفرهاء و4 اباك فيه أر 4.1 أثر أ هلة 8 » اكير الأمر 


, 
“يه 7 5 ئفسه تاثا بليغاع ثما مملرث اثارو أنا ٠‏ / 
ين فيه ولام وفد أثرت ر 1 هريثك اثاره ايام ولاريه, ولقلده لصب المكم 
: لمرة وصلده 10005 ا كن |)) لله 'َْ 
5 دو ءء » يرى و زوأ 0 7 فت ال؟ / 592 ن باضوك أؤزعرى 4 عرها ميم بتغاميم وإن» 
5 ع 
3 © ميب 
رو وه وانسهاء الور ار 


,7 
53 أرب وة 0( ١‏ 
3 عت وفك رسحوكرك4 و و بعلو نوات و4 ٠‏ بالعرم اععةانزف إن و فر نصطان امول 


7 17 1 / ا 1 / 
وم دةً 1147 به قزل عل اختوانه اتعاغرة بواذ ول وتال معه فى هذا السفر الأمررار 
كييك "0 وك ا 9 
0 1 7 1 )ا ]ِ “زم 5 
دان عون هر ني مس ليلو ع واهون حمل معرراء ولفي شرالل عو بالكيف مسيواتك يرن جيل 5 
2 َ 2 !| ) ( 1 4 أ 1 
موائت أيضا2352, وف سبنة 1149 ه رجع الول عبد الله إلى مخناس, ومعه الامرران الشايالء 


د عام ععقم وللكء ودعي امول حمل إتراث عل حول رّه التي يد عيدها العلم والصب*م واحبال , 
ه» صب 8 هذ 
7 
لت تصم حيار» بهذا الولايخ العلمي والاصلاحي حئى وفيت ريع | الله - أ مر 6 2 يي 1" 


1 هد ودفنت يبور الأيشراف بفاس |الحد يد (30), 


52 


د قّ هذا الوقت أصبح ا مول محمد شابا جلدا) عالما بكثرر من التجارب ؛ مدرب عر فول 
خب شجاعا) » مغوارا» ميث , 5 على وفاة دل ره إلا أقل من سِدةٌ حئى كله أبوه 6 08 00 
ؤق من جيوشه في حملة موجهة لتأديب الباشا أحمد بن علي الريفي» > حدثنا بذلك الموؤرخ الزياني في 
كلق لفن ففال + «(حدثني السلطان ا مرحوم مي محمد بن عبد الله عن هده الوقعيف وال قد 
شهذها وهو قي سم سن البلوغ 242 بعد أن سرد وقائع المعر كة» قال : «زقال السلطان امرحوم ىِ حهدبذه + كا 


3 


هذا أول. بعك ,يعاني فيه والدي وأول حرب شهدتهاء وأنا يومئذ في سن البلوغ» وتان لي ولو ع دار » 


وبع به إلى ان مهرت فيه» (237) وهذا النص الذي حدئنا به السلطان ئفسه تستفيد منه كيش كال 
دهور شاب ولوعا 8 رم والمطاعنة» وأنه كان مدربا عل نوك الضرب والملعن ‏ وما بتعلق أعغرب حلى 
تكونت عنده ملكة الشجاعة؛ وأصبح ماهرا في تسيرر الوقائع وهكذا أمسح سردي حمد بن عرد الله 
وقد بلغ الواحدة والعشرين من عمره شابا قويا يشارك في الحروب وبديرها وسئصر 7 


كان للمولى محمد بن عبد الله ولوع بالعلم مذ صغره, وكاك بتلمّى اأعام عن عدة 

شيو خ وأعيان علماء عصره؛ زيادة على ما تقدم من . أن ججدته كانت عالمة بالقرآن بإبارايته” وهر 1 
0 : ا مه 

أفرفت على تربيته» ومن شم فهي أستاذه الأول» مع ما يمكن أن بنفام له داخل قصور أبوه من ذرزر 
كسس * 1 1 
(35) ورقة 99 تاريخ الضعيف 660 «, الخزانة العامة» و ص 33 ج 1 تارم نطوانء و ص 136 ج 7 الاسنقصاء, 
(36) ص 38 ج 7 المصدر السابق, وفي النبوغ ص (28 انها توفيت سنة 1159, 
317) أنظر «البستان الظريف», مخطوط المكتبة الملكية المسجل نحت رقم 142, 


ا( 


01 


علمية مفيدة عل أساتذة م تصلنا اسماؤهم» ولكن لا مخلو فصور الملوك العلويين عاك + 

زالقراءء وكان للمولى محمد بن عبد الله نوعان من الشيوخ : النوع الأول. الذي أ 7ت تعيان| 
وطريقة القرم في تصفية الباطن» وشيونخه في هذه الطريقة هم سلسلة الطريقة لامر 7" عليه الصرز 
عق الطريقة الناصرية» واورادهاء واذكارهاء واحزابهاء ودعواتهباء ودلائل الخيرات» 5 1 : 1 يه ور 

١ 0‏ سيرعجء 

الع و05 عه الي عزن اليوسي (39) عن سيدي محمد بناصر (40) عَنَ الشية المرغيثي السو ني العبار 
5 5 5 3 وك ١‏ 2 1 024 
القبريف: الول عيد الله بن علي بن طاهر العلوقي 24207 عن القصار93) عن رشان 7 7 

ا - (44) 
سينا عند الله النؤواني (12) يعن الباع 190 عن معد بن سليمات اللترولي472), أن د 4 
الامام أب المحسعن الشاذلي فمشهور جدال وهذه الطريقة الناصرية الى أمقبب ا كي الل 
عبد الله لا تتنانى وسلفيته التي كان يدعو إليباء بل كان من قادتهاء فهي أة انيبو . 
بالمغرب» لا امتازت تباء السنة لسماظلة 8 طرف الصوية مر 
0 متازت به من ا السنتةة والتزام البساطة) وعدم الاتيان بالعبارات الصوقية 7 
وا ته المبعة اععملة لكآ 2 تكد (القر كه ا اشر :+ 5 ا( 
واقلمات لبببعة الجعملة لكل تأويل» وم تكن للشيخ بناصر أوراد معينة يلقنها للجميع الاتبام» ونا 

را حالة الل فلكن: 0 آأد 7 5 2 ع 1 0 
باعي حالة الميدين ويسلك بهم سبيل التدرج في الأذكارء فيأمر الرجل العادي بأكثر ما يأمر ب اب 
اأأية 1 5 5 ظّ 1 8 و 
يم بدروسه يتف عل اللراة اضعفها ومسؤوليتها في البيت» وهو شديد التفسك بالسنة 6 وو[ 
ته لطلبة تلمسان حين كتييا || لنه الد * 00" 5 ٍ' 
مودقو بال ب “ يسانونه الدخول في زمرته» وتعتبر الطريقة الناصرية هي نفسها 
وفه بالشاذلية*) من قبل» والمتصلة بالصوفي المشهور الجنيد (50) أكثر الطرق الصوفية اتتذا 


38 أهد.ين عبد الله ب مبارك اله الع عم ا 
(20) عو دين عبد اللهرين مبارك. العزادي صائجب الزازبة العراديق. قوفي رسئة 1160 تريعته فى الاغدم 


الستىم وقد أخذ عنه سيدي محمد هذه الطريقة أوائل نزوله بمرا كش . 
(359) هو أبو علي الحسن بن مسعود اليوسبي العلامة الواعية 
(40) هو أبو عبد الله ' ! 

5 ها 


وأنشر وير 


' : مفخرة المغرب. توفي سنة 1102 ه له تاليف مفيدة. 
محمك إن |( 5 . فى 2( 5 :5 
صر "كي ينصل نسبه جعفر بن أبي طالب نزل بزاوية تمكرت صسنة 1040 ه وتوفي بها سنة 


(41) هوأر عد !ا ا 2 . 
بو عبد الله محمد المرغي نسبة إل مغك ره 3 50-8 شع أن فا اللا 1ه بع 
(42) هو إمام محدث ان 0 7 ارنه ترب مدينة تزنيت علامة موقت له نظم المقنع» توفي سئة 1089 د. 
(43 أ 
( هو ابو عبد الله محمد ب. قا القصا ا ل 5 : 0 
4ه بن قاسم ر مجدد الدراسات بالمغرب توفي سنة 1012 ه في طريقه إلى مراكش. 


كن و ال ا - 

م بو 2 الله الجنوي لمحدث الراوية رحالة أهل زمانه. توفي سنة 991 ه. 
. عرد حب الشيخ التبا 4 ا 2 2 3 

تدع الور اب و او لاق ل د سباق فاوبا عدة 313 


47 ف . 6 
0 شيخ الطائفة الجزولية ومؤلف كتاب «دلائل 
( نظر «افيكل الجامع» للزياني, 5 678 ١‏ 5 . 2 مخطرط الخالة 
7 محم ف رقم ٠‏ مخطوط بالمكتبة الملكية, وكذلك «الدرر والعقيان» ورقة 4) 
1 : 1 0 ص 31 : ١‏ 01 

/ طريقة أسسها أبو الحبين الشاذل, قي 2 «الاتحاف..»,‎ 249١ 
ه.,‎ 6 

(50) هر الامام المشهور أبو الا 


: ف اكئ١‏ 
الخورات»: مات مسموما بأفغال سنة 870 ه ثم نقل إل 59 


وبي ا 
: م ابن مشيش وأبو الحسن المذكور؛ عاس 


سم الجبيد بن محمد توق بالعراق 197, 


امب منذ الْمَرنَ الحادي عشرء حتى أنها لتعتبر الطريقة الرسمية في هده البلاد إلى جانب المذهب 


المالكي» والعقيدة الاشعرية في التوحيد(51). 


بهد فالقوج الثاني من شيوخ سيدي محمد بن عبد الله الذين تلقى عنهم العلوم الشرعية 
93 ءلل الفضّه العلامة ع معحرة) 5 2 اه 
واللغوية : ومن هؤلاء الفمي "م مولاي عبد الله المنجرة» قال المؤرخ الزياني ف كتابه «الهيكل 
9 نج وواعة المول مد ره عبد الله الديق ع , : 
الجامع...» : قن 2 27 1 1 5-8 كنا مولاي عبد الله بن ادريس المنجرة» 
5 أحمذ عن أيه مولاي عبد الرحمن المنجرة» النحوء والفقه والحديث؛ وغير ذلكء وهو من العلماء 
إزر. لا يفارقهم سيدي محمد بن عبد الله ويستشيرهم في كل صغيرة وكبيرة» وقد نقله إلى مراكش وولاه 
4 : ا 2 1 2 م 
يا إمامة مسجد المواسين» فكان يوم الناس ويدرسر. بها إلى أن توفي سنة 1175 ه520)». ومنهم المحدث 
الحاقظ حامل لواء الحديث في زمنه ابو العلاء ادريس بن عبد الله العرائي ا حسني . قال الزياني : «وكان 


2 


الا توار 


2 


للصغاني بأمر المولى محمد ابن عبد الله وقد توفي سنة 1184 ه»«53). 
ومنهم العلامة الواعية سيدي جين بن عبد العزيز الهلالي السجلماسىء قال العلامة القاضى محمد 
5985 بن صالح الفاخلي (54) في ديوانه : «وقد قرأ سيدي محمد بن عبد الله على الشيخ اللاي جل 
الموطأ وبعض صحيح البخاري» وصحيح مسلم» وغيرها» (55)) وتو الهلالي المذكور سكة 1/5 هو 
اق قريبا أن سيدي محمد بن عبد الله َأ بدراسة تاريم المنصور الذهبى في «مناهل الصفا» الذي 
كان يسد عليه أيام خلافته بمراكش. ْ 
4 استخلافه بمراكش وجنوب المغرب يسوده الاستقرار بسرعة 

السدولا ا يل شبات سيدي ححمد بن عبد الله وصلب عودة, وبلغ من عمره خمسا وعشرين 
سنة» استخلفه والده بمراكش» وقد وصف عصريه الضعيف الرباطي ذلك فقال : «وفد أهل مراكش 
على مولاي عبد الله وهو بالسراغنة في إحدى جولاته؛ وطلبوا منه أن يخلف عليهم ولده الامير سيدي 
محمد؛ وذلك بمحضر كبراء قبائل الحوز فاجاب المولى عبد الله لطلهم» وقال لهم : هذا سيدي وسيدك) 
وهر الخليفة عليكم؛ فقدم معهم مراكش سنة 1158 هء ومن هذه السنة لم يعد مولاي عبد الله إلى 
قبائل الحوز و لا إلى مراكش»567). قال العلامة الناصري : «فكان هذا الاستخلاف أول انغراس 


0 الزاوية الدلائية. ٠‏ 
ف ترجمته في السلوق» ص 273 ج 2 ط فاس. 
)053 تزجمنه في المصدر السابق» ص 41 42, 43, ج 1. 
0 تيل قضاء تارودانت ليلاي سليمان وتوفي بها عام 1235 هء أنظر النبضة العلمية. 
7 ابعل العلمية لابن زيدان. مخطوط خاص. 
(50) ورقة 137, تاريخ الضعيف الرباطي؛ مخطوط الخزانة العامة رقم 660 د بتصمه 
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4 
مضل 


لك عاكش» ١‏ واتخاذها كرسي ولى عبد الله ال 
ةي د 2 الأير الشاب عاب ةد المراكشي الذي طلب استخلاف ا جحاية 
ا والكفاءة من و وله الحماث ظن الوالد في في الولدء وكثيرا ما تصدق ظتون الاباء في الألاد, 
ححى فيا الول عيك الله ولده امار سهدي تمد فقد قال في منامية 
لعى ر 
شاف ١‏ 

ول لضي د حك 3 اليل خصة يروعيه اله ار 

(58. ومثل هذه العبارة يعترف السلطان المولى عبد الله لولي عهده يأ 
22 م ساي ود 9 
بالواجب» 9 4 35 
ها : ! نى أنا خخديم لأبي» فراجعوا طاعة أبيه؛ ٠‏ يعكنا تكرن الملاة الغالية ين الريد لل“ 


صور: 
ول يكد هذا الأمير عاب البار بيه مشر مراك ستى اسستضلحها وإستصلح أيضا يربز 

وس رح للتجار وسق السلع بهاء فهرعت إليه الماكب من أوربا بأنواع السلع؛ وقصدها التجار 
ون» وبذلك نشطت الحركة التجارية بها بسرعة» فنمت الخيرإن 
ميارك الناصية أينا توجه حسب تعبير العلامة الناصري(89, 
فظهرت مرا كش فما وراءها من الجنوب بمظهر آخر جديد 
قوتها منذ تولى المولى محمد بن عبد الله إدارة تلك الجهة ولي 
الحامية لغارودالت؛ وتوجه لرسىٍ أكادير 
|الحامية بأكادير» فاتتظمت الأمور في 
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يشم 
0 سيدي محمدك» 


اسفي» 
بالبضائع م كل جيه يبيعون ويشتروا 
وكثرت البركات وكان هذا الور القناتب 
ودخل في حكمه الشياظمة وحاحة وسوس 
كا فيه الأحوال واستردت فيه الحكومة 
سنة 1169 ه أعمل ركابه بقوة هائلة فجال في سوس» ونظم 
الغائر المستبد بمرساها الطالب صالح2600», ورتب 


فقبض عل 
عو لك الع قد متنا من ينات عض علساح تت يوب 0 


3 إلى طنجة) 55 وسبتة) تفمد فيها مراسي هذه الناحية م تفل 0 إلى مرا كش» قال نجله ‏ 
المولى عبد السلام» في «درة السلوك»: مختضرا أعمال أبيه مه اكش والنواحي التي نظم فيها الادارة : 
«وخلف والدنا المؤيد بالله على مدينة مراكش ونواحيهاء فقام بالأمر أفضل قيام» هنأ العباد ومهد البلا 


(57) ص 193 ج 7 الاستقصاء. 
(58) ص 129. الجيش العرمرم. 
(59) ص 182 ج 7 الاستقصاء. 
)260 عر لقاب نارين ن محمد بن يبي السومي * ثم الحيحي» ؛ كان مصيه أنه انتحر في سجن 
وانظر ترجمته في «خلال جزولة» محمد امختار السوسبي» ج 4 ص 85. 112 
261 أنظر «البستان الظريف» للزياني؛ مخطوط بالمكتبة الملكية تحت رقم 2) وكذلك «إيليغ قديما وحديثا» 0 1 
)١‏ وذلك عبارة عن هقيدات سجلها بعض علماء تلك !١‏ لناحية مثل تاريخ نزول ماله وقواده بقبائلهم» الغلر عن 
من «خلال جزولة». 


عورف 
موي بمدية دست 80 7 
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0 أل : الفسادء واتسمفت ف أيالته قبائل سوس الأقصى + وجبال المصامدة وقبائل تادلة وتامسا!: 


وطالت يده عل . سواحل المغرب إلى تطوان»(63). 


1 سرعات ها عقت 1 الأمن 06 وعم الاستقرار كافة جنوب ا مغرب بفضل وجود هذا الأمير 


٠ 


006 5 إعجابه بتنظم المنصور الذهبي للدولة واقتداؤه به ف ذلك 


ويعد استقرار اوور له بمراكشء» وتنظم الادارة الحكومية بنواحيباء تطلع الأثى الابيد عش 
معي غية الله إل خاو به جدد سوه وما عراس فيد شبايه بن طلب العلم والأدب والبحث عن 
مثل العلياء ومن حسمن ايوق أن طلبة مراكش وعلماءها فهموا ميول أميرهم بسرعةة وألحيدا نه 
العلم والأدب» فرفعوا إليه «مناهل الصقا في تاريخ دولة الشرفاء» فكان يسرد عليه» واستحسن سيرة 
اللطان المنصور الذهبي في ترتيب أمور الدولة وضخامة الملك وهيأة السلطان وقوة أمرهء فجعل سيق 
هن اتطلظان نصبت عشيهه لا تفارقه غالبا ترجمته على حد. تعبير | البستان(64) وماذا يضيه من ذلك؟ 
5 الأمير الشاب الام بالمعرفة وحب العامرة والمثل الأعلى » وما هي إلا فترة وجيزة حتى أميف نعاكة 
مدينة زاهية» يق ا الشعاع يعد أت معدها عنانا نابا قد أخنى عليبا الدهر(65), وباقتياسه مره من 
تنظيمات المنصور الذهبي للدولة في هيأة الركوب» واللباس» والأكل» والأطعمة» وطبقة الكتاب, وأهل 
الأشغال المْخزنية» وكل شيء بعث الدولة المغربية من جديد في أببى صورها وأرسى بذلك قواعد الخلافة 
الاسلامية وهو لا زال بعد وليا للعهد. قال صاحب «الجيش..» وهو يصف إعجابه بالمنصور : «إنه 
ان يتخلق كثيرا بأخلاق المنصور» ويعجبه حاله وأخبارهء ويتحلى بسيرته» ويستحسنها ويتبعها أكلا 

شربا ولباسا وترتيب دولة وضبط أوقات» فكانت أوقاته لا تتخلف و لا تتداخل أشغاها وعوائدها مقررة 

1 تختلف تأسبى به في مشواره وسائر حركاته وسكناته» ويصرح بأنه أسعاذهء وقدوته. ىق شأنه كله (66): 

وهكذا فقد أصبحت مراكش عاصمة ملك ضخم كأن المنصور قد بعث من جديد في شخص 
الأمير الشاب سيدي محمد بن عبد الله» وهذا العمل منه إن دل على شيء فإنما يدل على التواضع التام؛ 
ورجاحة العقلء وكال النبل» ما قد طال العهد بمثله في التاريخ الاسلامي: » وفي هذا الوقت نفسه الذي 
يبعث فيه الدولة العلوية كان يتم ببعث العلم» والأدب» والتاريخ» والأتساية حتى أصبيحتك سوق 


الأد أاك* : 
ب بمراكش رائجة من جديد. 


(63) «ذرة السلوك», مخطوط بالمكتبة الملكية رقم 514. 

(64) «البستان الظريف» للزياني» مخطوط المكتبة الملكية رقم 142. 

2625 ص 193 ج 7» «الاستقصاء..», ط الدار البيضاء. 

(66) ص 127» «الجيس العرمرم» بتصرف وكذلك «البستان الظريف» المخطوط السابق الذكر. 


65 


( # عبقريته في الأذبة والتاريخ» والانساب» وتنويه المؤرخين بذلك 
أن أتحدث عن سباي محمد بن عبد الله كأديب» ونور ولساية ... “لل ني 
ل ذللن هناء والحال أنه لا زال خليفة أبيه بمراكش» وذلك تبعا للتاريخ الزمني 
ذلك هناء وا 7 
01 الوا سر ار 1 
اريخ بل استعاض عن - 
' _ يفارقهم سروره» بهذا الاتجاه الجديد وبذلك انتقل من دراسة الأدب لل دراسة سة الحدرن 


رة الحديث والتفسير» وهذا فسأتحدث عنه هنا كأديب لمتتع الساية واندث عند ره 


كمحدث وفقيه ومؤلف. 

قم اق قبا سادق محمد بن عبد الله في العلوم والمعارف اتجاها أدبيا تاريخيا ف 5 
قا له الأذب أبما اعتناء وشغف بها أيما شغفء ولا التحق بمراكش وحمل إليه الكئار 9 
«مناهل الصفا..»(267») وصار يسرد عليه وكان كتاب أدب تاريخ أظهر فيه مؤلفه الور 
الفشتالي (68) القدرة الفائقة» وملأه بمحاسن الشعر والانشاء والاستطراد» فازداد حب سيولا شي 
عبد الله للأدب والتاريخ و لا شك أنه اقتنى كتبا أخرى في الموضوع, وبالأخص «الأغاني» لأيوالر 
الاصبباني الذي اعتنى به اعتناء كبيراء واستغرق جزءا مهما من وقته» حتى كاد أن يستحضره ا 
وحتى أدرك من هذه الفتون عردم عاليةع نز هيا الإرضون المعاصروق. له نا جعل الزوان يصرح بأة 
سيل متنك ين عب اللعه هو الذي آحيا علم التاريخ والأنسّاب بالمغرب بعدما مات. فقال في مقدية 
«الترجمانة الكبرى»), وهو يتحدث عن أفظيلية علم التاريخ والأنساب. مم أخيا مواته بمغربنا مير المؤْمنين 
سيدي محمد بن عبد الله بجلب كتبه والاعتناء به»(69), وأعود هنا فأكرر أن إحياءه للأدب والتارع 
والاعتناء ببما كان أيام خلافته بمراكش» وقد وصف الزناني اهتامه بالادب والتاريخ وصفا دقيقا فقال : 
كان يح الله اسابة اخيارياء حافظا لأيام العرب ووقائعهاء حافظا للسير والحديث لا يجارى و لا ياى 
لأنه كان أيام خلافته بمراكش حياة والده ولع بسرد كنب لايخ والأدب ء أن تملى منهاء وكاد أن يمف 
ما في كتاب الأغاني من كلام العرب وأشعارها ونوادرهاء وأشعار المولدين وشعراء الاشلام إلى أن تمل في 
ذلك(70) وبذلك وصفه أيونا غيله الول عبد السلام في «درة السلوك»؛ فال : «وله المعرفة التامة من 


00 اث. 
(67) « اهل الصفا في تاريخ الملوك الشرفاء». هو كات تاريخ السعديين» قال المقري : عهدي به أكمل 5 ان 0 
ويعدبر ا 
5 هذا الكتاب الان مفقودا بنسخته التامة, ويوجد بعض أجزائه بالمكتبة الملكية تحت رقم 274» ونشر الأسيتاذ عبد 
ل 2 
1 ج 2 عنهه وبقية الأجزاء لا ل نالت لم تظهر إلا بعض الأملراف منها هنا وهناك. 
(68) الوزير الفشتالي ولد عام 952 ه وتوف عام 1032 ه. 


(69) ص 51 «ا 
5 «الترجمانة ابوه للزياني. ط وزارة الأنباء المغربية, 
) ( ص 3 المصد ر السابق. 
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التار خٍ والسير 271 وأشار ابن عر لى في 5 الملل (72) إلى أن الى 


علم أ وسيقى كانت من المنه وك العى 


5 0 والواقع أن ديوانه الأدبي «ترو القلوب»(73) فيه فوائد موسيقية تدل على اعتنائه بالموسيقى 
١‏ 
لأندلسية» , كن يقال عتسيم هنا قد 0 أنه يحسن هذه الوستي وله ولوع ببهاء وهناك 0 


1 ا 1 
نصيحة الدي عاش ا ير أاء امول ء حمد ابن عبد الله كا معئه عل حل تعبير للم أتادلي صن موصل 


الأغانى 8 وجاء في مقدمته وصف سيدي محمد بن عبد الله يما يل ا ميدي ما 
يا الكت ال شغف جميل ببثينة ) وغيلان بحي وكتير بعزة) فجاز مَل علومه الفاخرة أكمل حض 
ور 5-5 قأحاط به علماء واستولى على جواهره الحسان حفظا وفهماء اإخريها. على التمام نثرا 
.نظما»؛ وقال في موضع آخر : «أما سيدنا فإنه أحاط خبرا بهذا الكتاب» وعلم من أسراره ما لم يعلمه 
حل الك ن تقدمه فضلا عن غيه من فحول العلماء وأئمة لذب واطلع على خباياه, وعلم ما في زواياه 
مسريو مال و لا حقير وانتقده انتقاد عارف بصيرء و لا ينبئك مثل خبير»؛ وسيأق 
الكلام 0 هذا 4 كات قِ بات ال لحتب ال نك آقر بتلخيصهاء والغاية قٍ هذا الباب الختارا رات الشعرية» 
الكت الأدية والموسيقية والتاريخية ال حبها في ديوانه الذي مماه : «تروخ القلوب»» ومن لصح 
هذا الكتاب الأدبي يجد الذوق ١‏ لرفيع 5 الاقطفات الشعرية الختارة التي لا تقل حمالا وروعة عن مختارات 
فحول الشعراء» ون : يتخللها رع المفردات اللغوية الغريبة وت ف المعالي والأوزا زان الشعرية) 56 2 
الذي يدل على أن يجلسه الأدبي كان جل دراسة تعمو قي اللدي العرلي» وما يتصل به من تراجم 
الشعراء» وتاريخهم بما في ذلك الاداء الموسيقى للشعر العربي» وقد بلغ به حبه للأدب أنه كان يخاطب 
العلماء والشعراء بالشعر ويخاطبونه به ويسا ااي فيساجلونه. ومن ذَلِلك قوله مخاطبا بعص علماء فاس : 


جسمي معي غير أن الروح عند يا عجبا لافتراق الروح والبدن 


فآحاية العلامة الك التاودي بنسودة : 


تفمى باعل ونا جعت هن نشب هي الفداء لذاك القلب من شجن 


حى اراي 


(71) مخطوط بالمكتبة الملكية تحت رقم 514. 

(72) اسم الكتاب : «اتماف أشرف الملا ببعض أخبار الرباط وسلا» لمحمد بن علي؛ مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم 42 د. 
(73) مخطوط بالمكتبة الملكية تحت رقم 4166. 

(74) «تاريخ الموسيقى الأندلسية بالمغرب» محمد المنوني. مخطوط خاص. 

(75) و«الكتاب مخطوط بالمكتبة الملكية مسجل تحت رقم 2706. 
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2 :إلى تشمل أحد غشر بيع (6)؛ ومن ذلك قوله معارضا قول الشاعص ؛ 

الى آخر القطعة التي )ً | 1 

1 ْ 3 قشخصا فلا ديننا يبعوى ‏ و لا ما 1 
نرقع وناكها ‏ ومزحضند 2 قم 
2 ّ | 

قوله : 

1 عير فلا عمرنا يبقى 3 القان ++ 
ْ لماحم غينا شَ 

57 35 قرتحا ح تصلع 


مع هنا الرضوع فى مؤلفاته عند الكلام على ديوانه الادبي السابق الذكر 
ساقي عزيك : 1 ش 


ا قن ننياة أدياد وكفابة العسنا ون 

عع وى عد ين فيد الله مجلس افك م ١‏ ل دم 1 4 ترار 
00 و املق ع أنه ذهب الأنضتافب القاية جاعية القى.... 
ع ربل عل الب ونياق قي سف فنا خطايكه به الزنال ا . 0 لان بعد 
و7 0ك ولنة الح فسأل عن أقانه ومن ألفهم من الطلبة قال : «فوجدعهم تعلقوا بخدمة اموز 
معوع يعن الدب فريضة اج 3 0 وزل2770 وأنحد ونان723 ب 
عر الله مركشء ومن أعيان مجلسه الأدبي : اعد الخززل وحمت ونان(29) وعمر 

حمل بح 2 : 7 
ح[ و0 الود بد عفان801) وميك بد الشاعورلة) وسعيد اسقزو لي 652 وتحمد المكي الشاوي(83) 

تريحتر حم و 
- اي 85 نا (86) || ' 

منت متكا (84) وعيد الله أبو الامساك المماكيقي(85) والطيب به ب والطاهر بن عبد السام 
سيدى محمد بن عيد الله من حبه. للأدب والناريخ في هذه الفقرة من حياته آله يقرب إليه كل من أنس 
منهم معرفة القاريخ والأدب؛ من ذلك ما حدث به الزياني وهو يصف زميلا له في الدراسة ممن كانت هم 


)076 أنظها في «الدر المنتخب»: مخطوط بالمكتبة الملكية مسجل تحت رقم 1920. 

(77) كاتب وسفير ممتازء له «نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد»» توفي سنة 1191 ه. 

(78) هو الذي مدحه بالقصيدة المشهورة ب«الشمقمقية») توفي سنة 1187 ه. 

(79) ذكر سليمان الحوات في «الروضة المقصودة» أن محمد سكيرج خاتمة أهل الأدب توفي سنة 1194 ه. 

(80) وزير سيلاق عمد بن عبد الله المشهور» له «الرحلات المقيدة»» وساق الليديت عيبا اثرق ستة 11914 هد 

(81) توني سنة 1200 ه م ذكر المؤرخ عبد السلام بنسودة في «اتحاف المطالع ف ونياثا أقل القرن الغالث عشر «الابع»؛ 
مخطوط .خاص. ش 

١ )82( 


0 هو انلدي جمع عبيد سوس لسيدي محمد بن عبد الله لم أقف على وفاته وترجمته. 
( 


يف : :5 5 له 
حج مع سيدي محمد بن عبد الله في صغره؛ وكان كاتبا لجدته خناتة بنت بكار» يعتقد أنه توفي سنة 034 
اح ا 5000 3“ يللاه 
«الكراكب السيارة في البحث عن الزيارة»؛ شرح فيه خخطبة المولى سليمان» وانتقد بعض كلامها/ ذكرة بنسودة 4 0 
5 جور 05 0 5 2 8 :* ل 
8 هر المهدي الكحاك من أولاد الكحاك بفاس كان متواضعاء توفي بمكناس سنة 1180 ه "ا في «نشر الخافي»» اك 


الخطوط. 
(85) 
(86) 
(87) 


توي سنة 1180 هى ذكره بنسودة 5 وفياته. 


0 زللة 7 0 

تحب باخلك لبمين وله لم أقف على وفاقه. 

تول سنة 1190 ه, ذكو 

(88) هو بلقاسم الزيا 
و 5 لينية 


مرخ سبدي محمد بن عبد الله 
' تعاش طريلا من 1147 إل 1249 ى. 


فارة إل 
ع ا وقام بالسدار ' 
بل مؤرخ الدولة العلوية» تقلب في عدة وظائف» وقام : 
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معرفة بالتاريخ ؛ ولا علم سيدي محمد بن عبد الله طول باعه في التار ب والأنساب صار يستدعيه للكلام 


فق كل 5 له أمير المؤمئين يه 7 الول ني 5 التارخ #2 الأنساب»(89, 

لا يمنعه من فهم الأدب الفرق. 5 د انتسس 5 55 النحو اك 1 
الأ رى» لاسيما من توجهت #متيم إلى تلك العلوم مثل سيدي محمد بن عبد الل فهذا 
العراقي أحد شيوخه؛ والذي سلم له غلماء المغرب في اللحديث وعلومه» يصفه 
«لم يكن له في حال قراءته. اعتناء ببعض العلوم كالنحو والبياك والمنطق, 


ذلك» 1 لا ينطق 


والتصر يف 
دون فهم العلوم 
المهحدث ع اللحافظ أب العلاء 
وآعيب «اتشبر المتالي» بقوله : 

بي وك كان إذا قرأ كتابا لا يلحن في شيء منه؛ فصبح المنطلق قوي الدراية على 


(90), وإذا كان مثل الحافظ العراقي وهو سيوطي 7 كا يلقبه العلماء على 


0 ار م ' 
رجاه 3 الاختصاص 5 على ان 


ل فماذا يضبو سيدي محمد بن عبد الله إن م يبلغ في علو الم 
الفلالي در قِ ديوانه أن الشيخ سيدي أخهيك اهلالي وفل عل عا ل السلطان يناس وكتب له 
الخطيب السلماي الغرناطي لما فيبا و ينبغي معرفته اه من ٠‏ السياسة فأعجبتة غاية» 


كتنب عل المامش بازاء بعص أبياتها كلاما يدل بفحواه على كال عقله ووفور تقواه(91), 


الم ا 
«رهائية» ابن 


5 مبايعته وإحياؤه الخلافة الاسلامية بالمغرب. 

تكلمنا على سية سيدي محمد بن عبد الله أيام نيابته عن والده بمرا كش يتويب المتزنيب 
من سنة 1158 إلى 1171 ه يل سيرته طيلة هذه المدة محمودة عند الجميع» ومع كزنة ف أوج 5 
شبابه» فلم يستهوه شيء مثلما استهواه العلم والأدب والنبل والعدالة والبر بوالده» ولما التحق والاده بالرفية 
الأعلى كانت سرءيه الحسنة قد طبقت الافاق» وحمدت سيرته في المغرب وخارجه. فلم تفده الفترة التي 
تناه ماس خبرية. عل على الحكم فقط ولكن صهرته كملك معنك أظهر طيلة هذه المدة حسن 
السياسة» وكال النجدة» وجودة الرأي» وتمام المعرفة بإدارة الامور على وجهها وإجرائها على مقتضاهاء 
فأحبته القلوب» وتعلقت به الامال» وتضافرت عل ولائه القلوب والألس١‏ (92), الشّي ء الذي جعل المغاربة 
يمجمعون على مبايعته» ويسرعون إلى طاعته» فقد كان الناس قد سئموا حياة ال حرج ح والفتن» وأعياهم الخوف 
واضطراب حبل الأمرى» قال الزياي» وهو الذي شاهد الفترة السابقة لمبايعته : «فرحم الله المسلمين بولاية 
السلطان الحليل الماجد الأصيل سيدي محمد بن عبد الله ازدهرن الدنيا بعدله وعمهم بإحسانه : 


5 


(89) ص 62. «الترجمانة الكبرى» بتصرف كبيرء و«البستان الظريف») خطو ط بالمكتبة الملكية رقم 2. 
)0 ص 41. 42: 43 «سلوة الأنفاس» خخ 1 ط فاسء؛ ووصف بذلك أيضا في «نشر المثاني» الكبير. 
(9(1) أنظر «النبضة العلمية في عهد العلويين» لابن زيدان. 

)92( صن 23 8 «الاستقصاء..» بتصرف. 
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1 1 

1 دين من الرعايا والجند بالجفاء والصد وإقامَ الحدرقق 
هذ وشيك معام ين 0 

21 عل ان مايل شرين صفر 1171 ه إلى 24 وحمت 0004 فر 


المعا ون له 
2< المؤرحوك 26 كانت لملفا 5 الله وعناية منه بعباده ف هذه البلاد, ل 


ل فيبا أمر ا مغرب - 
لمدة التى تول 

أدة 0 لام على هذه الفترة من نخدا ته النمنا شية " بعتن أوشماء لأن 9 ا 
وسأخختصر الك ذا 
أ بت ف أول البحكث إلى أن الذي يبمني هو الناحية العلمية والاصلا ‏ رن 92 
حوائب عدة» ٠‏ 5 

8 ل‎ ١ 

خدمة الفكر الاسلامي بصلة») وهي ناحية لم عبتم بها أؤرخون كثيرا. ونانييما : لأن حياته | انار ,. 
وفاته و أشبيت در سا وتمحيصاء ودرست له وتفصيلا ف كل ما يتعلح ق بالشؤون 1 9 


' إعسكرية من توطيد الدولة» وإرساء دعائمهاء وقمع الخارجين عليباء إلى ما يتعلق بالبنا والتشييا.‎ ١ 


ع وااعه 


فتوحات والعلاقات الخارجية» إلى غير ذلك من امجالات» فقد تتبع المؤرخ خوك كل ذلك بالي 0 


ببعةه إن 


والشهور والأعوام» ا رك في شرطنا في هذا البحث» ومع ذللك ل ابل 3 ادن 
بانصصار لعش اللدوانب: الأساضية التي لها ارتباط بالحركة العلمية والاسلامية. , 
ب) د تنظم الدولة على أسباس ادلافة الاسلامية. 
سيق أ ذ كت أن سيدي محمد ب. ن عبد الله كان معجيبا بتنظم المنصو ر الذهبي للدولة, © 
دلب وهو لازال خليفة أبيه را كس 3 ونا تقلد ملك ا مغرب بعد وفاة والده صار يدل جهودا جبا: 


5 
0 


21 55 يلاد وإعادة الوحدة | لوطنية كك 


كيز نصابباء وكان ذلك ؤ ف تلاق + نوجيبات ومبادى, 
لقان والخلافة 11 35 سلامية الشرعية م العلماف وتابع هذا التنظم تدرييا فلما جاء إل 

فراغه من تشثبيت الأم. إن لسعم المغرب الففت إلى تنظم 
جلسة 6 العلماء الذين وفوا ع 0 فاس وغيرهاء 


شي 27 إل شاء الا 


2 
محدم 
للمرة الثانية سئة 1173 هء بعد 5 
بيت هال 
5 
١‏ 


وكان مما حدثهم به ف ا ول الجلسة أن 
عله بسيرة الخلفاء الراشلي. ن»» تطرق إن موضوع الشلسة وهو الركاة والموارد ل 


ب التي نهم > لعل جور رض لجال على الرعية. لاعانة الجيش غير الركاة إن لم يكف وه 
خالن :»© وبعل هذا 5ق ومناف 07 | 
1 ! 2 يد بعض العلماء ا كرة بينا تحفظ ال لت الثرء قال لهم : « 
على لامي اليحتيه كل واحك دكي ما عدي اجتمعوا إلى أن 
ارين عي 9 لنصوص حول هذا ا موضوع) ثم جتمعوا إلى 
شك د ا عدا روجهوه لنا». فامتثلوا أ بره 78 ما عند عر انحا 
حريره العلامة التاود, و هم 7 النصوص و 0 ف دفتر ص أستر 
٠‏ ي بلسودة فى نرر ها يتعلق 9 الما لد 
اماس ال واعتمد في ذلا ,0 م 0 ١‏ 0 6 
ل ذل 5 2 + ء: 
اخ ياسيه ل كلو عر يز ايان به علماء . لس وا مغرب يوسف بن تاشفين - 
يه مب هده وكزااء افعله الا ديا فى مثلها ما 4 
ْ 0 - ويد ذلك به ١1-1رمهة‏ 4 1 
الركاة ومصارقه العم ؟ ْ يشهة عمر 08 نت 9 أشي لخر 


بو -حقفقصض الوار سٍ ا! 
ب 1 كا وضع اي الرحمن لد والعلامة جسوس يفال 


حغرب عن دول المقرق | , 
شرق والمغرب ». خطوط الخزانة العامة رقم 658 د. 
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اللشوع سوه : «الفتح المبين في بيان لكا 8 وق هال المسلمودي 
عل ذلك وبنى عليه ما فرضه من حق الموازين أو ضريبة الموازين» ع| 
ي به الخلسة اتفسها أنه سأل أبا حفص المذكور عمن هم أعلم ا 
انرقم ان السادة؛ أحمد بن عبد العزيز اهلالي» وأحمد بن عبد الله الغ 
رونا فضدقه ووافقه على ذللك» وهؤلاء عن كبا زر ملعاء اللغربب» العاملين يامهي» | 
ورة لائمء فكان يشاورهم ويرجع إلههمء وبالأخص السيد أحمد بن عبد الله ال . 
5 ززساكية عمد بن عبد العزيز اللاي المذكور مرارا بما صورته : اي ل أن 
ادم إليها لنتبرك بلقائك وزيارتك» والأخذ عنك فإن حالنا تقيل م تعلم لا مكنا القدوع .9 
اقنا إلى لقاءك»(96). فوفد عليه بمكناس واستشاره فيما يبمه واتخذه من شيوخه كا 


غاية اشتياقنا .0 001 1 ٠‏ © وفد عليه 
بكقر الرحية اعد الورزاز المذكور فوجده بال مسحل اليوسفي مع بعض خاصته وكان ىم يعرفه قيال 
عنه حتى عرفه فوعظه موعظة مؤثرة تدل بمعناها على الحرية التى كان العلماء يتمتعون بها في عهد سيدي 

9 الله(97)» وهو يقبا ل نصائحهم. ولو كان ف سٍِ ء من الحدة ق بعضص الأخيان» ويبحث 


ليستقدم من لم يصله منهم. 


لاعتدية. ميدي مد برد عبد الله 


فى مدن معزب وأسراقه زم . وما راج 


آلىمة 
احق جر 


الأثناء > 


محمد ابن 
عه ويكاتبهم 

ومن استكتاراته ىق هذا الصدد 0 به إلى العلامة مولاي 6 الرحمن المنجرة د 1ق جد 
علماء الذين يعتني بهم كثيراء ويثنئ عليهم الثناء الجميل ويكاتبهم في الأمر الجليل والحقير 68 
عضه عن كفية الأسير في أمور المسلمين» وإن كنا لم نعثر على الرسالة التى وجهها إليه إلا أنبا 
يستفاه مضمونا من جواب الفقيه المذكور» فقد أجابه بقوله في رسالة طويلة عا جاع فيا ؤأما عد هه 
يخفاك أكره مك الله أن الأْض وما عليبا ملك لله تعالى لا شريك لهء والناس كلهم عبيد الله والسلطان 
واحد تيع قد ملكه الله أمر عبيده امتحانا له واختبارا» واسترسل في مثل هذا الكلام إلى أن قال 
أمور العباد كثييةء وأصوها ثلاثة : جمع المال بحق وتفريقه بحق» وإقامة الجهاد لاعلاء كلمة الله وفي 
معناه تعمير الثغور بالعدد والعدة» فعلى السلطان تعاهد الثغور من مليلية إلى سوس الأقصىء والاتتصاف 
من الظالم للمظلوم؛ ومنه كف كل يد عادية علييم منهم ومن غيرهم» (99). 


(94) راجع كل ما راج في هذه الجلسة وأسماء العلماء الذين حضروها في كتاب «بغية الناظر والسامع والميكل الجامع في التواريخ 
الجرامع» لزيا مخطوط بالمكتبة الملكية 678. وقيد التأليف المذكور في 16 ورقة من القطع الكبير 

(95) ورقة 71 ب «الروضة المقصودة» لسليمان الحوات» مخطوط خاص. 

5 7 ا ل تن الكتاب مخطوط بالخزانة العامة 660 د. 

(97) راجع ورقة 70 من تاريخ الضعيف الرباطي ففيه الموعظة التي وعظه بها فإنها مؤثرة والحتاب 

(93) راجع «الدر المنتتخب يي مخطوط بالمكتبة الملكية 1920. 

)99) راجع هذه الرسالة في كتاب «... اليكل الجامع.. .» للزيافي,» مخطوط بالمكتبة الملكية 678. 


1 


1 ع 0 
عا أمرعية ورعما سهد #سيقف 


لى البحرين نَم مب 

١ 1‏ 5 م اك 5 12 > 1 1 06 
وو ات الكوفة فأقم بها شهرين» ثم أسير إلى البصرة فأقم 0 
د 3 انعمس ذأ لراكش وهكذا دابه(102) حتى جدد للدولة العلوية 
٠.‏ مة ‏ 9 _- 


ير إلى مصر فاقم بها شهرين» ثم اسيير 


بها بحسن سيرته ويمن منقبته» وانتقى مساعديه من وزراء وعمال» وقواد» وقضاةء وكتاب» وسفراء, 
ومحتسبين» من نخية شباب المغرب» ومع ذلك لم يتكل على حسن بمعتهمء بل كان له عيون في كل 
مدينة وقرية رتب هم الراتب الكثير يخبرونه ويكتبون إليه بكل ما يسمعون من خير وشر وصدق وكذب 
ما يقوله الناس »21037 وعلى هذا فنحن أمام دولة عصرية قوية منظمة بكل إطاراتها ثما جعل تجله الموى 
عبد السلام يصفها بقوله : «م يزل نصره الله يصلح ما وهى فين فير الخلافة والعساكر» ويصلح ما بن 
القبائل والعشائرء حتى رد الخلافة إلى عصر شبابها»(104), : 
وفي الرسائل التي يزود بها العمال والقواد. ويأمرهم باتباع ما فيبا حين يخرجون لجمع الزكاة و 

أحوال العيق مايفيد أله اق سور اق آل عية سيرة الخلفاء الراشدين ا قال في جلسته الأولى مع علماء 


(100) ص 270» «نشر المثاني», ط فاس. 

(101) ص 109 ج3 من «شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد بدونث تصرف. 

(102) ورقة 133؛ «الاغتباط بتراجم أعلام الرباط»؛ مخطوط بالخزانة العامة رقم 1287 د. 

(103) «الدر المنشخب» جُ الخاص بسيدي محمد بن عبد الله مخطوط بالمكتبة الملكية رقم 00. 
(104) «درة السلوك». مخطوط بالمكتبة الملكية رقم 514, 
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غاملة و 4 اأعاعه ارج .3 1 5 
وقد ذللفق ف رسالته إلى م فدور بن ١‏ ها كلمه ملعم الكاة . قانا 5 
المغرب» ا 95 ال #طادل ««(7عجبايه)» وال حناع 
هذه الغنم قبل أن تتعرسها الذئاب, والقبيلة !١‏ أ حنه 1 مد 5 
3 ' برأدرك 8 25 سول 5358 افصل دعاهيبا 0 357 مضالمها 
5 لمها له تكثر الما 5 وتطيله. و ل | 0 
1 5 5 ن ظا 4 و 2 لضمع و سسبيدة ] فإن ذا د15 
انتصف * لل ها يضر بامرحعية ؛ ويتحفب 
ل تت 4 فيا ل تبمل أمرهاء تدك 5 ]أ ! 
بالمال ( والقبيله الي م 3 لت حجان تسليعة المقددى منهة فأ! ١‏ 
0-4 ما ثاببث 
التعد فانتص٠ف‏ هزه وأبدله بغيره إن اق ١‏ 09 
ن علم بالخور و يِ 0 ص م أهنا ل اخير وم يعلم تللمة 57 


5 حقكا 1 1 8 8 

على موشبيخته) وافصل مسالته عو جه اس يده و صحاب ١‏ بجنايات احوا اخم تلفق هتيج 50 عح ٠‏ اه لد 
اا 1 2 3 7 72 

بعلل سحنة)» ومنهيم * ن يضصرب ويشمجر ن الشهر والشهرين عقوبة له. و أما أهل اجخرائم ال ة مثل القاملء 

١ 70 


| 0 93 5 
ا ف ارق والهاجم والمتلصص وقاتل النفس 2 فالواجب ان شتصرف قبهم اضرب 9 1 مسممجن ء وقر2 ن الانصاة 
8 ف 


فقت يدك إلى أن تأتينا بهم وتخينا جرائمهم؛ و لا تجعل فسحة في تسريحهم؛ وأ : 


ويبقوأ وصياك بتهوى الله 


والرفق بالمسا كين ١‏ والضرب على أيدي الحبابرة» والمتمردين ف فإن ذلك َ ال لقربة في الدين. وإياك أن 
تبيدى هذا الحد أو تفرض على القبائل مالاء أو تكلفهم بما لا يطاق من المؤونة» والسخرةء أو تظلمع 
مظلمة؛ فما وجهتك في هذه الحركة» إلا لرد المظالم» وإقامة الحقوق لأربابباء ومن تجنب الظلم في هذا 
نبو مأجور والسيلام» 1951 . 

ع 5 الاستعداد للجهاد وحماية الشواطىء ا مغربية . 

فاقت همه سيدي محمد بن عبد الله ق هذا الشأن كل من تقدههه: فكان اعتنائه افو الببخر 
مثل اعتنائه بالبر» وكان له جيش نظامي يشمل كل عناصر القوة» وجيث أصيابتي يستدعى عند 
الحاجة) واستقدم للجيش اللاي الضباط المدربين له من الخلافة السؤانية. وأصمعضت البحرية ا مغربية 
بالطل المغرني فِ عهده من ' لقو الأساطيا ل التى تصول وجول ف اليحترنين الأبيض المتوسط واخيط 
الأطلسي؛ وسنت له الدول الأرربية البحرية أل حساتت»؟ 23 حتى قال الأنماا الألاني بابانكير . «إك 
طول المغرب فْ ذلك الزمان كان مشهورا مرهوبا» (106) وكانت افيه البحرية منظمة حسب غير 
التنظيمات التي عرفها العالمء فهناك قسم منها يظل مرابطا بالموانىء والأبراج المغربية من مليلية إلى أكادير 
للحراسة ليلا ونهاراء» بينا القسم الاخر يتجول على اطراف البحار ببواخره المزودة بالمدافع من العيارات 
0 وكانت القيادة العليا لهذا الأسطول الضخم بقاعدة الرباط وسلاء وفيبا تركزت أقوى ال حاميات 
| , : 3 0 0 1 
محريه ومركز بناء بار بإصلاتحهاء وقد اعطى المؤرحون (107) ارقاما وإحصاءات عن عدد اجنود 
29ص 


أخرى منا ل هذه بعث بها بع واو و ؛ ورقة 2189 مخطوط 
الخزانة العامة رقم 660 د. 
0 باه مقال الدكتور تقي الدين الملالي في مجلة «فتح»؛ عدد 553 الصادرة بتاريح ربيع الثاني 1356 هء وكذلك كتاب 
الرزية تاريخية حول السلطان سيدي محمد بن عبد الله» للأستاذ الاسباني : الرامون لوريدو ديافء ص 46 المنشور 
5 شمن سلسلة كتب تاريخ الاسلام التي تصدرها جامعة غرناطة, عام 1967. 
ص 61 - 


03 


1٠ 9 1‏ 5 1 5 
حاءة 00 ولعاثوا موي ال مرتبات الى 


راع ومداقع كل اواحعد خود وكيز 
| 0 4 - 0 في لمجم رذق إن 
ورؤسائهو وعد 7 عي ا ب زه 8 يتشاضى. ١‏ 
5 لعانوا عن عاد خيوش المرة 10 .1 


التذريب الي ينهلم لم وما إلى ذ 


اليه رات 


5 المشارقةه 
ائل والأف داه وال نزار وال يك 9 ر 
هام» ويكفي أن نثبست 


0 وعا حال كل قسم ماب و لايمكن ٠‏ لنا ان 2 
هنا إحصاء مجموع القرة الذي أمد ذا نيه امون لب 


يا 


ف كانه الثار ه الع 

٠‏ 3 ل 5 المؤر خ ع الرياي) قال * ٠‏ ركان عاد لمكب الكبار 0 وعدد المركبي الما ريه 
امو 

0 230 وعدد رؤساء البحر به .ا الأفرالات 20 60) وعاد البح ريه ة المشارقة 000 1 0 
و" 3 والمدفعية 2.000» والعبيك 000 اك والأحرار 00) 8 والقبائل 000 5 5 3 


00 النسا 
وبظهر أن هذا الاحصاء كان حسب فترة معينة ) وإلا .0 اختلااف كبرب بن ايج 
معش لقو ور وأنعاتهم أسماء رؤسائهم يرجع ريه إلى اشر سودي عمد بق غيد الل 5 


موجودة 


5 50 ما فيه عل باقل العشور اللغربية1093): 


لهم أن هذه الاستعدادات تدل على همته العالية؛ وروحه الجهادية من أجل حماية الاسلام, وني 
00 م كلمة الله وتطبيقا لقوله تعالى : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل»؛ وقد 
فز هذا الجيش القوي لتحرير المدن المغربية امختلة فحرر الجديدة (110) من يد البرتغال ال ليام 5 
اسع ا هجري وقد استعصى فتحها حتى على جيوش المنصور الذهبي» وانتتصر في معركة العرا 


القن الما 
51 


عن الغزاة الفرنسيين انتصارا ساحمًا<111)ن وتحفز لتحرير المدن الأخرى فحاصر سبته ة ومليلية مرارا اللي 


(108) ورقة 158. «الروضة السليمانية»: مخطوطة بالخزانة العامة رقم 1275 د. 

(109) يوجد الكناش المذكور بالخزانة العامة تحت رقم 1409 د. مصور 

(110) راجع تفاصيل هذه المعركة لتحرير الجديدة في كتاب «الحلل الببيجة في فتح البرجة» محمد ابن أبي القاسم المراكشي؛ 
مخطوط بالخزانة العامة رقم 1328 دء وخصصها التحتث أيضا المؤرخ البتغالي «اليفيفيرا مارتين»» ونشر دراسته بلشبونة 
سنة 1937م وكذلك المؤرخ «كومبرا» ونشر دراسته سنة 1949) راجع ص 46 47 من كتاب «دراسة تارنغية» حول 
سيدي محمد بن عبد الله للأستاذ «الرامون لوريدو دياف». 

(111) فصل هذه المعركة لتحرير العرائش البحري الفرنسي المسجون عند سيدي محمد بن عبد الله : «بيدي دي مورفيل» ولد 
أول مين اتقير أخيان سبلي عاد بن اغيق. الله فى أوريا وتضرييه درابعة في كاب «سلسلة مقالات»؛ في أمستردام 9 
5 مم وقد أعطى وصفا دقيقا عن طبيعة المعركة وع عدد الأسرى والقتى فيباء راجع ص 3 من كتاب ع 
تارعخية خول سيدي محمد بن عبد الله». 

(112) اعتنى المؤرخون الأوربيون بهذا الحصارء وأشبعوه بحثا ودراسة قديما وحديثاء مثل كتاب توما يسري الذي نشر با 
5م وكذلك كتاب المؤرخ « أرست مارمي» الذي نشر بباريس سنة 1888م) وكذلك المؤرخ «مانويل 
راجع ص 40 هن كتاب : «دراسة تاريخية حول سيدي محمد بن عبد الله». 


ريبس سنه 


دانفيل») 
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يان في إمكانه أن يمسا بكل سهيلة للا الالتباس الذي وقع في بعض الاتفاقيات النقدة بين امف 
رأسياني](411 وقد اهتم المإيغيوة 1 صرود لسيدي محمد بن عبد الله اهتّاما خاصا بروحه اشهادية 
فقال القادري في «نشر المتاني» وهو يعد أوصافه الحميدة : «وأعظم من هذا كله ما فيه من الوجهة 
للجهاد» وجمع الاته 2 1 0 لت 22 وعاد» وقد جمع من ذللك ما ليتق الأنيل مق اللتقدمون 
ولامن ماخرو 0 ا مكل هنا للعتي. الويانى وكيةء وتبعهم الناصري فقال وهو يصف كرمه 
وسخاءه من أجل الانفاق عل عاد : «واما ما كان ينفقه في الجهاد على رؤساء البخر والمدفعية وما 
ضاق على لماكب الجهادية والالات ا حربية التي ملا بها بلاد المغرب فشيء لا قصية الحصر» (115) , 
د) ‏ إخضاعه العلاقات الخارجية للمصالح الاسلامية. 


تقوم علاقاته السياسية على مبادىء هامة تعتبر في ذلك الوقت سابقة لزماها يعرف ذلك من تتبع 
مختلف المعاهدات التي عقدها ممع الدول. الاوربية : فرنساء اسبانياء بريطانياء البرتغال» السويدء 
الدامارك (21!6: إيطالياء هولنداء ألمانياء» مالطاء نابولي. فالمعاهدات المنعقدة مع هذه الدول تقوم على 
أساس المساواة القانونية» وعلى تبادل المصالح التجارية» فيستورد منها المغرب المعدات الحربية والدخية 
والأدوات المستعملة في تقوية الأسطول المغربي» وتستورد هي من المغرب المنتوجات الفلاحية.وبعض المواد 
المعدنية» ومن خلال هذا التبادل تجد الحرص على إقرار السلام والأمن في العالم باحترام رعايا مختلف 
الدول» وتأمين سبل التجارة وسبل الحجاج المسلمين» وافتكاك أسرى المسلمين» وني بعض الأحيان ترمي 
هذه المعاهدات إلى إلغاء بعض الامتيازات التي حصلت عليبا بعض هذه الدول أيام ضعف الدولة المغربية 
كالتي انعقدت بين المغرب وبين كل من الدائمارك والسويد ومع أجناس أخرى (117) ) وكذلك جك سمال 
محمد بن عبد الله كان أول رئيس دولة عربية إسلامية اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية فكان 
ذلك منه نزوعا إلى مقاومة الاستعمار ومناصرة حرية الشعوب», وقد استوجب بذلك أن تفكر هذه الدولة 
العظيمة في إقامة نصب تذكاري له في عاصكتها (118), “م تدل رسالة جورج واشتطون لسيدي محمد بن 


كك 71ت 

(113) ص 40 ج 8., الاستقصاءء. وكذلك ورقة 415 من «الترجمان المغرب..» المخطوط بالخزانة العامة رقم 658 د. 

(114). ص 271 جح 2 «نشر المثاني» ط فاس. 

(115) ص 0ج 8 الاستقصاء. ٠‏ 5009ظ 

(116) خصص المؤرخ الفرنسبي «جاك كاي» دراسة لهذا الموضوع : سياسة سيدي محمد بن عبد الله مع علاقته بلسو 
والدارك راجع ص 42 من كتاب : «دراسة تاريخية حول سيدي محمد بن عبد الله». 

(117) ص 33 ج 8» الاستقصاء. 

(118) راجع مقال عبد الله كنون : «الملك العبقري سيدي محمد بن عبد الله»؛ دعوة الحق» 
عام 1386 ه. 


عدد 5» الصادر بتاريخ ذي الحجة 
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لتقدي والاحترام اللذين يحلى بهما ا مغرب ف الأوساط الدرا 
إن الاوتراف بدولته على التخامير ل 
عيذ ١‏ االية الرشيدة (119), 
لقوته وتقدمه وسياسته 5 اليا 
مانت العلاقات السياسية بالنسبة لسيدي محمد بن عمد الله حى 


هذا رهولة 
وقبل كل : أَضِ بح ا مغرب أقوى دعامة للاسلام شي روصن البيى 5 
اط الاسلامية والدفاع ف الله ربط العاللاقات الدبلوماسية 02 8 
لمصاح 5 8 محمد بن عبد 2 مع جميم || 
هذا الاطار 3 5 


أ ل وفي هد ها ل 
ب إلا ويا فا وجيت سفيها يهديها إلى طنجة فيدها ورد السير» وو 07 لل 


وسليا ' فإنها 


لاو 5 2 رو (120)ي, 
خارتا للدولة العؤانية التي تمثل أكبر دولة إسلامية انذاك 1200 وفي 0 الاطار أيضا أمر. 
التسلمية معها 0 


أ 
كوك تقية. ارا 


قار 


1 اه وجا حمل حجاجا 55 الهم معاملة سيقة 0 04 م د 5 )برقع الى شن 
إلا اي مفاوضات ذافيت سُهرين بعك عدم عدايا ورسالة كيم 3-3 عبد الي مانا 


- 


الشحا لشجاع لمسلم وملك غيور ‏ الثيء الذي لا يستسيغه بعض المتعمي. 


0 


ونتيجة هذا الموقف | 
5-0-8 زرخ الثاني نايا كير يصف سيدي محمد بن عبد الله بانه كان يريد السيطرة على 
١‏ أ زكدر ال شور للك بد 557 اله لتي يلصقها عادة مثل هؤلاء المنعصيين بن يي أن 
يقف مثل هذه المراة و الصريحة؛ وفي الرسالة التي بعث بها سيدي محمد بن عبد الله إلى 
ذولة را كوضا يسعفاة سيت |( لنزاع» ومما جاء فيها : «إلى ديوان دوبرة بنادق» سسلام على من اتبع الفدى, أما 
بعد. ققد ينغن كتابكم مع كازيلو مارية, د كاريلاري وما وجهتم معهماء فاعلموا أننا كاتبنا هذه 
خمس سنوات يع الجا أن كل مع يمل ١‏ لحجاج من الاسكندرية فلا ينزهم إلا اكوا 
وقد عملت عرا كبكع فى ل هذا العام , والذي قبله الحجاج فانزلوهم بسوسة وسفاقص» وكنا ظننا أمبم 
خملهم البلنسيات قشهد المسلموق أن مراك 0 هم الذين حملوهم, ولذلك أمرنا مراكبنا الجهادية 
يقبضوهم. والان .- محنام ورددنا سفنكم, 7 أ تعودوا لمثلهاء وأوصوا مراكبكم أن لا يحملوا 
شجاج إلا على شرط أن يوصباوهم اران في إيالتناء ونعن معكم على المهادنة والصلحء وكاتبنا بذلك جميه 


ل 
| 
_- 


| 


(119) وضه مرخ «ديبرير ليبل» قراضة سماها : «راءا فق ١‏ ليا 1 ١‏ 
كيت 1 وقف بين الوا ت المتحدة والمغرب» نشر بأمريكا عام 1787م, راجع ص 
57 من كتانب «درامية تاريخية حول ميدي مممك بن عبر. اللو 
5 : ك2 36 
(120) راجمه «النسعا١‏ 5 
دخ «البسهان الظرين». طْ بالمكتبة 1 
1413 عن وو عر الملكية رم 142 وكذلك «الاستقصاء» ص 70 ج 8. 
كُ 1 أن 2 0 
ميدي محمد بن عبد الله» للأستاذ «الرامون لوريدو دياف»» وقد ألف في هد 


نكير» كتانا خاصا. 


نن كتان «در رام يه تارخية حول . 
الخوادث الأمستاذ الألاني «بابا 
(122) راجع مقال الم 


.11 


“قور تقى الون. ٠‏ : . 
في دين غلال في ب مجلة «فتح» عدد 3 الصادر بتار تم ربيع الثاني عام 1356 هم ص 9؛ 10 
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عا صدر أمرنا المطاع» 6 جمادى الاولى 1194 موافق 0 ماي 1780م. بيد بء هيد الله اين 


إسماعيل» (2123ٍ بهذين الموقفين الصارمين مع روسيا ودولة راكوسا (يوغسلافيا) يعلم ما للمصالح 
الابلامية من الأهمية عند سيدي محمد بن عبد الله وأن العللاقات الدولية عنده كانت خاضعة لتلك 
المصالح» وكل من أعلن الحرب على المسلمين أو أهان مسلما في معاملاته فهو معه في حرب» وببذا العم 
3 المدا الأساامي الوارة في الحديث : «المسلسون. يد عل فود «تزاهيية 


أما علاقاته مع دولة الخلافة العهانية فإنها تكتى أهمية شخاضة وكان لسفراء والرسل يترددون ما 


5 د فيب والاستا عانة حاملين الدايا والتتحف والمساعدات المالية التى لما بال» 
بن اتات الغرلي فٍِ حالة سو رتسل ' السف 


فى حالة انلكوت كوك 
م ن أربي ابجهزة بالمدافع اد والاموال الضخمة 
م 1 


مصطفى الثالت 
1171 ح 1187 هم وفك اشبيد لل (1187 1204 هع لأسي 09 


ومن مظاهر تعلقه بالاخوة الاسلامية أ انه حطب بعد صلاة عيد الفطر المبارك ودعا بالنصر والتاييد 
للخليفة العا لي عبد ا حميد الأول 2 أضدر أمرا بالدعاء له كّ سائر تم حك المملكة ا مغربية (124) وهذا 
العمل شبيه بما فعله يوسف بن تاشفين مع الخليقة العباسي رغما عن استغنائه عنه: وقوة سلطاته الل 


لا يقاس به سلطا ؤللك امشليفة قفسمة: وفي شعبان سنة 1203 ه بعث مع القائد محمد ب 


5 


عبد الله 
5136 من رعايا العا نيين من “الله عليبم وأنقدهم م و التمرء وبصحبته نيا دية > ينه وهب عبارة عن 


تا 


أربع سفن مجهزة بالمدافع (125), وقبل ذللك ستثين يعت الريار فى إلى قسطنطينية ومعه هدية عشيمه.: وقد 
طلب العتانيوك عن السفير المقرلي سلفا مبلغه 650.000 ريال من السبائك الذهبية فنفذه خمء وبعث 
النلطان عبد اميد الأول رسالة مع الزياني إلى سيدي محمد بن عبد الله مما جاء 


. عه 4 
55 ينه اهنا يعور 


الزيالي : «وصلنا م ن مقامك اله عشروك سفيرا ل وإذا كاك صحيحا فمعناه سير و 03 9 وق 


بعص | لسنوات سفيا» (126) وجاء 1 رسالة بعث ع السلطان سيد ي محمد ب2 عبد الله 


إلى 
السلطان قباد اتيك 5 «رأما ما شرحتم من تمالىء أهل الشرك ونصببم االمسلهةة الغوائل والأشرالء 1 ودعوتم 
إليه من الااخاد على دفاعه والاشتباك»؛ فيا غخلتك كماتنا هه التناضر في ذات الله وهو عندنا غايه 
الأ 5 | 5 1 2 رسيي 0 5 / 2 انم !| ا ف 
لأمنية والسعي في “مع الكلمة متعين عل مي اهل التوحيد 4 والدعاء انيه بن خحصال حوادق 
الرشيد» 41477 


(123) هذه الرسالة مصورة في مجلة «فتح» الفية السناتقع مآعبرةة عن الإثائق العئانية بمدينة «راكوسا» يوعسلافيا. 
(124) «البستان الظريف» بالمكتبة لي رقم 142 وكأ ذلك الدر المنتخب المخطوط بالمكتبة الملكية تحت رقم 1920 وفيه نص 


الدعاء المكور. 
(125) ص 287». «العز والصولة في معالم نضم الدولة» لابن زيدان» ط القصر الملكي؛ 1381 ه. 
' (126) «الترجمان المغرب عن دول المشرق والمغرب»» متخطوط الخزاوة العامة رقم 658 دء ورقة 418. 
(127) ص 291 «العز والصولة..» لابن زيدان» ط القصر الملكي. 


77 


' الاسلامية أمير يكلة الى 
وى هد 08 أي إطار يا الاسلالية ضاهر آمرر الشريف سرور, لقا وم 


2 0 تر 
عرب يه 7 سر 


ل 
الأميرين مولي علي ولي عبد ف لباقي وبعث نا هدايا 9 314 


وق كتة عضم نص حية ولدية 

0 ' 508 الباق 1 أهل ا حرمون الث سر يفين مرخ الشرفاء والعلماء والنقباء وأهل اطيديارق اهاز, 
ٍ, 5 وقد وحجهاء مغرب وأولاد الآ مراء» وشيو خ القبائل» وجملة فون خيدهة وأصحاب أشغالم ٠‏ كتملين 
بالسنلا ح الشاكي» » وكاك يوم دخوطهم مكة مهرجانا عظيما حضرن ىن 


يا 


6ساب 
9 


./ 2 م2 ايل 
حوضو مسوهء ) 1 الى له 2 
ي (128) 


عله 


هذا العمل إيذانا بأن الدولة الاسلامية دولة واحدة» وأن التضامن الاسلامي حقيقة نعلي ١‏ 
2 وأ لجتامعة الاسلامية الج لتي يحلم بها الناس اليوم قد حققها سيدي محمد بن عبد الى 


نش التششل حيتت 6 


9 55 العلاقات الديبلوماسية لهاء فكان من نتائج هذا الاتفاق والتعاضد بين مان 


5 5 5 
اه ما نا حخصد>؛ 
- 


نغرب والجلاقة” العانية. عل .رقع شعار الاسلام في ميدان العلاقات الخارجية» أن نالا كل عر 

1-5 لاسلامى من أواسظط 55 إلى الخيط الأطلسبي وحدة قوية متراضة (129), 

وقد أثار مخاوف العالم المسيحي ما لاحظه من هذه المشاعر المتبادلة بين الخلافة العؤانية والمملكة 

مْعْرِبِية وبالخصوص أام الحرب بين الخلافة العئانية والروس» فتحالف هؤلاء مع الانجليز فكونوا. جيشا 
الاف جندي وأربعة عشر مركبا بحريا وأنزلوه بجبل طارق ‏ هذه النقطة الاستراتيجية للرور 


6دذدب 
524 


2 
#وخعمرل 
عار 


ق - وذلك بعد ما علموا أن الملك سيدي محمد بن عبد الله يفكر في إرسال 
حيو المغربية عر طريق «اليحر لاعانة العئانيين» واستمر هذا الجيش الذي كونه الحلف المذكور بجبل 


١ع‎ 5-2 2 


ضاق إنى عام 1180 ه أي إلى بعد انتباء الحرب (130). 


6 سيدي محمد بن عبد الله : المجدد المصلح. 


قال أبو الحرميت الندوي ١‏ عم المسلم , المشهور : «إن الله قد تكفل بأن يمنح هذه الأمة التي 
قضى ببقائها وخلودها رجالا 5 اد ف كل عصرء ينقلون هذه التعالم الاسلامية إلى الحياة» 


ويعيا-ءل إى هاده الأمة القباك والنشاط. إن الدي ين الاسلامي نفسه هو من أقوي العوامل 45 وجود هزلاء 
لاشخاص ١‏ 03 عر ومصرن أنه يغير ل نبا ودارسيه كوامن القوة بعك فييم ال حوره ة والمرد على 


و 


مضا الغاسدة واختميع الزائغ والأخلاق الممعلةق وبخرم عليه الاستئامة إلى الأوضاع الفاسدة» والرضا 


ال 
+ -.- 4" م 1 
)125١‏ ويقة 114 «اترجمان المغيب عن دول المشرق ف والمغرب»؛ طول بالخرانة العامة رقم 8 د, 
2 خ الور ال 
(149) حكن رح الخرنحجي ابار بير دي هيونارد دراسة خاصة للعلاقات الديبلوماسية بين المغرب والخلافة العثانية وتماها 
بأسة ٠‏ 

«دراسة هغربية في قسطنطلينية» (راجع ص 40 سب 41 من كتاب «دراسة تاريغية حول السلطان محمد بن عبد الله«): 

(130) «الدر المنتتحب». عخطوط بالمكتية الملكية. رقم 1920, 
ا 


8 


7 


: المملكة ا مغربية» لأن الاستقرار هو الشرط الأمسامبي لكل إصلاح كن وبدوته لا يتا 


الياة الدنياء ويببهم كذلك الأصول والنصوص المتيئة ا حكيمة التي يلون في ضوئها المشاك 
لذلك نرى أن هذه الأمة م سوبي قُِ عصر من العصور مجددين لي الدين 1 وأئبمة العلم وعماليق ؛ 


الفكره وأبطالا 0 الجهاد» وأعلاما قِ الاصلاح» لا يود نظررهم عد الامر الأحرى ي ز11ا), 00 
ومن هؤلاء الذي وطرهم الله هذه الأمة ا مغربية ليجددوا ها أمر ديبا 1 ورث فُِ ال مديثك 


٠.2 بعص‎ 


لسر 77 ّ 


ررإن الله يبععث هذه الأمة على ر أس كل مائّة سئة من يجدد خا أمر ويبا»(132): سردي محمد بن عد 
الله الذي جدد للأمة ال مغربية أمر دينها ودنياها على رأس المَرن الثاني ره فهو مستوف جميع 
خصائص امُجددين مع اعتبار الزمن الذي عاسُ فيه والبيئة التي عاسُ فيباء لأن الزمن والبيئة عامل 
أساسيان في تكوين حياة الرجال المجددين» فقد كان رحمه الله صائي الذهن, نافد البصيةء ذا فكر 
مستقم» مؤمنا بما يدعو إليه» مطمئنا قلبه لتعالم الاسلام» قد شخص منذ البداية 0 الى أصببيثك 
0 البيكة ا مغربية التي عاش فيبا تشخيصا صحيحاء» وعرف مواضع الفساد مباء ونا صارت إليه مقاليد 
أمر بلادهء بدأ ييجدد في جميع نواحي ححياة الأمة المغربية» معتمدا على الخصائص والمميزات المي زودته بها 
الأقدار ليكون محددا لهذه الأمة» فبدأ الاصلاح العمل بتنظم الدولة ال مغربية طبقا لمبادىء الخلافة 
الاسلامية» وبذل #بردات جبارة لنشر العدالة الاجتاعية وليعم الاستقرار بالوسلة 1١‏ الوطئية كافة ربو ع 
ق فوع عن لهذا 
القبيل» ثم التفت إلى أوضاع المسلمين فبذل مجهوده لتحقيق مفهوم الجامعة الاسلامية بوسائل عملية 
كإخضاع العلاقات الديبلوماسية اعضاخ الاسلامية» ونحرير أعرين المسلمين بصفة عامة» وإعائة الدول 
الاسلامية التي تكون في حالة حرب مع أعداء الاسلام» وشارك في تنظم المشاريع الاحسائية وا حية و 


كير افر البلاد الاسلامية» وبذلك بلغت بلاده ذروة انمجد السياسي والعسكري والاقتصادي في ايامه ثم 
التفيت إلى شعبه فأصلح غبلف الشؤّون الدينية والاجتاعية مبتدئا بالعمقيدة الاسلامية ال لتي شي اناير ( 


فوجدها جسما لاوج كاه رتبل بغي امتداضها صاحبها عن الرجل ا حية التي كانت له من قبل» 
فوع فيها الحياة بإحياء العقيدة السلفية من جديد» ثم التفت إلى سال التربية وا لتعليم فوجدها عقيمة 
فأصلحهاء وم يغفل عن أمر القضاء فأصدر مراسيم وتنظيمات تتعلق به وسيأتي كل ذلك في فصوا 
من هذا البحث إن شاء الله. 
وقد قال المؤرخ الكبير ابن زهدان بعد أن استوف الكلام على ترجمة سيدي محمد بن عبد الله : 
«وبالجملة فهو القمام الموهوب لهذه الأمة المغريبة على رأس المائة مجددا لها دينباء نظر في المصالحء وقام با 
قياما لم يقم به أحد من أهل عصره من ملوك الاسلام» ولم يسبق إليه غيره غير الخلفاء الراشدين» 2757 


ص 8.» «رجال الفكر والدعوة في الاسلام» لأبي الحسن علي الحسني الندوي ط بدمشق. 

(132) الحديث أخرجه الامام أحمد بهذا اللففل : : «يبعث الله هذه الأمة 
ص 182 ج 3 «المدارك..» للقاضي عياض. 

)0133 ص 149؛ ج 3 «الاتحاف..» لابن زيدان 


)131( 


عل أن كل :طالة بع جل يقيرطا أن ديباها نانيع 
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عد بن عبد الله يعظر إلى كل. شويء يمنظار الاصلام حتى إن ال 

ملا : «وا : 

ف 31 0 ىر بباء كان مكتوبا عليها قوله تعالى : «والذين يكنرون الذم 7 

أمر بضربها لد يبب عل الوجه الاخر قوله تعالى #اخدولرا ما كنم رن 1 

اق سل لي 0 
ينفقونها في سبيل ا الله 3 يك الذهب وا 2 تفاديا عرد ار 

2 سق محمد, بن لك لفيا قبل أن ا بكتابتها عل النقود المغربية 0 يتعامل 1 كيل 


5 58 55 لاية الكريمة وبد 
الذي نصم الخاص والعام؛ قال القادري في «نشر المتالي» : «وم يزل سيدي يي 


في مواساة الضعفاء والفقراء والمساكينء وأهل العاهاتء حتى صار معو ب 


ص و ”9 والأيعده و لا ال يتفمّد الضعفاء واللسا كين في إيوتهم 2 فصادف 06 


حك 019 5 


ا 
في 


فى شع 2 يعرف 
4د دلا 1 
ر 


جور بذان 
' له فيعامله لله تعالى وذلك وأن, ) 
غنائم كثيرة يعو إل الاك يبحد. عمن يظن به الخير ف لى وذلك دأبه بدا» ود 


) - تفي مفاجىء في حياته الفكرية من الاشتغال بالتاريخ والأدب إلى الاشتفال بالحدر 


ع أن 3 5 كل عليه ميتي جسد بين حرق الله ألا خلاقة فراكون من مني ادر 
نارغ وما بن في الظاخ على دواين الأب من مكانة عظيمة في عصه حسب شهدة مي 
ارد المغاص يق له له م كان له له اهتام خاص بجميع الفنوا نوك التي تدور ف فلك الأدب. 
ونا تقلد الملك خحلك وصار أعيير المؤمنين والخليفة المسؤول عن سُْوون الأمة بعد وفاة والده سس ريه 
لله سء وقع تغير ر مفاجىء في حياته الفكرية والجاهه العلمي» وصار ينعت ما سبق له من الاشتغال 
بتدثُ العلوم . والفنون الأدية أيام شبابه بمثل هذه العيارة : «والله لقد ضيعنا أعبيايها ف ل واللهر», 
ويتعت اشتفاله بالأدب والتاريخ في أيام الشياني يأل بطالة ومضيعة للوقت» ومعنى ذلك أن وجهة نظرة 
قد قرت ,1 أسا اعل عقب» وأصبح لا 55 بالأدب والتاريخ م سبق بل وجه ممته للحديث والتفسير 
والعلوم الشرعية بصفة عامة ورتب لدروس اديف أوقاتا معينه للا تنخرم» ويقول الزياني واصفا هذا التغير 
0 م 
ا#اجىء : «ونا قلده الله أمر المسلمين أسف على ا فاته في شبابه من اقتناء العلوم وتحصيلهاء فترك ما 
شغ ب + 
اك سس من كب الثذب ولتاريع» وولع برد كنب المدديث» وبحلب غريها من للق إل 


2 
أب ها ه 


02 نواحي 
> تسمه نفسيه. للتالي في 019634 وجلب امحدثين من فاس ومكناس والرياط وجميع نراخي 


ا 2 (134) 
> إل هرا كش. دفرقهم عل مساجدها لتدريس العلم, ويحضرون مجلسه للمذاكرة في ان 

ك2 
(134) الاية 33 والاية 4 هه ن سورة التوبة. 
(135) 12 

ص 71 ج22 «نشر المثانى» ل 
(136) «الميكل ١‏ الجامع. .ي 5 ا ود 6 م 

ا 4 ١ ١‏ 5 
7 6078 »ا جمان | د ل المشرفق 9 

الملكية رق 0 قم 8 لتر مغرب عن ددا 

(437) المصدر السابق. 
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وأتحذ هذا التغير افيه والاثاة اشديد يسول قل كو إن دريية إق رن 0 
كلق أن صل أذ يكن فد معنا الا ' انها زليه 
اد أخ على أن يكزن في هذا النج الجديده وكان حصب 0 
ا ا ان تعبير الزياني يبحضهم على الاشتغال ابا 
في صتترهم حلت من أت مقع لمم ها وقخ له من اللفتفال بالأدب والداريزء .وذ بده إن لدة ملا - 
الخليفة بفاس اعددى بسر قضيه التارج والادب أمزه أن ريعدك. لد .دزا عزن 7" : ااا 1 
ا 5 مال عق و الو > ا 0 مز جههة له و ما 
عنده منها بمرا كش» كتاريخ : ابن خلدون وابن الخطيب وابن خلكان وقلائد العقيان ,الأغاز 3 
لطيب» وملا منها صنادية ا 2 ا 
الطيب؛» وه يق ووجهها مع احد الكتاب, فأوقف بعضها بالا ة ورعظ و 
لنه اكور رسالة حهاء قينا .اه اراي لوا وار ين 
وكتب لولده المذكور ره جاء فيها : إن كتب التاريخ والادب هي آخر ما يقرأ فإن اشتغلت با 
اتلفت دينك وقراءتك» ووقع لك ما وقع ل فقد شغلت نفسو أيا اليا مها 10 ا ٠ش‏ 
مور او 0 , ب 027 السباب بها وتركت القران والتفسير 
بمن مائلك او ادنى منكء, فتعلو همتك)(138) هكذا يمكن أن تفسر أفعال سيدي محمد ب عبد الله 
ل ع 5 ل ' 3 الى : 
راقواله مد ما طرا على, تفكيو من تغير دري فهو يخرض ككل انخرض عل أن يرن أللاده عل كنا 
انبج الجديد من التفكير إلى درجة أنه جمع ما بيدهم من كتب الأدب والتاريخ وأوقفها على مكتيات 
القاهرة والاسكندرية» وكتب إلى ولده مولاي علي رسالة بمثل تلك الاراء التي أصبح يمن بها وتأخذ 
بمجامع أبه» كل ذلك يفسر إيمانه القوي باتجاهه الجديد نحو علوم الشريعة في منابعها الأصلية» وقرر أن 
هذه العلوم وحدها هي التي يجب أن تكون لا الأسبقية في التدريس. 


ويماذا نفسر هذا التغير؟ هل هو توبة مما اعتقده طوا وبطالة أيام الشباب؟ أم 8 شعور بالمسؤولية 
العظمى التي أصبح يتحملها؟ أم هو طموح إلى الماتب العليا في كل شيء؟ يظهر أن هذه الأسباب 
كلها كان لا الآثر القوي في تغيير مجرى حياته العلمية» فقد كان لا يخفي عدم رضاه عما ضيعه من 
الوقت 0 تحصيل تلك العلوم الادبية والتاريخية ثما يشعر بنوع من التوبة التي كانت تخامر ضميروء 
والافعال تترجم الأقوال كا يقال. 

وبما أن هذا التعبير لم يظهر جليا إلا بعد تقلده الامامة العظمى فذلك مما يؤكد أن الشعور 
بالممسمؤولية أخورق تغيرا داخليا في نفسه إلى درجة أن كاب «الأغاني» الذي تقدم نا أنه كان سه 
سعيه وأعز كتاب لديه؛ وكان يحفظه ويستحضمه قد تخلى عنه نبائيا مستبدلا إياه بكتب المٌّديثُ» وبعث 
بد ويأمقالة من كتب الأدب إلى خارج المغرب» وربما كان حبه لكتاب «الأغاني» يعاوده مرة بعد مرة 
وذلك ما يفسر لنا الأمر الذي أصدره لكاتبه عبد القادر السلاوي ليلخص له منه الأشياء الجيدة ومعى 
الللخص : «إدراك الأماني من كتاب الأغالي», وقد يكون الطموح إلى مرتبة أعلى أيضا هو السبب في 
تغير تفكيه العلمي» ويدل على ذلك ما جاء في أخخر الرسالة التي بعث بها إلى ولده الأمير مولاي علي 
اللكور والتي نقلنا بعضها سابقا. ففي تلك الرسالة يقول : «قال عمر بن عبد العزيز وهو آمير بالمدينة 


(138) راجع ص 64 وما بعدها من «الترجمانة الكبرى» للزياني» طْ وزارة الانباء الرباط . 
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تواقة 9 المعاللي فإذا بلغعك أن ف أشرف 


9 واه 2 إن نفدي او >ا 00 

1 .-- الشعراء ا أتاه ؛ 5 أ أ ى أن نري ع فإنها تاقت إلى أشرو ف إن امزلم 
١‏ : أتاى» فقال له أم ن هلو | 
أي لاسا خافة لكك احا وي 0 7 

> وى نك قاقت إلى شرك كد كس 

ول تفتج بر 0 آة آظ 

5 
يك | قٌّ 

ما 0 مفكر شك أنه كان منذ صغره بعش 


3" 9 بد الطاليه وها هو عطي أنجاله الأمراء بمثل هذه الأفكا ر التي : ندرك من ات طموح ار. 
وإبمانه باتجاهه هه الفكري الحديد. 
ب علمه وتنويه المؤرخين به. | 
تتكون ثقافة سيدي محمد بن عبد الله الواسعة من معارف وفنوث كان قد ولع بها منذ صغره وكانت ل 
حافظة قوية» وذاكرة واعية فكان يستحضر كل ما يطالعه فتكونت عنده ملكة أدبية وتاريخية ولغوية, 
وتكونت له نظريات خاصة» وارا اءغ شخضية. كانت خصيلة معاناته لتلك المعارف والفنون مدة طويلة 
وألف في الأدب ديوانه : «ترو القلوب»» وقد تقدمت الاشارة إلى كل ذلك في الحديث عن مكاته 
الأدبية حين ن كان خليفة والده بمراكش. 
ولا انصرفت همته عن تلك الفنون الأدبية والتاريخية واتجهت نحو العلوم الشرعية من الحديث 
والتفسير والسيرة النبوية والفقه وغيرها كانت ملكته السابقة معينة له على ما هو بصدده من الدراسان 
الاسلامية كردت له الملكة ف العلوم الشرعية بسرعة مدهشة» حتى الف التاليف المفيدة في الحديث 
والفقه والتصوف وكتب ل 1 علمية للعلماء. ونهسائح للأمةء وتلقى العلماء تاليفه بصدر رحب” 
فلرسوها وقرظوهاء واستطاع أن ب ينشر اتجاهه العلمي السلفي في المغرب وخارجه؛ وأن تحظى مؤلفاته التي 
بي صورة مكبق عن اتساع نطاق فكره وسعة نظره بالقبول والعناية في المراكز العلمية والجامعات 
الاسلامية فق العالم الاسلا مي كم يأق في القع الخاص بمؤلفاته. 
جم ع المؤرخون المعاصرون له على التنويه بمكانته العلمية ومشاركته في جميع الفنون التي كانت 
تدرس في عصرد. وبلوغه فيبا درجة الاجتهاد د والاختيار. فقال نجله المول عبد السلام ٠‏ ركان والدي 
ْ سن في جميع الفنون العظام, وله مع العلماء مذاكرات؛ ويحادثات في سائر الأيام ومر الدهور وأا 
فيلفى علوم م ن المسائل المشكلات في الحديث والاثار هود والكغبار: وضروبا من فنون العربية ند 


من المقطعات إلا مق إباء» وفد 
رم لا مندون إليها إلا بعد الاطلاع, وسواء في ذلك ذو العارضة أو قصير البل» 7 


(139) من 64 «ال 
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ألف نص الله كا يقول نجله المذكور كتابا في الحديث الشريف جمع فيه كل حديث اتفقت عليه الأئمة 
لأبرة والبخاري ومسلم وتمئ اصطلاحه بالثلاني والرباعي والخماسي» وهو كتاب جليل مفيد مبارك 
559 ) أدام الله به الانتفاع» وهو نصره الله في في العلم لايقعقع له بشنان» وينقاد له ذلك بعنان(140), 


ويستفاد من هذا النص أن سيدي محمد بن عبد الله كان يمسن جميع الفنون المتّداولة انذاك من 
وسائل كنحو ولغة" وبيان وأمثالهاء ومقاصد كتفسير وحديث وفقه وما إلى ذلكء والكتاب الذي أشار 
إليه المولى عبد السلام هو كتاب «الفتوحات الالهية» الذي كان أول كتاب ألفه في الحديثء لأن اللارق 
الموجود في اخر كناشة المولى عبد السلام هو 27 محرم 1198 هذه ولعل بقية المؤلفات كانت ط تؤلف 
كلذك أغاز إليها في كتابه «درة السلوك» فقال : «وقد أل في الحديث الشريفن تاليقن عديقة 
مْا «الفتوحات الالهية»: وألف اضر الحطاب» جمع فيه الحديث الشريف إفرو ع الفقه» واختصر 
الممسائد الأأيعة : مسند الامام الشافعي وأحمد ابن حنبل وأبي حنيفة ة وموطا مالك» (141), 


ونوه القادري في «نشر المتاني» بعلم سيدي محمد بن عبد الله فال : «كان في سائر العلوم بحرا 
لا يجارى» وفي التحقيق لا يساوى و لا يمارى وقد جمع من المعارف و«المعالي ما أبقى به العلماء دونه 
فكملت له بذلك ثموسه وأنواره» (142). وقال أيضا : «وقد جمع المولى محمد بن عبد الله من دراية العلم 
ما تقف العلماء دونه» وتود زواهر الأفذاذ أن تكونه» فكملت بذلك منة الله على العباد» وأحيى الله به 
الدين في كل الأوْض والبلاد» فهو سلطان العلماء وعالم السلاطين»1431). وبمثل هذا التنويه» وبعبارات 
قريبة من هذه وصفه كل من الضعيف الرباطي في تاريخه» والزياني في مؤلفاته العديدة» ما تجده مبثوتا في 
غير ما موضع من هذا البحث الذي خصصناه لهمذه الناحية من حياته بحمه الله وكرر المؤرخون الذين 
جاؤًا بعد معاصريه نفس التنويه» ونكتفي من هؤلاء بما قاله صاحب «الدرر الببية» : «كان سيدي 
محمد بن عبد الله من العلماء العاملين» والكمال الواصلين» فاق ف العلوم علماء وقته» وكلت الألسب 
عن وضيقه ونعته» أنفق عمره في طلب العلوم» َك أنفق دخائره في وجوه البر وإحياء الرسوة م 1 
خلافته عن تصنيفه) و لا تصنيفه ومطالعته عن 5 خلافته» اخحتصر شرح الحطاب وأجادء وعرضه 
على جهابذة النقد فقابلوه بالتسلم والقبول وسلموا ما حدّف وأثبت من القولء ثم عرضه على علماء 
القاهرة فسلموا نصوصه ونقوله الباهرة» م وقفت عليه بدوكث سائر مرقوما خط يكينه 2 ً بعض الدفاتر» 
وكان رضي الله عنه يفتي 5 النوازل العظام, بحضرة جلة أعلام» ويأني بما يببر العقول من المعقول والمنقول» 


(140) راجع كناشة المولى عبد السلام في الأدب, مخطوطة بالمكتبة الملكية تحت رقم 106. 

(141) «درة السلوك» ليلاي عبد السلام بن سيدي محمد بن عبد الله مخطوط. بالمكتبة الملكية تحت رقم 514. 
(142) راجع ص 125 ب «نشر المثالي»» ج 2 مخطوط خاص. 

(143) ص 271 ج 2 «نشر المثافي»؛ ط فاس. 
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اعد 1ك 


ا سة ظلوم» (2144: وسيأني في القسم الثازء 

البحث ذكز مؤلفاته» واثاره العلمية بتفصيل. 

ج( عنايته المتزايدة بالعلم والعلماء 
ام 30 لاكزة والشاورة مع العلماع اللاي 12 9 
5 الشريعة الاسلامية بعد المذاكرة والمشاورة مع | ءا ين كانوا لا يفارقون يجا , 
ابو ف نقال + دكات والدي يلب العلماء لض: 1 
وقد أشار إلى ذلك غجله المولى عبد السلام فقال : «دكان والدي حب ا علماء سحضرته السعيدة, وبين 
قل تعلم العلم ف سار القرى والمدن» ويكرم العلماء» قد وسع اهل العلم إنعاما وإحسانا وإعظايا 
امتناناء يعلى مجالسهم ويكثر جرائزهم ويقضي حوائجهم»(20145 وقال أيضا حسب ما في «رة 
السلوك» : «له مع العلماء مذاكرات وأخبار يطول ذ كرهأ» (2146؛ وكان يتواضع مع العلماء إلى درجة أن 
عندما كان يجلس معهم في المسجد لا يعرف من بينهم إلا عد السؤال» 5 وقع للشيخ أحمد الورزري 
الذي جاء ليزوره فوجده مع الطلبة بمسجد ابن يوسف بمراكش» وسال عنه الطلبة قائلا حسب تعير 
الضعيف : من فيكم السيد محمد بن عبد الله؟ حتى عرفوه لف وهذا منتبى التواضع مع أهل العلم. 


حياء تقاليد الخلافة الاسلامية ؤكا 


وكان العلماء لاحترامه إياهم وإعلائه منزلتبم ديخاطبونه في النوازل والحوادث التي تنزل بعامة 
الشعبء فيقبل تدخلهم, ويقضي حوائجهم» ركان زعيم الحلبة في هذا الشان حسب تعبير الزياني الشبخ 
ا حمد الورزازي المتقدم الذكرة كان يقول الحق, ويامر بالمعروف» وينبي عن المنكرء ويخاطب السلطان في 
الامور المهمة) لا فيل 5 الله لومة لائم. وكان يرفع له قضايا المظلومين وما يمحدث بينم :وبين الولاة» ولا 
توفي كان يقوم بنفس المهمة. الشيخ التاودكين سودةء فكان يرفع إليه ظلامات الناس» ويدافع عنهم 
وتجيرهم من ظلم العمال» ويخاطبه في حقوق الضعفاء والمساكين» ولا يرده عن ذلك راد إلى ان يفضي 
أغراض الناس(147) . 

وهذا إن دل على شيء فَإِئما يدل على المكانة المرموقة والرعاية التامة التي كانت للعلماء في درلته 
إلى درجة أنه كان يقبل تدخلاتهم لصالح الضعفاء والمساكين» و لا يرد شفاعتبم و لا يستغني علهم 
ساعة. و لا يتحدث إلا معهه(145), وقد كون مجلسا من العلماء المحدثين يلازمونه حضرا وسفراء ولا 
شغل لهم إلا دراسة الحديث والمذاكة فيه عما يأقي مفصلا فى. هذا البحث: 


0 
و_- 


(144) راجع ص 166 ج 1 «الدرر الببية والجواهر النبوية» لألي العلاء ادريس بن أحمد العلوي الفضيليء ط فاس' 
(145) كناشة للمول عبد السلام؛ مخطوطة بالمكتبة الملكية رقم 106. 

(146) «درة السالوك». مخطوطة بالمكتبة الملكية رقم 514. 

(147) راجع «اشيكل الجامع..» لازياني. مخطوط بالمكتبة الملكية رقم 678. 

(148) ورقة 128 ب. «الاغتباط بتراجم أعلام الرباط»؛ مخطوطة بالخزانة العامةق» 1287 د. 
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5 _ بهالسه الحديثية الأسبوعية بمراكش وأثناء الجولات 
لبق الغغدث 7 يد الممدريقية برد سيدي محمد بن عبد الله الحديث الشريف الذي 
5 . ررما اجتمع فوم 9 0 من محطووي غاب الل ويف دارسرلة فيمآ عقيد إلا اليك علي 
ركينة وغشيتهم الحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده؛ ومن أبطأ به عمله لم يسرع به 
' فاختار بويا العلماء واصطفاهم للمذاكرة والدراسة فكانوا لا يفارقونه سفرا و لا حضراء 
وكان ذلك منذ مبايعته» وف أول حت على فاس استدعى العلماء نحلته فجمعهم قاطي فاس عبد القادر 
بن العرني بوخريص* فكانوا حينئذ اربعة وعشرين ورتهم على ثلاث طبقات» قال صاحب «نشر المثاني» 
الذي حضر معهم هذه الجلسة بوداي معه) فذاكرنا في أنواع العلوم» كل واحد في أي فن مهر 
فيج 150 فحسب تعبير الزياني أنه سأل كل واحد عن اسمه ونسبه حتى عرف الجميع فذاكرهم في 
أنراع العلوم؛ فكان ذلك عادته التي داوم عليهاء وكثيرا ما يجمع أعيان الفقهاء والمحدثين ويذاكرهم في 
الحديث 1ك وغريبه وصحيحه ومقينة» وبخصهم ببذه المجالسة والمفاوضة في : العلوم بعد إطعام 
الجميع من أنواع الأملعمة(151)» وكان أعضاء هذا امجلس يلازمونه حضرا وسفرا وكان يعقد مجلسين في 
الاسبوع؛ مجلس الخاص الذي يعقد يوميا مع النخبة الملازمين له؛ وفي كل يوم جمعة يعقد مجلس عام في 
متصورة الجامع اليوسفي مع فقهاء مراكش ومن يحضر عنده.من علماء المغرب الوافدين على حضمله؛ 
فيعدارسون. ويتذا كروت في فقه الحديث ومعانيه. وقد سجل لنا الزياني وصفا حيا لإحدى الجولات التي 
جمعت بين الدراسة والاستجمام» فقال : «ففي سنة 1189 ه قام سيدي محمد بن عبد الله برحلة إل 
سجلماسة؛ ولما استراح بمراكش قام بنزهة في الحوز وضواحي الضووة امضرت شيون ماحب معه فيها 
جماعة من العلماء الممموقين» فكان يلي علييم الحديث النبوي ويؤلفونه على مقتضى إشارته» فكانوا في 
هذه النزهة يستغرقون أوقاتهم في الحديث حضما وسفراء ويوم الجمعة بعد صلاتها يجلس في مقضورة 
الجامع مع فقهاء مرا كش ومن يحضر من علماء المغرب الوافدين للمذاكرة في الحديث الشريف وتفهمه؛ 
وفي كل مجالسه يحث العلماء على الدراسة ونقول على سبيل التأسق. :.والله لققد ضبيعنا أعمارنا في البطالة 
واللهو أيام الشباب» وذلك منه على سبيل التواضع وإلا زد كانت له ذاكرة واعية وحافظة قوية فكان 
يستحضر كل ما يطالعه, ورتب مجالسة العلماء والمذاكرة معهم أوقاتا خصوصة مضبوطة لا تنخيع على 
عادة المنصور الذهبي في أوقاته تحييييه عأ هي مرسومة عند الفشتالي ف المناهل» (152) . 
(149) أخرج هذا الحديث الامام مسلم عن أبي هريية في حديث طويل وأخرجه أبو داود والترمذي عنه, سه أخرجه الامام أحمد» 
وسيأتي في كتاب «الفتوحات السهفة عدي عمق بن ,عب الله 
٠‏ (150) ورقة 125 ب ج 2 «نشر المثاني الكبير», مخطوط خاص. 
لاك ص 270 ج 2 «نشر الثاني» ط فاس مع «الشيكل الامع» زازياني في مخطوط المكتبة الملكية رقم 5176 .. 
(152) راجع «الترجمان المغرب عن .دول المشرق والمغرب» للزيالي» مخطوط بالمكتبة الملكية رقم 3 مع «البستان الظريف» ود" 
6 ب مخطوط. بالخزانة العامة 1577 د بتصرف يسير. 
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وكان هؤلاء العلماء الملازمون له قد استقدمهم من جهات مختلفة من المملك: المغية إل ر, 
وفرقهم على مساجدها يدرسون العلم ويؤمون الناس» ويجتمعون يوم الجضعة مع أخرين ِ ١‏ 
وق النانبيات في السجد البوساني المزايمة رك ولتضصض لمم أوقاتا مضبوطة ورتب : ٍ 
قبب ككات عله لالس ابقديية اغسدبة براك بساسا للمجالس الحديثية غند طلوك الدزة ١‏ 0 
الشريفة بعده» فقد اقتفى أثره في مجالسة العلماء ومباحثتهم في مدارسة الحديث والتألين ف, 0 
العادل المولى سليمان» ثم ابن أخيه رول عهده المل عبد الركمن ابن هخام بن شور 1 
تأصيح مجلس الحديث من اكد الرعمية والسنن اللي واستمر على ذلك الملوك من بعده 0530 ونه 
أصبحت المجالس الحديثية اليوم في عهد حفيده العظم الحسن الثاني ابن حمل بن يوسف ين الح 
الاول بن محمد الرابع بن عبد الرحمن بن هشام بن كمه بن عيك الله اثمل واوسيعء فأصبحت كوء 
العلماء والمفكرين من جميع نواحي العام الاسلامي. ظ 

ه) ‏ وصف بعض المجالس الحديثية 

لعل من المفيد جدا أن نثبت هنا وصفا حيا لنوع المذاكرات التي كانت تجري في هذه الجالس 
وأنها ليست مجالس أسرد الحديث فققط كا يتوهم» بل هي مجالس يتناقش فيبا الحاضرون في جيع العم 
والفنون» وكذلك في المشاكل اليومية التي تهم المسلمين في بعض الأحيان. 

1) وصف لنا الضعيف الرباطي مجلسا للحديث عقده سيدي محمد بن عبد الله مع علماء 
الرباط وسلا ضحرة الثلاثاء 3 ذي الحجة عام 1199 ه حضره محمد أبو القاسم السجلمامي رهر 
من العليناء الذين نقلهم إلى الرباط لتدريس العلم بهاء يم حضره السيد محمد الغرني» وعيد البمن 
السرايري من علماء الرباط» والفقيه حركات, وابن أحمد من علماء سلاء وكان هذا المجلس بمناسبة إمام 
جامع السنة بالرياط؛ وبعد ما عزاه العلماء المذكورون في ولده المأمون ابتداأ المذاكرة» ومن جملة ما راج في 
هذا الجلس أنه تكلم على تربية ألاده» وألقى علمهم اللوم لعدم اهتيامهم بالعل ثم تكلم على 0 
اممو ا ل وم يو د 
مخلاف الشيخ مرتضىء شيخ ال حنفية» الذي اعتذر عن قبوهاء ثم انتقد سيرة بعض العدول راهل '” 
ووصفهم بالزور, وأكل أموال الناس بالباطل» ثم انتقل إلى الحديث عن الفقهاء عام 
كيد بقلة الدين, سن المعلوم ان هذه الامور التي تعرض لما 5 خرن صيه وكانت 
حية لتطبيق الحديث ومفهومه على واقع حياة المسلمين الذي .بدأ ينحرف 55 
المناقشة والمذا كرة تقع مرة مشافهة ومرة بواسطة الفقيه المعدالي (155). 


(153) راجع مقدمة «الفترحاك الالأهية» 'رقل الحرييق سهدي المذق بن اللسقى» عل الزياطه: 
(154) ورقة 8 تاريخ الضعيف الرباطي مخطوط بالخزانة العامة رقم 660 د. ١‏ 55 

5 : . 8 213 الأول ف 
(155) الحسن ابن رحال المعداني التادلي دفين مكناس راجع ترجمته في «السلوة..» ص غ. 
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: لعاماع حا عا فقهاء اقيق يوم) الجيييمة 5 الصلاة موجها إليهم الاسئلة : أين جاء خلف الوعد في 
القر[8 قلم يبيه أحددة يا ساهم عن مبيالة الغراليق وسيالة يمان فرعون ومسألة تأثير القدرة التي حاد 
يها جماعة عن الميواية وقال لإمام المحدثين في وقته : الي العلاء ادريس العراق. وهو أحد شيوخه ما 
تقدم» هل البخاري ابتدا : كتابه بالبسملة والتصلية او باحدهماء» او بالحمدلة, وما الدليل لأن الكثير ل 
وض لها؟ فأجابه بأنه ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز» فإنها مكتوبة في أول المصحف» وكذا 
إزرية قديما وحديثاء كان صل الله عليه وسلم يفتتح كتبه بهاء وهو ثناء في صورة الاخبار كأنها إقرار 
يراية المبسمل من -حوله وقوته إلى' عحول الله وقوته» وقد شرح عليها غير واحدء دون الصلاة فإنها غير ثابقة 
في أصل البخاري» ثم الإبتداء بها كاف عن الحمد لأن الكل ذكرء وكذا فعل مالك في الموطأء وأحمد في 
مسندهء وأبو داود في ستنه وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه إلى هرقل ونحوه» وبعد أربع 
مائة سنة زاد الناس الصلاة على النبي؛ ونعم ما فعلوا إلى آخر جوابه» وبعد لوم من لم يجب من العلماء 
على عدم المطالعة والاستحضار» عقب ذلك بعطاء ملوكي... 156). 

03 وفي بعض الأحيان يسيطر على المجلس جو أدبي» فتجده يباسط العلماء ويداعيهم مما يدل على 
أن عقاف محمد بن عبد الله كان خفيف الروح ويحب | لمستظرفات والمستملحات واحتفظ لنا صاحب 
والدر الممعخب» بوضف آخخر لهذا النوع من المجالس» فقال : قفي سنة 1199 ه في يوم من أيام هذه 
السنة كان في مجلسه مع جماعة من العلماء الملازمين لحضرته» وفيهم أبو الفيض حمدون بن الحاج؛ وكانوا 
يشربوك الشاي» وساقييم و صيف اهعه ميموك» فناول أولا الكأس للسلطان وكانث عن البسبار فال : اذك 
يقول السيد حمدوك : | 

صددت الكأس يا ميمون عنا وكأن الكأس مجراها المينا 
فقال السيد حمدون وأزيد : | 
ولم تعمل بحكم الشرع فينا يم) جلاه تخير المرسلس يا 

وارتجبل سبعة عشر بيتا من الشعر الجيد (157). وهذا يدل على غاية التواضع والميل للعلم وأهله. 

وفي بعض الأحيان كان يكتب إلى العلماء في مسائل علمية فيجيبونه عليهاء وفيا في رسائله 
العلمية ما يفيد أن الأسغلة لا تقتصر على علماء المغرب بل تتجاوزهم إلى علماء مصر وقسطنطينية 
العظمى ما يؤيد أن المغرب كان إذ ذاك يتوفر على حركة علمية نشيطة بقيادة العالم سيدي محمد بن عبد 
الله. من أمثلة ذلك جواب العلامة عبد الرحمن.المدجرة على رسالة بعث بها إليه يسأله عن ترجمة لم يقف 


(156) راجع «المقالة المرضية في الدولة العلوية» لعبد الواحد بن المواز» مخطوط المكتبة الملكية رقم 493 بتصرف. 
(157) راجع «الدر المنتتخب»؛ مخطوط بالمكتبة الملكية رقم 0 وكذلك «الدرر الفاخرة» لابن زيدان ص 62 - 63 - 64. 
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ا في الجواب كول الفقيه المذكور : «وقد ذكرت لي تعلق النفس بالتعريقن بالقَام 
فقد ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرحه على البخاري في باب اين على المر أبن شري 
كتاب الشهادات ونصه : وشرمة بضم المعجمتين والراء موحدة ساكنة؛ هو عيد | ل اين 
الطفيل ابن حسان الضبي قاض لتكيلة للمنصود توق سن 148 هده عبد ريه عبد و اي 
ور اقاةة الللسول المنصور بالله التاييد» (158), ل اديس 

وهكذا كانت مجالسه الحديثية لا تجري على وثيرةِ واحدة» بل تارة تكون فا الناقدة 5 
تار تكون على شكل الأسئلة والأجوبة» إما مشافهة أو بواسطة الفقيه المعداني المذكور الز 0 
ل . الأمعلة ا ذكر ذلك ابن المواز» وتارة تكون المذاكرة بواسطة الرسائل كهذا / الأخير 
نوعت الأمثلة حسب نوع المذاكرة وا وان رفك لماز عياض لامي مي لاا 0 
هذا الحد بل تجاوزه إلى ميدان المشيخة» وإعطاء الاجازات في العلوم, فتمد كان بعد أن لوغيوين 
في الحديث يجيز العلماء ويجيزونه» وهكذا أجاز كلا من الفقيه العلامة سليمان الفشتالي (159), رور, 
المؤرخ أبا القاسم الزياني بحديث أن در الغفاري» حسب ما صرح به الزياني ف «الترجمانة | الكو 
بقوله» وهو يعدد ملوك الدولة العلوية : «وقولي ف هذا أنه شيخي بيانة أنه ذَات يوم أمرني أن أدخل د" 
الققية العلامة السيد سليمان الفشتالي كان قدم من ثغر الصويرة» :ولا جلس بين يديه وقفت على رأى 
وهو يسأله عمن أخذ عنه من 0 ومن لحقه منهم» فذكر له الفيخ المسناوي (1136 ه) لكر 
ياعم عنه» فال له أخذ عن الشيخ افق زكر (1144 ه) وأخذ عنه إل- ن عبد السلام البناني 
(1163 ه) حديث أببي در الطويل بعامه, وأخحذته عنه أنا وهذه إجازته من فيه ألم تعرفه 9 قال 3 
قال : وها أنا أكتبه لك وأجيزك فيه ولما خرج الفغالي وجه أمير المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله رعه 
الله الدفتر الذي فيه الحديث والاجازة إلي» وأمرني أن أكتبه في ورقة وآنيه بباء فلماءكتبته في الورق رأ 
بها أعطيته القلم فكتب تحته : أجزت محبنا سليمان الفشتالي» كتبها بخطه ومد لي الورقة» فقبلت الأض 
بين يديه فال : ما ذاك ؟ فلت + أطلت من مولاانا إجازته في هذا الحديث» فضحك وقال : هان 
الورقة» فناولته إياها والقلم فكتب في طرتها : 6 أجزت كاتبنا الطالب بلقاسم بهذا الحديث الشر 
الذي لأبي ذر رفي الله غيه ». 

وسند هذه الاجازة هو سيدي محمد بن عبد الله عن ابن عبد الا البنالي عن ابن زكري عن 
المسناوي من طريق الشيخ ابن غازي بسنده إلى أبي ادريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنهء 
والحديث المل ر طويل جدا(160), 


ل ينو 


(158) راجع الرسالة المذكورة بهامها في شر ح الأرجوزة المسماة «بغية الناظر والسامع والميكل الجامع بما في اتارج الجراع ا 
مخطوط بالمكتبة العامة رقم 1250. 
(159) عده الزياني من أعيان العلماء الذين يحضرون مجلس سيدي محمد بن عبد الله دوريا. 
(160) راجع تفصيل ذلك مع نص الحديث في «الترجمانة الكبرى» من ص 5 إلى 419؛ وكذ 
| ذكر فيه سند سيدي محمد بن عبد الله بطوله وهو مخطوط بالمكتبة الملكية رقم 678. 
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زيالي 
يك «الميكل الجامع» لا 


”7 بيد يا" 
3 


و( أعيان العلماء والكتاب الذين يحضرون مجالسه 
عليه ووريا جا تقدم؛ ومن جماعة من الكتاب المثقفين المبرزين في أسلوب الانشاء؛ والتابعين للديوان 
ومكناس والرباط وغيرها فرقهم على مساجد مراكش يدرسون العلم ويؤمون الناس في الصلوات الخمس» 
والكتاب يحضرون في الديوان ويقومون بأشغالهم كل حسب اختصاصه. فأهل الانشاء والبلاغة قائمون 
بوظيفتهم الي لا يقوم بها غيرهم» وأهل الخط المبسوط يستعملهم في مكاتب العمال» وأهل الثغور 
والشكايات؛ إذ تلك المكاتب لا تحتاج» حست تعبير الزيائي: إلى صناغة و لا إغراب» واهل اتساب 

تعمل ف مصاريف الدولة وحساباتهاء ينم إلى هؤلاء جميعا القضاة المعزولون فيشغلهم ف التحقيق 
اماق أ : ثّ القائا لتحققوا م١‏ الشكاية(161) 
.. ركايات التي ترد على الديوان وبوجههم مع المشتكي لعمال بال علاط بن 1 
وموعك الجميع خلس الحديث النبوي للدراسة والمذاكرة» ومن المفيد ان بيت هنا أسماء بعض هؤلاء 
الأعيان الذين أسعدهم الحظ فاشتغلوا طول حياتهم بمدارسة الحديث «التأليف فيه. 

اماق 2 عم م الأمام سيدي محمد بن عبد الله الغرلي الرياطي (162)) والسيد الطاهر ابن 

الحسن بناني الرناطلي (063: ومحمد بن المير السلاوي (2)164 ونحمد بن الشاهد العلمي(165)) ومولاي 
عبد الله المنجة (166): والطاهر بن عبد السلام(167)» والتبامي ابد عمرى الريان 40683 وقيد السادم 


بن بوعزة حركات(169) وحمد بن عبد الصادق الدكا لي (170)) ومولاي عبد امن المنجة (171). 


(161) راجع «البستان الظريف» للزياني» مخطوط بالمكتبة الملكية رقم 2 بتصرف كثير. 
(162) توفي في 1218 هيه ترجمته في «الاعلام..» ص 185 ج 5 وم يذكر وفاته» وترجمه 
0 الرباطي. | 

(163) توفي سنة 1230 ه ترجمه في «مجالس الاستنباط» لابن علي» 
(164) توفي سنة 11220 ه ترجمه في «أشرف الملأ» لابن علي» وفٍ «طبقات المالكية» لابن مخلوف التونسي ص 376. 
(165) توفي سنة 1200 ه ذكه عبد السلام بنسودة في وفياته مخطوط خاص» وترجمه في «الاعلام..» ص 93 ج 5 ولم يذكر 


أيضا في «الاغتباط..» لابن علي 


مخطوط بالمكتبة الملكية رقم 779. 


وفاته. , 

(166) تقدمت ترجمته في شيوخ سيدي محمد بن عبد الله. 

(167) ترجمه ابن علي الرباطي في «أشيف الملأ» ورقة 108 ول يزكر وفاته وذكر صاحب «ذيل النشر» أنه توفي في التسعين» أي 
1190١‏ ه. ٠‏ 

(168) توفي سنة 1244 هء له فهرست ورحلة وديوان شعر ومعارضة لقصيدة الشمقمقية. 

(169) ترجمته في «أشف الملأ». ورقة 113 مخطوط بالخزانة العامة رقم 42 د.ولم يذكر وفاته. 

(170) توفي سنة 1175 اه ترجمه في «السلوة..» ج 1 ص 2275 وذكره صاحب «نشر المثاني» أيضا. 

(171) توفي سنة 1179 ه كا في الدر المتتخبء المستحسن والسلوة» والميكل الجامع للزيا. 


09 


الوق هوريا كثيرون جداء عد اليا 
أما العلماء الذين يحضرود محلسه الحديثي دورها ثهم تباي ني «البستان. , 


مدن ا أعيان 
أعانم فقط 45» يفدون عل حطته من جميخ مدق المغربء 0 هزلاء السادة مر 
نك 


المجوالينا 1 
المسلعات 072 وأحمد بن عبد العزيز الغلاي سي ؟» والتاودمي ان برد 111 
دي (175)ع وأحمد الورزازي(2)176) وإدريس العراقي (117) ش 
بفا مويك جحسوس أب ٍ 
وشيخ الجماعة بفاس 


9 ., 
الفا 21782 وحمدون اب الحاج السلمي7 
ن أغيان الكتاب الذين يحضرون مجلسه العلمي ويقومون بمهام أخرى في الدولة السادة . 
52 
9 اب (180, وأحمد الغزال إلفاب (2181» ومحمد سكير ج ( 41 وأحمد الونان 1830 وإ 
5 سعيد ا | (186) 
اليب ولا أل ليل و لشليح الجزولي' ٠‏ وغبرهم كثير, ' 


ليع للمحدث ساقي سيدي محمد بن عبد الله أعلى مجلس للحديث من 
لبراسات الحديثية بالمغرب» فهو م يخضع لمذهب معين من المذاهب الفقهية المعروفة وإنما كان 


أإشاسئة دراسة 3-1 الحقة اله لنبوية الصحيحة» كصحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأً الامام مالك 
لضي للبارزي الشافعي» عاق الأنوار للصغاني» بالاضافة لل شفاء القاضىي عياض وإحياء علوم 
الدي للغزالى وأمثاها.. 


(172) هو علامة الرباط ومدرسها له تاليف عديدة توق سنة 1214 ه. 

(173) تقدمت ترجمته في شيوخ سيدي محمد بن عبد الله. 

(174) هو علامة فاس وشيخ الجماعة بها له مؤلفات عديدة مفيدة توفي سنة 1209 ه. 

(175) له تاليف كثية خصوصا في الفقه. توفي سنة 1182 ه. 23 جين ف جغلال جز 
(176) هو غعلامة تطوان وله قبل نزوله بتطوان صدى بسوس وهو نصوح وجريء توفي سنة 1179 ها بر 


للمختا ا ود هن 43 9 4. 


(178) توفي سنة 1188 ه م في الدر المنتخب له تاليف مفيدة. 
(179) هو حامل لاء السلفية في عصره توفي سنة 1232 ه. 
(180) توفي سنة 1212 هل . 


(181) توفي سنة 1191 ه ]ا ني «الاعلام. .» وسيأقي بقية ترجمته. 
(182) توفي اسنة 4 ه ترجمته في «الاعلام..» ج 5 ص 75. 
(183). تقدمت الاشارة إلى ترجمته في كتابه. 
(184) تقدمت ترجمته. 

(185) لم أقف له على ترجمة. 


(186) توجد بعض أثره الأدبية ولم أقف على وفاته. 
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أفة الفىك ١‏ ش 
و1 0ق التو اللاي علد ميدي يد بن عي :لم ودر ري و د 

اله حد محدود» استجلب كتب الحديث التي لم تكن متداولة بالمغرب من : ْ 

«الترجمانة الكبرى» أنه اشترى لسيدي محمذ بل باه الله الكديب التي أوضماه بشرائها مر. الو 


؛ ومسننل الاهام الشاذ ١‏ 1 
ا عق لعي ومسند الامام أحمل ي. 200 
الطريقة المحجمدية المختصر من إحياء علوم الدين, واهديت له كتر ا بن حتيلء و 9 


روود ا ظ خرى كاختصار المذاهب الأربعة 

والدرر في الفقه صييع السمى :الغو على الدرر(0187) , ولا علم السلطان عبد الحميد: شغف 

17 عبد | ر 5 ١‏ طًُ 5 97 , ١‏ 3 عِِ 

سيدي ود ا ' بكتب اع وجه لد هدية جليلة .تضم صحيح البخاري ومسلما والموطاً 
والمساند الستة والشمائل وعمل يوم وليلة, وهذه الكتب كلها اشتمل عليها سفر واحد(1858), . 

إذن فالكتب التي كانت تدرس وتسرد بمجلسه هي البخاري ومسلم ومسائد الأئمة الأبعة, 


: ب ليس 
المشرق . فقد ذكر الزياني في 


البارزي الشافعي» وهو الكتاب الذي امر السيد التاودي بن سودة باختصاره . ياني) ومشارق الأنؤر 
للصغاني» وهو الذي أمر جماعة من العلماء بشرحه م يأتي في المؤلفات التي أمر بوضعهاء وإحياء علوم 
الدين للغزالي الذي اختص,ه بنفسه وسيأة 


في مختصره؛ والشفاء للقاضي عياض الذي انتقد بعض فصوله ي 
يأني أيضاء بالاضافة إلى التفاسير وكتب الفقه القيمة كالبيان والتحصيل لابن رشد الذي استنسخ منه 
نكا كيو فوزعها على الراكز العلمية؛ والتوادر والرسالة لابن أي زيد القيرواني». والمدونة وبعض شراح 
مختصر خليل مثل الحطاب وبهرام وغيرهاء وهذه الكتب الفقهية هي التي استعان يبا [سيدي محمد 
بن عبد الله] على وضع مؤّلفاته الفقهية القيمة كا استعان بكتب الحديث المذكورة على وضع مؤّلفاته 
الحفيقية القيمة: 

8 مذهبه وعقيدته السلفية وأخلاقه 


أ) كان سيدي محمد بن عبد الله يقول عن نفسه في مطلع مؤلفاته : أنه مالكي المذهب, حنبلي 
العقيدة» وعقد فصلا خاصا في آخر مؤلفاته لتفسير معنى ذلك فقال : «فصل في بيان قولي في 
الترجمة : المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا»» ومن المفيد جدا أن نعتمد على ارائه نفسها في تقمبير هذهيه 

وعقيذته» خصوصا وأنه اهتم بتفسير ذلك ووضع النقط على الحروف فيما يتعلق بهذا الشأن» وقبل أن 
نتعرض لا يقوله عن نفسه نقدم كلمة في الموضوع : 

الواقع أن سيدي محمد بن عبد الله اعتنى بدراسة الحديث والسنة النبوية على العموم دراشة 
متفحص بصير معتمدا على فكره الحر» غير مقيد في دراسته بمذهب معين» و لا شرح معينء وإئما اطل 
غلى الشريعة الاشلافية هن متابعها ومضادرها الأصيلة الكتاب والسنة ككل؛ لا يتجزا إلى مذاهب 


(187) راجع ص 126 127 «الترجانة الكرى»» ط وزارة الأنباء, مكتبة الملكية رقم 514 
5 و : با قبة 5 ّْ 
(188) أنظر «درة السلوك» ليلاي عبد السلام بن سيدي محمد بن عبد الله» مخطوط بالمكتم رقم 
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١ 1‏ ائده فى ذلك عله الراجح. وفكره الواسع الافق وعبقريته النادرة المثال, وثثمته العالية, | 
واتجاهات» ورا نط عن اروس والتقابيد» وهذا المبدأ قل ما يتوفر عليه"إلا الرجال الجر ا 
الخاص للحديث؛ يردا عن . يل ا ل د 5 ش بلغ م 
ال بجة امحدث الجتيد, شأنه في ذلك شأن المحدئين الذين رفعوا راية اححديث عالية ومشعل لزه 
06 التي طغى فيها التعصب للمذاهب والآزاءء وهذا التو من العلماء الحوري.. ٠‏ صلم 
علال التضور ة 4ء مثى امذاهت» وكثيرا ما تتسابق إليهم المذاهب لاقي انصا كل : 
كل مذهبء منذ أن كانت حل الموف : : ر مذهي ) 

فاب عبد البر مثلا مالكي المذهبء ولا كنه كثيرا ما ينتقد المالكية كم ينتقد الت ” 
داعا فهمة انقاص للسصلديت ناركا ما تعازقت عليه فقهاء الله ا لمم 
المذاهبء ويعتمد على فهمه الخاص 00" 3 ثل؛ فتاه مور. 
ينتصر للجهر بقراءة '- الا و 0 
5 الحم من الخلدف»(159). ومثل هؤلاء الحدثين هم ١‏ ين احتفظوا مدهب السلقى ألزه : 
يتأرجح حسب العصور والأحوال يظهر ويختفي» ويقوى ويضعف» و لا كن مهما كانت لأحال نه, و 
يتوغلون في استحسانات الفقهاء وتقريعاتهم» بل يظلون متمسكين بالسنة النبوية والعمل ارين 
الصحيح: وإن خالف ما تعاررف عليه الناس» فلا يقلدون في ترك سنة. صيحيححة؛ و لا يعتلقون بليعلار.| 
لشيخ أو أب أو أي إنسان اخر مهما كان مركزة» قد فتح الله اعينهم وبصيرتهم بما تلقوه من الس 
الصحبيحة» وعم موقتون. بان الدين الخالض هو ما عليه السلق الصاتة وما لم يكن في ولك لين .دم 
فلا يمكن أن يكون في أي يوم آخر ديناء إلا أن هذا النوع من الرجال كان نادرا جدا ومغلويا على أرو, 
لكثرة المتعصبين للمذاهب وتشددهم ومبالغتهم» وقد مرت بنا أمثلة لهذا النوع من المفكرين الذين فون 
في وجه التيار العارم ‏ في القسم الاول من هذا البحث» ونكتفي هنا بمثال واحد لرجل نبغ في عصر 
طغى فيه الفقه ومختصراته وهو العلامة الحدث موسى بن يوسف عجاري ا مسكوري الفاري المعروف 
بالبخاري (2)190؛ كثر حفظه للحديث حتى كان يدعي الاجتهاد» فانكر عليه هذه الدعوى علماء فاس؛ 

: أن كسالا د أ . (191 1 يزو 
احدثين سيدي محمد بن عبد الله ولذلك نجده يحيل خلال مؤّلفاته على الحديث, و لا يحيل على كتب 
الفقه. ويقول مثلا : «أنظر هذه القضية في المساند إن كنت من أهل الحديث»» ويقول : «وإن كنت 
فقيها لبيبا من أهل الحديث فتفطن لا أذكره لك»(192), وأمثلة من هذا الكلام تجدها في مراسيمه 
الاصلاحية أيضاء و لا تجده يستدل إلا بالقرآن والحديث وفتاوي الصحابة» حتى فيما كتب لعامة 
الناس كنصيحته التي وجهها للأمة المغربية. 


(190) كان بقيد الحياة عام 3 ه ترجم له صاحب «درة الحجال» وتوجد ترجمته علد رقم 60 
(191) أنظر الرسالة التى كتبها علماء فا إل لله 4 : ُ 44 ح 4 ط ناس 
: ام 5 ع فاس إلي لسلطان أبي سعيد المزيني في «المعيار» للونشريسي») ص 

(ها) ياجع سل اسن سياي محمد بن عبد الله : «مسائد الأئمة» ط تطوان. 
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وقد جعل المذاهسب الاربعة عناده ف درجة سواع» فنراه حين أصضن. مرسوما لاصات 55 5 ' 
٠‏ 2 5 / 5 5 . 5 3-5 حَ صضوىئن وصيهر 

5 إلائمة الذين يعتمد علييم في إسناد الفتوى» والكتب التي توحك منبا؛ صدر هذا رسن 00 

1 ل« ليه ك2 


ا الفقه التق اللشهير ال ا اك ل ود 1 2ه 1 بي 
امسن الشيبائي الفقيه كني ر ل كان احد رواة الموطا وقال في شانه : «فإن آردت معرفته 
وعلو ورعحته فانظر ترجمته في مسن الامام الي حنيفة») ومعنى ذلك أن أحد المفتين المغاربة إذا استند فى 
فتواه إلى رأي أي اسن الشواك ‏ يي ب مقبولة أمام القضاة المغاربة. وني كتابه «مساند الأئمة» 
عدة من المسائل اختار فيها راي ابي لبن 0 الشافعي او احمد ابن حنبل : ففي كتاب «الطهارة», 
نهد قوله : «وقك وجدنا في مسند الامام الي حنيفة رضي الله عنه أن الدم والبول والغائط إذا كان لم يبل 
. 5-5 5 5 5 اث 
واحد 5 فدر الدرهم فإنه معمو عنه) وفك وجهت بهذا السؤال إلى القسطنطينية العخل 30 
الاسلام» وقاضى القضاة بها وكافة فقهائهاء فاجابونا بان الامر عندهم اهو ف السففه وزاهكا حسالة 
أخرى كتبوها خطوط أيديهم؛ وفيبا سعة والحمد لله وهي أن البول إذا لم يبلغ قدر كف الانسان فإنه 
معفو عنه)»). 
وفي كتاب الصلاة من نفس الكتاب قال معلقا على رأي ألي حنيفة الذي يقول بالاكتفاء 

حنيفة ». وقال في كتاب الصلاة آنا : «وينبغي للمصلي أن يبتدىء الفاتحة باسم الله الحمن الحم لما 
أخرجه الامام الشافعي رضي الله عنه) ولان باسم الله الحمن الرحم مفتاح كل خير» وامين حتام كل 
غير والجهر بآمين ترك عندنا بالمغرب» وقد فات من تركه خير كثير» ولعل سبب ترك الجهر بها فتوى 
ليل حين قال : إنها تقال سراء فلم يزل الناس" يقولونها سرا حتى تركت». 


هكذا كان سيدي محمد بن عبد الله يتبع الدليل والرأي الذي تطمئن إليه نفسهء سواء كان 

ذلك من مذهب ألي حنيفة أو الشافغي أو أحمد ابن حنبل أو مالك ابن أنس» وسيأني خلال مؤلفاته 
كثير من هذه الاختيارات» و لا داعي لإيراد الكثير: منها هنا. وصرح برأيه في الأئمة الاربعة اصحاب 
المذاهب, فقال : «وأنا في نفسبي اتبع الأئمة الأربعة في أبواب العبادات» و لا نفرق بين أحد منهم فيهاء 
أن من ارتكب رخصة في مسألة في أبواب العبادات لأجل ضرر به فلا تلحقه عبمة في ذلكء إذ العبادة 
لي لله فلا تبمة فيها». ولكن لحرصه على صيانة الحقوق في ميدان المعاملاث» قال : «وأما في غير 
ابواب العبادة كالنكاح والطلاق والبيوع والحبس والهبة وغير ذلك فلا اتبع إلا مذهب مالك»؛ وكا 
مع حرصه على اليسر فإنه لم يفتح الباب في المعاملات» وهو الذي يمول في كتابه «طبق الارطاب» في 
- الحج» : «ويعجبني من بيسر على غامة المسلمين "و لاسيما في أموز العبادة؛ لل الإذل 
لح كان عمله كله تيسيراء وبعض المتأخرين من أهل العلم يشددون على العامة في أمر التكاح؛ 
ويحدثون لهم فتاوي تقتضي فساد عصمة أزواجهم لم يكن أفتى بها الأقدمون» و لا جرى بها عمل السلف ‏ 
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أبغض الحلال إلى الله الططلاق». وكان ف ف اختياراته ميل إل 
: 0 2 8 5 “ل إلى | 
سكن ع آله ا المعاملات والتقاضي في شاغها باب خطوز ولو قف على مصزاعية و رز 
نا فوضى عظيمة» لأ كثيرا من المتقاضين سيسارعون إلى اتباع رخخص المذاهب, وإزا ل فير 
سس 1 5 000 ,: الأئمة الأمة ؛ + 2 سساو 
الباب وقال : «فمن ارتكب مسالة حت ّي 0 ب لي مر أبواب العباران 8 
النكاح والطلاق والببوعات وغيرها من حقوق العباد» فينه قد دخل بابا من أبوان الهم رها نر ” 
فيه شهرة نفسه فلا ينبغي لمن كان على مذهب أن يتتخطاه لغيو في المسائل إن "> زر 
العباد»(0193: وهذا المبدأ قريب في مضمونه. من المبدا الذي اتفق عليه جبيع علماء الأصرل 7 
أ يد نو اللزاعيه قرافي ع ل ما ا د م اليم 
ال و ١‏ بادف 0 2 كنت لسر من غير تر 
دليل» لأن ذلك ميل مع الموى ويودي بصاحبه إلى الاستهانة بامر الدين1942), وقد طبق 0 
بن عبد الله هذا المبدأ فيما عدا العالا/ة وما يمس حموق الناس» ومغ ذلك فإِن في اختياراته الفضاون 
بعض الاجتبادات التي يرمي من ورائها ايضيا إلى حماية حقوق الضعفاء والمساكين والتي خالف فيا أبن 
ذلك اللبدا 16 يان أ الاضلاح الاقضالي. 


الصالحء وفي الحديث 


4 


وما صرح به أيضا ق الأئنة احا المذاهب قوله في الفصل الخاص الذي عقده لهم : نما 
في اعتقادي في الآئمة الاربعة» فقال : «وعظم قوم أبا حنيفة وزعموا أن مذهبه أصح المذاهبء ونير 
سك به قد تمسك بالعروة الوثقى» وعظم قوم الشافعي وزعموا نفس الزعم» وعظم قوم أحمد اين حبر 
وزعموا نفس الزعم» وعظم قوم مالكا وزعموا نفس الزعم» وأنا أقول قد صدق الجميع في أئمة المدى 
اللذكورين إلا في كلمة واحدة؛ وهي كلمة الترجيح»2957» لأنَ اعتقادي في الأئمة الأيعة أنهم عل 
علق وكلهم على التساوي لا يرجح أحدهم على الاخر وكل من تمسك بمذهب من مذاهيم قا 
نمسك بالعروة الوثقى» فكلهم والحمد لله اخخذون بكتاب الله وسنة رسوله» (0196» ثم قرن الأئمة الزن 
#لافاء الزيعة على تتيب السنء فأبو حنيفة كأبي بكر رضي الله عنه» ومالك كعمر رضي الله ته 
لكايو كعئان رضي الله عنهع وأحمد ابن حنبل كعلي رضي الله عنه» و لا أدري 55 هذه المقارنة إلا 
ان العلماء يذكرونهاء وقد نظم ذلك بعضهم فقال : 4" 
حك على طريقة عمر2 والشافعي على أي بكر الأمر 
سو سيفسة النهاة اولي بأحمد إبن ” سيل ل بعل 
حصي حب 9 ْ : 
0 - عاسم بي سملي محمد .بن عبد الله ط تطوان, 
6 يه اميك الشريعة» للشاطبي ج 4 ص 147 . 148 ط الرحمانية بمصر. 


(195) راجع الشروط اللازمة لاا +: 2 1 
0 2 “جاء هذا الترجيخ في «الوافقات في أصول الشريعة» للشاطي ج 4 ص 63) 


(196) كرر غنيدي غهمد بء د 5 ' فيه. 
| يٍِ : إن عبد الله ذكر هذا الفصل في آخر مؤلفاته الحديثية والفقهية تأكيدا لا ورد 
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أن هذا النظم .الف الترتيب الل 
لز انهلا انام تيب سلكه سيادني محمد بن عبد للد فق از 


: . | عمد هذ المقارئة الا رمه رنة المذكورة, ما 
ساق عع ان د الى لكر رس حت الث فب ام 
إلزي راه سيدي بن في هولاء ثمة هو الصواب, وهو رأني مزلا الأيية أ 


إن اسل ريرج كتايد ادي م الفكري في الأمة الاسلامية ساد التعصب والانتصار 
إلمذاهب بحق وبدوك حق» - 35 حليفة كان يقول من سأله : «أهذا الذي ائمببت إليه هو الحمق 
وزي لا ريب فيه؟ لا أدربي لعله الباطل الذي لا ريسب فيه4. ركان ماللك ابن ألس يقول : «إنما أنا بشر 
بعملوء وأصيب فاغرضوا قوي عل كقانية الله وسلة رسك الله وان ااشافعي يقول إذا صح الحديث 
فاضربوا بقول عرض الحائط» وانتقد شيخه مالكا وقال فيه مقالة ة أرسطو في أفلاطون : 595 مالكا 
يلكن محبتي للحق ١‏ قير من نحبتي لالك») وكان يقول : «إذا وأبيك |الحجة موضوعة في الطريق فهي 
قولي») وكان أحمد ابن حنبل يقول : «لا تقلاء في دينك الرجال فإنهم لن يسلموا أن يغلطواء ومن 97 
الحديث وأخذ بقول الرجال فقد ترك من لا يغلط إلى من يغلط» 21977 وإذا كان الأئمة يقولون مثل 
يه الأقراك افع أنفسهم ويؤمنون بها فإنه يجب أن يكون رائد طالب الشريعة الحق, والحق وحدهء و لا 
يسوغ له أن يتعصب لإمام مهما تكن إمامته و لا ينظر إلى الشريعة إلا من وراء نظره ويمنظاره و لا 
بعدوه» فإن كل واحد يوّخذ من قوله ويترك إلا صاحب الروضة الشريفة : محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ويقول ابن تيمية في هذا المعنى : « إن الانسان ينشأ على دين أبيه أو سيده أو أهل بلده 
كا يتبع الطفل في الدين أبويه وسادته وأهل بلده, ثم إذا بلغ فعليه أن يلتزم طاعة الله ورسوله حيث 
كانت» و لا يكون ممن إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ابائنا» (198). فكل من 
حاد عن اتباع الكداب وإلسنة وطاعة الله ورسوله إلى عادته وعادة أنية وقومه فهو من أهل الجاهلية؛ 
وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه إلى عادة فهو من 
أهل الذم» 21950, وبهذا تعلم أن ما ذهب إليه سيدي محمد بن عبد الله من اتباع الحديث الصحيح؛ 
الاققناء بالأئمنة فيما لير ليله واظماثك إليه النفس» ودعت إليه الضرورة» وتصريحه بالتسوية بينهم في 
التصدر للهداية والرشاد وتبليغ الرسالة النبوية للأمةع هي اراء علماء السلف الصالح واراء الأئمة 
انفسهم» و لا تصدر مثل هذه الآراء إلا عن إمام موفق رشيد. 


ب) ‏ عقيدته 25 
يترجم سيدي محمد بن عبد الله لنفسه في مطلع مؤلفاته بقوله : أنه سيل المقيدق مشما مشيرا. بد 7 
أنه م يكن أشعريا في عقيدته كبقية المغاربة» وكانت العقيدة الأشعرية هي .السائدة في المغرب منذ اوا 


مم 


(197) ص 385 ج 2 «فتاوي» ابن تيمية ط الكردي, 
(198) الاية 9 من سورة البقرة. 
(199 


) سح 202 ج 2 فتاري ابن تيمية ط الكردي. . 
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3 


5 الرعاديدة وأصببح المغاربة لا يعرفون غيرها لتسلسل اعتقادها ودراستها في 5005 
وقبل اله دقر رأي سيدي محمد بن عبد الله في هذه العقيدة الأشعرية وانتقاده لى زى ارول لاجبال 
ا م د ب و 
انحراف إن صح أن نسميه انحرافاء فطريقة أبي الحسن حي مبسوطة ف كتبه وبالأعوى م 
شتوو : «مقالات الاسلاميين ادك امون 4 لا “انان كثيرا عن عقيدة الامام أحير , 
عملة ول ميري أب القم. لقميه يالل و مقدمة الأكقاب الأكور» فقال : «قونا ازني بن ” ان 
وديانتنا التي ندين الله بهاء التمسك بكتاب الله وسئة نبيه صلل الله عليه وسيم بو بها 

والتابعين واملة الحديث» ونحن بذلك معتصمون, وبا 06 عليه أحمد بن حنبل نضر الله 
فريضةة وأعول مثوبته قائلون, ولمن خالف قوله مجاتبون» لأنه الامام الفاضل والرئيس الكامل 
به الحق عند ظهور الضلال)2000), 


إن فعقيدة أبي الحسن الأشعري هي نفسها عقيدة الامام أحمد بن حنبل ‏ تصرع أي 
الحسن نفسه بذلك في هذا النص» وهي الاستمساك بما في كتاب الله وسنة رسوله من صفات الى 
وصفه به رسوله الكيم صل الله عليه وسلم» او اجمعت عليه الامة فليس كمثله شي فيدرك بقياس أو 
بانعام النظرء وقد غبينا عن التفكير في ذات الله وأمرنا بالتفكير في خلقه الدال عليه؛ ومن تتبع كتب أني 
المي الأشعرق ك«مقالات الاسلاميين..» و«الابانة» و«الوجيز» وغيرها لا يجد شيئا مما أنكره عليه 
الناس فيما بعد» فمن أين تسرب الانحراف إلى هذه العقيدة ومتى؟ لعل الموضوع يقتضي منا التوسع 
بعض الشيء لتتبع المراحل التي مرت .بها العقيدة ولكن سنكتفي الان بما أشار إليه ابن خلدين في 
«المقدمة» طلبا للاختصار. قال ابن خلدون : «إن الذين جاءوا بعد أبي بكر الباقلاني(201) الذي هر 
5 أبي اللو الأشعري كالغزالى (202) وابن الخطيب(203)) والبيضاوي (204), والجرجاني (201, 
خلطوا مع العقيدة الأشعرية الفلسفة وعلم الكلام لتناسب الرد على خخصوم العقائد الابمانية هه 
والمبتدعة» ثم توعل جماعة من المتأخرين من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة حتى التبس علهم شل 
ا موضوع 2 العلمين فحسبوه واحدا من اشتباه المسائل فيبما» (206) , وببذا النص فحن لنا أن عرف أن 


(200) ص 24 مقدمة مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين ط الأرل. 
(201) توفي أبو بكر الباقلاني سنة 430 ه, 

(202) توني الامام الغزالي سنة 505 ه, 

(203) توفي ابن الخنطيب سنة 503 ه, 

(204) توفي البيضاوي سنة 701 ه, 

(205) توفي الجرجال سنة 806 .م ' 
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إلى العقيدة الأشعرية من هذا الخلط الذي وقع فيه المتأخرون من أنصار أبي الل... 


الانمراف تسرب 
لنا ايضا أن نعين القرن الخامس كتاريخ لبداية هذا الخلط الذي استمر 


لأشعري عن حسن نية» وككن 
يذ ذلك الحين حتى جر على العقيدة الاسلامية صعوبة جافة» وأصبحت تستلزم معرقتها التي عهدناها 
في العصور الأول بسيطة سهلة» تقديم الفلسفة والمنطق» وعلم الكلام ليتسنى بذلك معرفة طرق الجدل 

في قالبه» وليت الذين خلطوا تلك العلوم بالعقيدة الاسلامية سلكوا سبيلا وسطاء فمن 


القدرة عل ممارسة اعيزال والنقاش ضد الفلاسفة والملحدين والمبتدعة» 5 العقيدة 


[قى مقي نفضه 
مروجة بتلك العلوم الضرورية للتمرس على الجدال والمناظرة» ومن أراد العقيدة الاسلامية ك| هي خالصة 


75 الشوائب فتكفيه دراسة العقيدة وحدها بدون تلك العلوم» وذلك يستلزم من المهتمين وضع نوعين 


ر. تب العقيدة ولكتهم ل يفعلواء وما درجوا على اختصارها ليسهل حفظهاء م نظم دلبت لمر 
لهل حففظه أيضا حتى أصبحت العقيدة البسيطة السهلة لغ من الألغاز المقفلة ومن أمثلة ذلك 
العقيدة الاشعرية التي نظمها آبن غاشر في أول نظمه ليستفيد منها الاميون كا يقول في أولماء ومع ذلك لم 


د بق[ عن أ يكب الأقيسة المنطقية» والقضايا المعقدة. من ذلك قوله : 
لو م يك القدم وصفه زم حدوئته دور تسلسل حتم 
لو أمكن الفناء لا انتفى القدم لو مائل الخلق حدوثه انحتم 
لو لم يجب وصف الغنى له افتقر لو لم يكن بواحد لا قدر 
لو م يكن حيا مريدا عالما اححسافرا 1 رأيق علنا 
والتاللى في الست القضايا باطل قطعا مقدم إذنف مماثل 207) 


بالمقارنة بين هذه العقيدة التي وضعت للأميين والمبتدئين في مطلع القن الحادي عشر (208) 
وبين عقيدة .ابن ألي زيد القيرواني في رسالته التي وضعت هي أيضا للمبتدئين في أوائل القرن الرابع 
يتضح لك الفرق بين العقيدتين والنموذجين؛ وبذلك تعلم التأثير الذي أحدثه مزج تلك العلوم الفلسفية 
والمنطقية بالعقيدة الاسلامية حيث أصبح الموذج الذي وضعه ابن أبي زيد يمثل العقيدة السلفية الصرفة» 
والموذج الاخر الذي وضعه ابن عاشر يمثل العقيدة الأشعرية مع أن جوهر الموذجين واحد وهو علم 
التوحيد المجموع في صورة الاخلاص : «قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد وم يولد وم يكن له كفلا 
أحد». وعلى هذا فإن التخليط الذي وقع فيه المتأخرون من الأشاعرة هو سبب الانتقاد الموجه إلمهم وإلى 


(207) هنا النظم شهرة واسعة بالمغرب لا تقاس بأي كتاب آخر ومؤلفه هو أبو محمد عبد الواحد ابن علي بن عاشر الأنصاري 
المتوقى سنة 1040 ه. 
(208) يقال أنه وضع نظمه المذكور في السنة التي حج فيها وهي سنة 1008 ه. 
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ا مئذ أمد بعيد» فمئذ القرث ااكالسن الواتفهير ابرق ٠‏ خم ابن عبداير 
الى يدرو أها. الأهى| 4 
بلي الغ + طالة تجوز شتهبادة أهل البلع وأهل هواء». ان «أهل الأهواء 0 يو 


العقيدة 


) تفسير قول أهل الأهواء والبد 2( أ با كا سار 
لع يسو ساسا 0 سعد را ْ 

ا : 2 وانت بدعته» إن تمادى ١‏ د 

تيل له شهلفة في الادام ايها وبطي اودر “يها سيب متام رقم 1 


الع نفسه انتقدهم ابن حزم وبالغ على عادته في 2 على مخالفيه وعدهم من من الجيرة 0 
ريط يني القزن السادسي:الاتدقي الصبوي ارب اليم 7 و الخيلاني في كور لفن 
وعدهم من ل يد عاو 1 لوكي و تسم قبورهم إذا ا 
مكيف وأطال في انتقادهم : 
ا مع ذلك ذاب مخالفوا أبي الحسن الأشعري في لجة التاريخ الأسلامي واقفد ادر 75 
جيلا بعد جيل» وقويت كلمتهم» وبلغ أبو الحسن الاشعري درجة لم يبلغها أي إمام آخر فامير ل 
المذاهب الأربعة حتى عده ابن لصتي في جمع اجوامع ثمن وقع اجماع المسلمين على امامتيم 
عاطفا على با كب الاق جه .. وأن الامام أبا الحمسن الأشعري إمام مقدم في م 
وا سقنا هذا العرضل 0 رأ سبلي تحمدا من عيد الله الذي رمه في قير 
خاص عقّده لذلك في آخر كثير من مؤلفاته؛ وعنونه بقوله : «فصل في بيان قولي في الترجمة الملكي 
مذهبا الحنبلي اعتقادا». و مما جاء فيه : ووالقية رضي الله عنهم اعتقادهم واحد, وما لز 
ملعن باه كا حفظهم بالامام أحمد بن حنبل فإنه هو الذي سد طريق الخوض في علم اكلام 
وقال : لا يفلح صاحب الكلام أندا والآ بق أحنا ينظر في علم الكلام إلا وفي قلبه مرض؛ بهجر 
الامام أحمد أبا عبد الله الحارث احاسبي لتصنيفه كتابا في الرد على المبتدعة والتكلم فيه) فيدعيدم 
نل ا ركست فس انديس فوا لد موع 01 
هين ا ومالك وسفيان الثوري وأهل الحديث قاطبة» حتى قال الشافعي جو 
بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام؛ فلزم و 


(209 6 ج 2 جامع بيان العلم وفضله. : 
51 مع بيان العلم و: 2 
َه ١‏ لعبد لا حداث شىءء ويقدر على الكسب راجع ص 
(210) سماهم بذلك لرأمهم في أفعال الانسان وقوهم : | يقدر على | شي 
من كتاب الفصل في الملل والنحل. المصدر. 
(211) سماهم بذلك لقولهم المومن الموحد الفاسق هو في مشيئم الله» راجع ص 204 ج إن من الفدن بن طاهر لكا 
نسخة مخطوطة الشيخ علا ان , وببة 
(212) الما رجعت إلى النسخة المطبوعة من الغنية لم أجد هذا النص ولكن نقله عن ب نم 5لااه! 
الحسني المدني في كتابه : «ما أبرزته الأقدار في نصرة ذوي المناقب والأسرار»» ورقة ة 217 راجع 5 
ا 
العامة وتوجد لسخة أخرى ضمن جموع 5 د حَ ع عي العلامة الجائي ل 
(213) راجع جمع الجوامع عند قوله مسألة اختلف في التقليد في اصول الدين ص 423 ج 2 - 
1316 ه 1937م 
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عن الخوض في علم الكلام؛ [ك ان نبغ الاهعام أو ان عر الأنا سدور قاذ 0 برد 0 المعدرلة أفرالهم 
يبيب عل ارائهم الواهية 7 المالكية 0 ذلك 5 ديك تأهبر ال علة ) وحور وم لبعه غَا 


3 


م 
| 
57 مبإناين ف اعتقادهم السية والكتاب إلا ل الخوض ف ع النائضينى والتا 5 ا" 2 شبه المبطلين 


يبي في الاق إلى بهم الدين». 

ثم تحدث سيدي محمد بن عبد الله عن ن موقف الحنابلة الأمين ل لفسيه عام فقال ! جا وأما 
بعال وأنكروا عل على ألي الحسن» وفوقوا سهام الانتشاد إليف وثالبا 3" لبخي لك أن نسيكتثت 5 50 
5 وللف عن السلقت الصالح المهتدين الدن يروك أن الملوضص ل عم الكلام من البدخ المحدثة لي 
الدين» أما لك فيهم اسوة؟ أفلا وسعك ما وسعهم من السكوت على تلك الحفرة؟ فطريقة الحنابلة في 
الإعتقاد سهلة المرام» منزهة عن التخيلاات والأرهام؛ مرائقة لاعقاد السلف الالح 06 الألمة أعاقنا الله 
على ما عاشها ١|‏ :غلنة وأماتنا على ما ماتوا عليه». هكذا أعان ن سيادي محمك بن شبد الله في هذا الفصل 
الذي خرص 13 الخرص. 2 لى أن يشبده في آخر .ولفانه كلهاء انفصال. عن الأشاعرة وطريقةهم في 
الاعتقاد» وعلل ذلك بأيح يخوضون في علم , الكلام, َ أعلن في صراحة تامة ميله إلى ما ذهب إليه أهل 
اللنديث رف كعم 5 أحمد بن إن علي من ملع الغنوضن لي عا على الا فكان بذلك حدبليا في 
سبب ف صعوبتبا وإخراجها و فطرتبا ويسرهاء / , يغتصر سياءكي عمد 0 عبك الله عا لى إعلان رأ رايه 
هذا وكفى» بل تقبو في الأمة المغربية» حاولا بدذلك إصلاح عقيد:با بإرجاعها إلى العقيدة السلفية؛ فكان 
ينبي عن قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية الشعررة على المذهب الأشعري. ويحض الئاس 
ويملهم على مذهب السلف من الاكتفاء بالاعتقاد المأخوذ من ظاهر الكتاب والسنة بلا تأويل(214), 
ولدلث افتتح جميع مؤلفاته يديد والفقهية بعقياءة الشيخ ان ن ألي زياد القرروالي كمثال العقيدة السلفية 

لني رضيها 0 بباء وهي أحسن مثال لعقيادة لمؤمن المنشبت. بالكتاب والسنة فلم يشبها قياس 
1 ولا جدال سكي ؛ وليبثها 1 الأوساط الشعبية نص ل ارتو الذي 17 لإصلاح حالة 
التعلم على ان العقيدة يجب أن يكتفى فيبا بعقيدة ابن أي زياك) ومن أراد دراسة علم الكلام فليتعاطاه 5 
ذارة : في المسجد» حسب تعبيرة. ولولا مكانة سياءي عمل بن عبك الله العلمية؛ وما اتصف به من 
نهد وتقوى وضلاح وشرف النسب بالاضافة إلى الامامة العذلمى وقوته في الحق والدين؛ لما استطاع أن 
عان رأيه هذا في الأيساط المغيبية آنذاك, ولو أن شخصا آخر هو الذي جاهر بذلك يوميذ لما وسعه 
المقام بير 
5 ن عامة أهل المغرب ونخاصتبم, لأن الأمة المغريبة من الأمم التي تطبق الاجمام في مثل هذه الأمور» 
9 قير مرديااة برل إبسا انا ا سيجاك القارىء بعص ارائه في الموضوع 
2 خلال مؤلفاته فيما يأَني إن شاء الا 


(214) را قَ 
) اجع ورقة 160 من «الحلل الببية». مخطوط بالخزانة العامة رقم 1463 دء 
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جيب أتعبولالدة - تتطلبه شخصية المجدد من مزايا وصفات خلقية ,: 
عن رء عبد الله بما تتضاء 0 وقد احئززل 


ا يدي . 5 - 1 . 5 0:. 

ع ل ا ويد ا اا 0 
لها كل من 000312 ا إزوق. الذي سيفله الضعيقث الرياظي ين قال : ركان . 
7 5 الوصف الدقيق يي عدي لحمل 


8 1 5 95 كََ د || . داه 1 

عق الله أمهر اللون» تام ألقكَ» اقنى اللانف» تام شعر اللحية» عريصس لاكتاف. وأسع المنكيين, 5 
بن عب ا نلقة جمال الخلتع فكاة: 1 
ا مهيح الوجه» فصيحا بليغاء ججمع إلى جمال طبلقة ل لخلق, فكان كر اللقاء شدير 

د أن زورعا تعاب 215 
) حس. العفوء متواضعا شفيقا كريما» . 

ا ْ ءِ 
.اذا كانت هذه الصفات الجسدية لا تممنا كثيرا فإن ها تاثيرا عميمًا في الصفات الخلقية | 
امتاز بها سيدي محمد بن عبد الله فقد وصفه الزياني في «البستان» بالورع والإباء والتواضع ومضاء 
العريمة والجرأة في الحق, والتفاؤل والذكاء» والشغف بالمعرفة» ما لو تتبعنا تحليله بذكر الامثلة والرفائع 
حسب حياته اليومية لسودنا صفحات وصفحات, ولكن نكتفي هنا بالاتيان بعبارة وزيره وكاتبه السالف 
الذكر الذي رأى تلك الأخلاق ولامسها عن كثب حيث وصفه بقوله : <«كان سيدي محمد بن عبد 
الله عالي الهمة» يحب الفخر ويركب سنامه, ويخاطب الملوك العؤانيين مخاطبة الأكفاءء ويخاطبونه مخاطبة 
السيادة كيماء حكيماء يضع المسائل ني محلهاء ويعوف حقوق الناسء ويتجاوز عن المفوات وبراعي لأهل 
السبق سوابقهم, ويتفقد أحوال خدامه في الصحة والمرضء و لا يغفل عمن عرفه قبل الملك؛ وكان من 
الشجعان المعدودين, يفتني الرجال» ويعدهم ليوم ما وينادي كل واحد بامعه وقت اللقاء, وكثيرا ما ينشد 
إذا وجد احدا من يعرف شجاعته ونجدته : 


| 


ع 


والناس ألف مهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنى (816) 
قد بلغ منه التواضع لله تعالى درجة عالية حتى أنه كثيرا ما ينزل عن فرسه ويسجد شكر لله 
تعاا مام أ 1 
فى أمام الناس وفي وسط المشوار السعيد» وذلك عندما يصله خبر ما يهم المسلمين. 
ل وصف الحالة العلمية ف عصره 
نم 11 : 5 ع ؛ امد 
5 داكت في القسم الأول من هذا البحث استعراض للحالة العلمية في المغرب ل اتح 
ل 5 نام دولة الاشراف العلويين, وكان القصد من ذلك إعطاء صورة مصغرة عن + م 
0 | 5 3 5 ءِ 2 إمباء 
0001 لعلسية بلمغيب» ولتطورات التي تطرأ عليها من حين لاسر ركنا أشرنا هناك إلى أن الل 
و ل 5 0 : بت 
ةا 3 الخنصرات الفقهية ابتدأ منا. الفترة الرينية فشاع وداع وفرضن نفسه على 7 
حاتي ادك ثن حين واخرء وقد أرجأنا وصف الحالة العلمية في ظل هذه الدولة العلوية ! 


١ 215(‏ قة ا 6 لع را يه دم 060 5 
( 160 / ع الم ٍ , ) 
.0 الرر طيْ مخطوط ثاء» 5 6 


100 


بي يعد استعراض حياة سيدي محمد بن عبد الله لأن عااة 


ال 

+ التعلم .هيلا الريين 1 ع ا 

وليه من قبل إلا بعد مجبىء سيدي محمد بن عبد الله وقيامه عن البين | عر كثيرا عما 
كنت المفيد جدا أ وق صلاحية في ميدان التعل 
نيضاء والاجماع ٠‏ قسن نعرف كيف كانت امخالة العلمية قبل قيامه ربكن 0 
م : ره 5 00 

يف حالة التعلم با لخصوص ن وكيقب وجدها؟ 7 الاصلاحية وان 


نت الحالة العلمية يغلب 
لقد كاليت الخال علييا فن اح لي اس تلفي عل 1 


١ د‎ 

أوال الفقهاء غير المسندة وربما تردت الحالة الفكرية إلى ما هو أسرأء ولنستمع إلى أحد 0 0 
يصف رين 

عاش تلك الفرة ليوا اللرررية لوك التي اند اياة لكر اي بالمغرتي. يقول ذ ذلك المعاصر / 

وشو 


نبغا |/ ِ ً 
سليمان الحوات من فلك العضير مستغرضا الفتون التي يشفقل بها العلماء يومئذ مبتدئا بتعريف 
كل فن ونشوئه وتطوره» ويختم بما كان عليه أخيرا. . وسأكتفي بما ذكره هما كان عليه كل فن أخبه|ا عذافة 
التطويل مبتدئا بعلم العقائد أو علم الكلام. 


(1) - علم الكلام أو علم المنطق : 

كانت العناية في المغرب بكتاب «المواقف» للعضد وشرحها للجرجاني 400 ه). و«المقاصد» 
وشرحها لسعد الدين التفتزاني(217) وغير ذلك حتى جاء أبو عبد الله السنوسي فوضع مؤلفات مفيدة 
في هذا الفن» ثم نحا أبو العباس!215) بن زكري نحوه في رجز له ووضع عليه أبو العباس المنجور شرحين» 
ثم كثرت الموضوعات» مثنا وشرحاء وكانت العناية قبل اليوم بجميع ذلك» وأما اليوم فقد اقتصر الناس على 
كتب السنوسي واعتنوا بها شرحا وتعليقا وتلخيصا. 


8 ب علم الأعطول. ! 
انتهى الناس إلى الاشتغال - 0 2 ا ولا ا عليه ف كأنه م ينك 


حواشيه الكبى + : «الايات 1 


(3) - الحديث ومصطلحه والسية النبوية : 


كانت العناية منصفة إلى صحيح البخاري ومسلم في الحديث و 
«الاكتفاء» الكلاعي في . السيرة» وترك الناس ما عدا ذلك. 


إلى أللفية العراقي في المصطلح وإلى 


ا إمان؛ توفي عام 791 ه. 
2217 هو سعد الدين التفتزاني نسسبة إلى تفتازان» قرية من أعمال 0 عب توفي عام 4 ه. 
2197 هو أبو العباس محمد بن عبد النحمن بن زكري الفاسي ليام 
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سنسسدة” و فى لالس العدبية ست القاعز أل ادرو 
كان ياد بتفسير يه عية دل 8 


4د دو توفر 3 بالرسه؟ وسرت العدوى من النفسير إلى الحديث بدوره. وقد 2 
2 رس 
سحي سته إلى مناظرة وقعت بمكناس حولي سنة 1144 ه حول قراءة التفسير, ٠‏ وتفرق 
القاضى العميري ف فيهرء ' 
متناظرون بدون البث في القضية» 5 أشار إلى عدد من الفتاوي صدرت في الموضوع يرجع تاريضها إلى 
ظروك ر 

وذ الفيد أذ رصا ل 0 
ع لوقاش الذي كان يدرس التفسير بالجامع الكبير مكناس» وقام الفقهاء ضده حتى 5 أمره ل 
الداعطلات مولاي عبد الله بناع» قُِ نظرهم» على ما قيل بأن البلك الذي يقرأ بها التفسير من ليس بأهل 
وكين ذلك سببا خرايب)(219) وقد كاد ذلك الفقيه" أن يذهب ضحية قراءته لتفسير كتاب الله لو : 
تتدخا السيدة الواعية الصالحة خناتة بنت بكار لصالحه ووقوفها إلى جانبه«220). م تقدمت الاشارة 


إليه. 


التفسير 35 


ومن المعلوم أن الأهلية ا مشروطة لقراءة التفسر صعبة المنال ولذلك ترك الاشتغال بتفسير كتاب 
الله '221)» وما أشبه هذه القضية في رأبي بقضية الاجتباد وشروطه؛ التي أصبحت بدورها لم تتوفر حتى 
أشاعيا بآن باب الاجتباد قد سد ومع ذلك فإن بعض العلماء المفكرين لا يخضعون لتلك الاشاعة و لا 
يسجنون أنفسهم ف في ذلك القفص بل يتعاطون دراسة التفسير ولكن ليس التفسير بالمأثور الذي اشتبر 
لقعي المبلقك الصا والصيدر الأول وإما يعتنون بالتفسير بالرأي وبالخصوص النوع الذي يعتني عناية 
خاصة باللغة والاعراب :والبلاغة مثل الكشاف والبيضاوي والبحر وأمثالها. 


* تك الفقلهة‎ )5١ 
بعل أن اختص أهل المغرب بمأهب مالكء. "ا تقدم, كانت عناية المدرسين منصرفة إلى المدونة‎ 
لسحنون ومختصرها لاني زيد القيروائي» والنوادر له أيضا والرسالة وكتاب التبذيب الملخص من المدوذة‎ 
أيضا لأبي سعيد البرادعيء ثم اشتغلوا بالوضع على هذه الأمهات اشرحا وإيضاحا وجمعا وترتيباء ووضع‎ 
لى الرسالة من ال لشروح والتعاليق ما لا يخحصره العد. 3 طلع. بالأفق المشرقي مختصر خليل فرد الناس‎ 
الوجهة إليه ف 3 ل قطرء وتصدى لحل مقفله أهل مصر والأسلس والمغرب» وتتابعت ال موضوعات عليه‎ 
شروحا وحواشي وتعاليق» وانصرفت الوجوه عن غير إليه؛ ولم يزل يتعاهد بالشروح والحواشي إلى الا‎ 
زتعصبب له الفقهاء ختى بلغ بهم التعصب ميلغا كبرا عبر عه بعضهم بقوله» مجيبا سيدي محمد بن‎ 


(219) فهرست القاضي الأعميري؛ مخطوطة خاصة. 
(220) راجع ج 3 من «تارخ تطوان» س ص 311 إلى 34. 
(221) راجع فتوى للناصري في. هذا الموضوع في آخر كتابه «المنة بنصرة السنة»» مخطوط الخزانة العامة 530 د. 
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ون آلله : رحن أناس خخايليوت ٠‏ ضل ضللنا وإن اهتدى لتديا 220 وكان ذلك حين توعد 
قري بمريدة من كان يقرىء مختصر خايل من الفقهاء, مطالها بحذقه مين الاج البعايحية. وان ودر 
لي بين بير ابن غاصو» و لثمية الزقاق في تجبهر أحكام القضاة ولتوئيق والبوزل.. 

06 الفرائض : : 

يز العناية في هذا الفن بمختصر الحوفي وشروحه ونظم التلمساني 


() ب التصوف : 

لقد تقاعست همم اهل المغرب عن التعلق بموضوعات التصوف سوى ما كان من مسائل 
لتيلها ابن عطاء الله من الكتاب والسنة وكلام القوم في قوالب الحكمء وعدت من جملة كتب الفن 
وإن كانت إنما هي كلمات ملتقطة بلا ترتيب و لا تبويب فقد اعتنى الناس بها وأثنوا عليها وحفظرهاء 
ووضعت علهها تروخ كي رزاع ثلاثين شرحاء ولم تزل هذه الحكم, حسب تعبير سليمان الحوات» 
تناوها الايدي» وتتلعثم بها الالسن من الطلبة المدرسين في الوقت» ويلهج بحفظها المستظهرون بالانحياض 
للقوم ادعاءء اما الكتب ا متضمنة وشوج الفن على سنن أهله ووفق مصطلحهم فقد طارت به عنقاء 

(8) - النحوة واللغة والبيان والعروض : 

يتداول الناس اليوم بالمغرب كتب المتأخرين في النحو كابن أجروم وابن مالك وابن هشام وشروحه 

وما أكثرهاء ويتناول الناس في اللغة جميع المؤلفات المتداولة بالمشرق كالعين لخليل ابن أحمد وجمهرة ابن 
دريد» والقاموس واساس البلاغة وغيرها» ويتداول الناس فق علم البيان «التلخيص» و«الايضاح» 
وشروحهاء واقتصر الناس في علم العروض على منظومة الخزرجي وشروحها , وما عداها صار نسيا منسيا. 

)9( 5 الحسشهات : 

يعلم للتلميذ المبتديء في هذا العهد القلصاديء وللمنتبى «منية الحساب» وشروحهاء وقد أشار 
سليمان الحوات هنا إلى أن الناس أكبوا على تعلم علم الحساب وأن أمبر المؤْمنين سيدي محمد بن عبد 
الله قاد أاتر أمرا مولويا زأغر فيه المدرسين بالاعتناء بعلم الحساب. وعل هذا بمكن ان يكون هذا 
المرسوم الذي يتعلق باحياء دراسة علم الحساب أول مرسوم أصدرة لإصلائح أوضاع التعلم» ومن هنا 

/ 50 5 1 5 9 ًَ له ة نشطلات ٍ 

نكن أن نستفيد أن إصلاحه لها وقع على مراحل» ومن المعلوم أن المركة التجاربة واملية قد نشعت في 
“هاه وان دواوين المراسبي والجبايات قد نشطت بدورهاء فتكون الحاجة ماسة إلى الميسوبيين وتشعر 


وشروحه, وفرائض مختصر 


#التجد سبوب وس" 
(222) راجع ص 203 ج 3 «الاتمحاف..» لابن زيداك. 
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٠‏ الاطارات التي قيقب على الادارة المالية ولذلك كان مرسوم العناة. 


| 
ي محمد بن عبد الله. 


ات 0 مرسوم م أصدرة 3 
(10) الأدب : 
من نهل الكتب المتداولة في هذا العقيد. كتانب «الأغاني» لأبي الفرج الاصبباق وهو ما م 
بو اموا احاح ا ا 4 


فِن # وقد كان هذا الفمن أول مادة 
جميع المؤرخين بما فيهم أبو ابيع سليمان آلخراك الذي 


كناب «الأغاني» المذكور» حسب تعبير جميع 
ب«كان» في مكان «كاد». 

5 هنا العرة لوجي الذي اختصرناه من كتاب «الروضة المقصودة» لأبي الربيع سايباق 
الحرات. عن وصف الحالة العلمية في عصر السلطان سيدي محمد بن عبد الله. ختم كلامه بقرله : 
«هذه جملة العلوم الشرغية التي تطمح إليها أنظار الناس طذه العهود»» ونحن» يقول أبو الربيع «في وسط 
دولة السلطان الذي أحيا الله بملكه من الدين والدنيا جميع المعالم أبو عبد الله محمد بن عبد الله»(223, 

كانت ,الجالة العلمية بالمغرب على ما وصفنا بعض الوصف معتمدين في ذلك على أحد أبناء 
العصرء وكان العلماء والمدرسون إذ ذاك مقتنعين بصالاحها مستأنسين باستمرارها وقد طال الأمُد 
ستقرارهاء ففاجأهم مالم يكن في الحسبان, وما لم يدر بخلد أحد من السوقة و لا العلماء في ذلك 
لزمن» تلك :كانت ثورة أمير المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله الاسلامية» حيث قام يدعوهم إلى إصلاح 
التعلم والقضاء والشئون الاجتاعية» ويدعوهم إلى إصلاح العقيدة بالعودة بها إلى العقيدة السلفية؛ 
ويدعوهم إلى نبذ التعصب للمذاهب الفقهية والتناصر لماء والتفاخر على اناميا وكانت دعوته هبنية 
على الاقناع وقرع الحجة ال حتى الايُمان أو العناد من أجل العناد» فكانت دعوته هذه وتدخله في 
هذه الشئون مفاجأة ذلك العصرء سرت البعض بينا تردد الاخرون لطول عهدهم بمثل هذه الأمورء وقد 
الفوا مند زمن بعيد منه ومن أمثاله أن يسمع ويوافق على مثل هذه المسائل عادة و لا يتدخل في شكوما 


ععببتتث. ...د 
(223) لخصنا ها 5 

فغت. الحاجة إليه في يلا البايج هو «زاروظية لقف 1 ا اا ةَ 0 
9 ب إل ورقة 50 .١‏ ب من «الروضة المقصودة» لسليمان الحوات (1231 ه), مخطوطة خاصة من ول" 
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الاثار العلمية لسيدي محمد بن عبد الله 
أ الفتوحات الإلاهية الصغرى. 
ى - الفتوحات الإالاهية الكبرى. 
ج # الجامع الصحيح الاسانيد المستخرج من أربعة مسانيد. 
ه ‏ فتح الباري في اقتطاف أزهار المسانيد لتخريج أحاديث البخاري. 
و الحديث الذي حمل المؤلف على التأليف في الحديث. 
3 شع الأضيول التي اعتمد عليها في التأليف. 
ثانيا : مؤّلفاته في الفقه: 
انب قةاقري البصائر رإلالباج.ه. 
ب - الفتح الواقى قيما اقتطفتاة عن مساليد الآئمة... 
ح ده طبق الأطباب... 
د بغية الطلاب المعينة قارئها على عبادة العزيز الوهاب 
ه ‏ مواهب المنان فيما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. 
ثالثا : مؤلفاته في التصوف : 
ممط الجواهر واللثالي فيما اشعمل عليه كتاب الاحياء للغزالي. 
رابعا : مؤّلفاته في الأدب : 
ترويج القلوب «ديوان). 
خامسا : أسلوبه ومنبجه في البحث والتأليف. 
سادسا : عناية العلماء ببذه المؤلفاث ؛ شرحا وتدريسا وتقريظا. 
سابعا : الكتب التي أمر بأليفها أو شرحها أو اختصارها أو نسخها. 


ثامنا : رسائله العلمية في مختلف المحالات. 
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القسم الثالث 


الاثار العلمية لسيدي محمد بن عبد الله 


. : مؤلفاته في الحديث. 
كان أهم العلوم التي اهتم بها سيدي محمد بن عبد الله الحديث وفقهه, فمنل إا, 
ا الذي طرأ على حياته الفكرية بعد مبايعته مباشرة» والاهتام بدراسة الحديث والتألين 1 
شغله الشاغل» وكانت المؤلفات التي وضعها في الحديث بمساعدة مجلس العلماء. لابين له م أل 
المؤ]فات الحديثية التي عرفها المغرب في ذلك العصرء وكان له في وضعها نظر سديد ورأي حصي 
يتلخص في الاهتام بالرأي العام العلمي في البلاد إن صح هذا التعبير» فكان كلما ألف كتابا ووضى 
بين يدي القراء من العلماء والطلبة» انتظر التجاوب الذي سيحصل بينهم وبين الكتاب ليشن فإن 
فلقوة بالرظي والتبوليع وانضيع يه العام والمتعلم» وتناولوه بالدراسة والشرح اعتبر ذلك أكبر مشجع 
توسيع ذلك المألك أو تغيير ختبجحه أو الزيادة في مادته وقد نلمس ذلك في مؤّلفاته 2 0 إلى زهي 
«الفتوحات الصغرى» و«الفتوحات الكبرى»»؛ والجامع الصحيح الأسانيد المستخرج مو أرعة سائيدة 

الجامع الصحيح الأسانيد المسنتخرج من سقة عسائيده وبراعي. في مؤلقاته معانلنة الوضرهاك الفي عم 
لمجتمع المغربي أو التي يشعر بالفرغ فيباء أو التي تحتاج إلى الاصلاح؛ ومن أجل هذا المعنى الأخير ان 
لي ملؤلقاته حو الايضلاتع والتبسبيطه بوتعالش ما عرف به أسلوب عضر بن قندة الاضياية ماوق 
جمع الكثير من المسائل في القليل من الالفاظ حتى يتحول الكلام إلى ما يشبه الالغاز. 

وما امتازت به مؤلفاته من الايضاخ والتبسيط» فإن من لم يعرفها عن كثب سيعتقد أنها من 


ملفات القرن الثالث أو الرابع اديه أي نا قبل اتتصار أسلوب اختصار المؤلفات» ويعتبر ذلك منه 


اة 


أل حايلة سعدية إق الللقرب. لايناك ح أسلوب التأليف وتسهيل العلم لطالبه من جديد. 
1 8 1 على وأ 
وسنضع بين يدي القارىء أول محاولة قمنا بها لكشف النقاب عن هذه المؤلفات القيمة التي ظل 


جلها مخطوطا في المكتبات العامة والخاصة؛ وتحتفظ المكتبة الملكية الفاخرة بكل مؤلفاته وني 1 


متعاددة وإ ليبا يرجع الفضل أولا وأخخيرا 5 اطلاعي عليها ونقل ما يلزم لتعريف 1 مؤلف من تلك 

اعاة 
المؤلفات ال تي سنتتبعها فق هلا البحيق مشدمين الحديث م الفقه, ثم التصوف» / ثم الأدب بع ما 
ا لترديب ال لزني ي لظهور هذه المؤلفات وذلك حسب الامكان, 
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لل المولف نفسه متحدتنا عن لتقا 0 
-- اعتمدها. شب المؤلفٍ : «إن من أ 


فٍٍ العلم برهة سن الزمان, 
ن2 اشتغلت بعلم الحديث, 


كلام العرب 37 جملة صالحة معينة على فهم السئةَ والمرا 


سكت على قراءة صحيح الامام مسلم بن اداج النيسابوري, ومراجعة صحيح الاما 
بن اسماعيل البخاري» وموطأً الامام مالك بن أنس» إلى أن ورد علي مسند الامام أبي حنيفة النعمان 

ايت راك حتى ختمته وا لحمد لله ثم بعثني المدديث الوارد عن الرسول صل الله عليه وسلم فيم. 
دنظ على أمته أربعين حديثا من أمر دينهاء على تأليف جملة من التخبار عرد شي تطويل ولا 07 


زفت كتاب «الفتوحات الصغرى» معتمدا في ذلك على المسانيد المذكورة» فلما أراد الله تعالى كال 


متهم وإنمام نعمته وإجزال عطيته ورد علينا مسند الامام ني عبد الله محمد 


م أني عبد الله 


8 ن ادريس الشافعي» ومسلك 
افر المؤمنين ف امليف الامام أحل بن حنبل» فاعتكفت على قراءتبما» ودأبت عل مطالءع لعتبما 


ومراجعتهماء فبعثني صدق النية» وفرط محبتي للسنة النبوية» على جمع عيون من كلام خير الببية 
سلكت فيه مسلكا لم أسبق إليه؛ ونسجتها على منوال لم أر من نسج عليهة وبميته «القتحات 
الكبرى»»: فجاء بحمد الله كتابا بديع التصنيف» حسن الترتيب والترصيف» يعد في المسندات, ثم بدا 
0 أن أجمع أرصمائة حديث من مسانيد الأقة الزونة خاب المذاهب المتبعة خاصة بهم دون غيرهم, 
مائة حديث لكل واحد منهم» فأعدت قراءة المسانيد المذكورة مر أخرى واستخرجت منها على الو 
المذكور «الجامع الصحيح الأسانيد المستخرج من أرجعة مسانيد» ْم ظهر لِ أن أجمع هذه ا 
الثلاثة؛ التي هي «الفتوحات الصغرقى» و«الفتوحات الكبرى»» و«الجامع لدج الأسائيد. ,> 
وأضم بعضها إلى بعض وأرتبها على أبواب الفقه؛ وأضيف إليها من أحاديث الأحكام ما يكما 
والمرام» وسعميته «الجامع الصحيح الأسانيد المستخرج من ستة مسانيد»(1). 
ونستفيد من هذا النص التسلسل التاريخي لهذه المؤلفات الحديثية الأريعة والتدرج الذي سلكه 

المؤلف رحمه الله في التأليف من البداية بكتاب بسيط :صغير الحجم إلى مؤلف متوسط بديع التنسية 

إلى مسند كبير خصص فيه كل إمام من الأئمة بمائة حديث ثم ظهر له أن قات ا 
كتاب فقهي حديثي ا فيه (الأحاديف حسب أبواب الفقه, يا استفدنا منه المراجع التي استند عليها 


ه الغريض 


المؤلف, وهي مراجع ذات أهمية خاصة من ناحية الحديث» من حيث صحتا وتركية الامة الاسلامية 

21 1 8 5 56 ع‎ ١ 8 0 0 5 0 

لؤلفِها الذين هم أيمة في الحديث والفقه. وهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة» ومالك بن أنسء والشافعي» 

واحمد بن حنبل» والشيخان : البخاري ومسلم. 

موي يو ا د 5 7 من لبة 
من ستة مسانيد» وهو مسجل بالمكتبة الملكية 5868 مخطوط. 


سيور بي 
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ابه 


وسنتتب هذه المؤلفات بالدراسة متبعين هذا الترتيب الذي ابفنك به لان المؤلف رمه الل ), 
أن نكون كذلك» ولذلك نراه جمعها ف مؤلف واحد كبير) ولانها اول ما الفه في لخدي راد 
وإذا كانت هذه المؤلفات متشاببهة» ومحتوياتها متقاربة لانبا كلها مؤلفة في العبادات, وتاري , 
ا ا ري اب 
التأليف في الويف حسب ما ف نسخة خاصة من «الفتوحات الصغرى» هو اوائل 117 وبر 
من «الفتوحات الكبرى» سنة 1198 ها ثم استعمر المؤلت يضع في كل سنة موّلفا فى ىم 
الفقه حتى اختاره الله لجواره سنة 1204 هه؛ فإننا سنقتصر من كل كتاب على مل يلزم لتعمرفى ‏ 
5 يض 0 ٠.‏ 03 0 8 يشه 3 
كعدد ورقاته ورقمه في المكتبة التي يوجد فيها إن كان مخطوطاء وبيان المطبعة التي طبع فيا 7 
مطبوعاء وتاريخ الطبع؛ مع المقدمة وبعض الفاذج من كل كتاب» وانص على المقارنة بين عدة تسيو إن 
كانت هناك فوارق بينها. 5 


اع 


الشافية للقلوب الصدية». 

وهو كتاب مخطوط» وتوجد نسخه بكثة في المكتبات الخاصة والعامة» م توجد بالمكتبة الملكية 
نسخة جيدة مسجلة تحت رقم 6629 وهي في حجم متوسطء عدد أوراقها 9, وحجم الورقة 20 
على 15 سمء ومكتوبة بخط مغربي جميل غير دقيق و لا متداخل وهي خالية من اسم الناسخ» وتارخ 
النسخ هو عام 1198 ه أي بعد عام من تأليفها. 

1 مطلع الكقاب > 

سب واشا آطار عهيا العيارة الاتية ؟ «زقال عبد الله 4 أللق لصي الله من <١‏ 

: ل 6طار ر بن 

عبد الله الحسنى» ٠‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اعلم أن أفضل العلوم بعد كتاب الله حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى : «وما 5101 الرسول فخذوه؛ وما نبآم عنه فانتبوا»» وقال صلى الله 
عليه وسلم : «من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر ديتنا بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء 
والعلماء»» وفي رواية «كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة»» فلما قرات هذا الحديث اشتاقت نفسى 


4 5 . ااه سا2 3 نت لا 

(2) توجد التسميتان معا هذا الكتاب وقد يالي ذلك في المؤلفات الأخرى؛ ويظهر لى ان هذه المؤلفات كانت شبه ييضا 4 
تال المؤلفت لم يضعها فى قالها النبائي خصوصا اذا اعتبرنا ان تاريخ تاليف الفتوحات الصغرى هو ولوف ل 

: ا 1 عا أيه يرق له ااولت 


لزمن ويضع في كل سنة مؤلفا أو مؤلفين و 


4 فكان في السنوات الاحية من حياته يسابق ١‏ 
3 رو ل ا 
للتصحيد والتنقي<. 1 
-252 0 
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35 ديعا يا فعله الامام النووي عاد من الله تعالى أن أكون من الذين كان لمم النبى 
“ان وليه وسلم شفيما وشمهية يوم القيامة» فحين شرعت في المقصود يسر الله تعالى في ثلائمائة 
رك وزيادة؛ وراينت ات التصمر عل صحيح البخاري ومسلم بل أزيد علوبماء وأبتدىء بموطأً الامام 
ا بريد الثيام أحمد بن حبل» ثم بصحيح الامام البخاري, ثم بصحيح الامام مسلي ثم قال : 

«وازنتوحات الالهية فيما اجتمع من الاحاديث النبوية الشافية للقلوب الصدية». 
وبعد هذا المطلع عقد مقدمة أورد فيها الحديث المشهور المروي عن عمر ابن المنطاب رضن الله 


ته وهو . «إنما الأعمال بالنيات» (الحديث)» وا كتفى بهذا الحديث كمقدمة ما فعل البخاري رضى 


الله عنه. 


يحتوي هذا الكتاب على الأبواب الاتية : كناب الاجا» كتانب العلمى كتاب الطهارة: #تانن 
اليلةة “كتانت الجمبيعة: "كتاب الزكاة. كتاب الصيام, كتاب الحج والعمرة» كتاب الجهاد. كتاب 
الأدعية والأذكار» كتاب آل البيت ومن استشهد منهم؛ كتاب ما جاء في فضل الخلفاء الأربعة. وباقي 
العشة رضوان الله عليهم أجمعين» باب ما تنطق به الألسنة. ' 

ومن هذا العرض يتبين لنا أن قصد المؤلف رحمه الله ورضي عنه كان في الاصل موجها إلى جمع 
أربعين حديثا ما فعله الامام النووي في أربعينه إلا أن الله يسر له أكثر من أربعين حدينا ‏ وكل ميسر لما 
خلق له فجمع ثلاثمائة حديث من مصادرها الصحيحة السابقة : الموطأء ومسند الامام أحمدء 
وصحيح البخاري» وصحيح مسلم» ورتبها على أبواب الفقه. وهي خاصة بالعبادات إلا أنه استوعب 
كل ما يتصل بها وسنثبت هنا نموذجين من الكتابء الأول مأخوذ من كتاب العلم؛ والثاني من كتاب 
الجهاد, ليتم بهما إعطاء صورة مصغرة عن الكتاب. 

3 الفوذج الأول من كتاب العلم : 

أخرج الامام حل والبخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه, قال : «سمععت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه 
الأمة قائمة على أمر الله و لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله». 

وأخرج الامام أحمد والبخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم؛ ويظهر الجهل؛ ويفشو الزى» ويشرب 
الرجال حتى يكون لنمسين امرأة قم واحد. 

وأخرج الامام أحمد ومسلم عن أي هربرة رضي | 
وسلم 4 .من نفس عن ملزين كربة من كزب. اللانيا تقس الله نه كرب عند ل وي وى 
غلى معسر بسر الله عليه في الدلها بالإتشرق الله في عرن العيد ما دام العمد 5 59 


الخمر) ويذهب 


١ 8‏ )0 ا 
لله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
القيامة ومن يسر 
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لحي اح 8 ميللف طريقًا يلتمس فيه علمها سهل الله له طريقا إلى الجنة وما اجتيم ع قوم في 
ل ابوك 
الله رق كانت اللى ويتالارسونه مثيم إلا دا لت عاييم السكينة وغشيتهم |[ لرمة + “هيه الله فيمن 


عادد) وهم ن أنطأ يه عمل لم ومرع به اتسيف 


وخر 3 الامام أحمد عن أل هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال . 
505 نج علس ا يكن به بريفة الله 17 ايم ا يب به غرضا من القائيا لم يعيب عرف ابو 7 
القيامة. ف 
4 سس الهوذج. الثاني من كناب الجهاد : 
أخهر ج مالك والبخاري ومسلمء واللفظ للبخاري؛ عن ألي هريرة رضبي الله عنه قال : قال رسرل 
الله صا الله ما بوسال : مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل 
الصائم القائم الدام , الذي لا يفتر ع ن صيام و لا صدقة حى يرجع وتوكل الله تعالى للمجاهد في سيل 
إن توفاه أن يد نجله الجن أو يرجعه هناننا هع 3 فر أ عنيهة 
وأخرج الامام مالك؛ والبخاري ومسلمء واللفظ لمالك؛ عن أبي هريرة رضبي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : تكفل الله بلق اعد لل يبيات ا كيج من يه 31 الجهاة الى يلد 
وتصديق كلماته ‏ أن يدخله الجنق» أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أوغنيمة. 
وأخرج ما مالك. وأحمد, والبخاري» ومسلم» » عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : الخيل لثلاث؛» لرجل أجرء ولرجل عي وعلى رجل وزر. فأما الذي هي أجر فرجل ربطها 
في سبيل الله فأطال لا في مرج أو روضة؛ فما أصابت في طبلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له 
عحسنات2) ولو أنها قطعت طيلهاء فاستنت شرفا أو شرفين كانت اثارها وأبواها وأرواثها حسنات له ولو 
أمبا مرك بنبر فشربت منه ولم يرد أن يسقيبا كان ذلك له حسنات» فهي له أجرء ورجل ربطها تغنيا 
وتعففا ولم ينس حتق الله في رقابها و لا ظهورها فهي له سترء ورجل ربطها فخرا وريائا ونواء لاهل الاسلام 
 )5‏ المقارنة بين نسختين من الفتوحات الصغرى. وهما النسخة الممزوجة بالشرح : «غاية 
المرام بفتوحات مولانا الامام المسجهلة ميت رقم 6 والنسخة بدوك شرح المسجلة مي رقم 6229. 
وهما معا مخطوطتنان بالمكتبة الملكية بالرباط, والفروق الموجودة بينهما ربما ترجع إلى أن النسخة المشروحة 
كانت أول ما وضعه المؤلف» فاعتنى العلماء مها وشرحوهاء» ولا رأى إقبال الناس عليبا» وإعجابهم بها 
وأنظيها وفيا مال وها ويزيد فيها ناقلا من المساند التي تجددت لديه؛ والتي لم تكن موجودة 
با مغرب من قبل أو كانت 9 تلااشت شت وم يبق لها وجود. وهذه بعض بعض الفروق : 
لابه ف المقدمة زادت النسخة الغير المدروحة هذه العبارة» بعدما ذكر المؤلف المسانيد الي نقل 
منباء وهي موطاً الامام مالك» ومسلد الامام أحمدب وصيحيج البخاري» وصحيح مسلم» قال : «ونرجوا 
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١‏ 3 ثمة سناء وقد(3) رأى سيدنا عليا 


لامام سيدىي محمد اب١‏ | | 
م يبيل 2ك 55 530ص 
هه من أحاديث رسول الله ثم بدانا بكتاب الايمان, ثم كناب العلم» ثم كاب الطهانة, ع سين 


م كتاب 
الصلاة ثم كتاب الزكاة؛ ثم كتاب الصيام, ثم كتاب الحج ثم كتاب الجهاد., ثم كيان 
آل بيت 5 الله صلى الله عليه عليه وسلم, على ترتيب كل واحد مهم وسنه وإسلامه وميه ومناقيه 
والخزناء الراشيدن» ومن معهم من باقي العشرة الكرام البررة على الترتيب أيضا. ش 

ومن هنا يظهر أن المؤلف لم يكن بعد قد ظفر بمسند أي حنيفة والشافعي. 
ب و يدك بعر وال اي المشروحة 
ثم بدأنا فيه يكتآاب الايمان, ثم كانت العلم, ثم كتاب الطهارة, الع 

وفي النسخة المشروحة م يذكر هذه العبارة : «أبواب الفقه التي يشتمل عليبا الكتاب الج 


ج( حذف بعض الاحاديث المذكورة ف النسسيدة المشروحة وهي موجودة في التسكة الاخرى 
المستقلة. ١‏ 


ة هكذا ٠‏ 


00 


وح السيكة الغور 1 مشروحة تحمل تاريخ النسخ وهو عام 1198 بخلاف النسخة الاخرى. إلى 


أخكر الفوارق. :التي ! ليك لا أهمية كبيرة بالنسبة لجوهر هر الموضوع. ولعدد الاحاديث الذي هو ثلاث مائة 
حديث وزيادة منتخبة من مسانيد الأئمة المشهورين وكتب الصحاح؛ وقراءة النماذج التى 3 نبتناها 


عن كرة الععاليق 0 0-6 للقاىء أن يلاحظ حسن الاختيار وقوة ملاحظة المؤلف 0 في الأحاديث 0 
نينا يت نحت كل تاك ل أبواب الفقه 


تكفى 


سات لسلسم 


3 هكذا نقل ابن خلكان عن حماد بن اسماعيل لكن بشكا ل عليه ما ذكروه ان عليا كرم الله وجهه توفي سنة 40 ه وسياتي 


اللمولف في التعريف به قوله : «وان الامام ابا حنيفة ولد على الصحيح سنة 80 ه»ء وقبل سنة 61 ه». وعا لى كلا القولين لم 


غوير 


يدرك 5" و حنيفة زمن عا 


لي كرم الله وجهه انتبى من شرح كتاب الفتوحات الالهية الصغرى لمولف مجهول؛ وهو مخصوط بالمكحة 


ا 2 5 8 امي سان ده 7 833 : ةلا . اه 5 
املحية بالرباط حت رقم (9450). وقد رجعنا الى ترجمة ابى حنيفة في ابن خلكان فوجدنا ما يل : «قال ماعيل بن حماد ب, 


ابي حنيفة انا امماعيل بن حماد بن النعمان ون اثابك بن العمان بن المرزياك من ابناء فارس الاحرار : والله ما وفع علينا رق قصء 
ولد جدى سنة 80 ه وذهب ثابت الى علي بن أي طالب وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته» ونحن نرجو ان يكون الله 


تعا قد استجاب ذلك بعلي فينا» انتبى ص 163 ج الثاني وفيات الاعيان. 


0-5 لان 3 المذد دغ :. الفتوحات الالمية الكبرى : 
ايب يي أي عت عد أخر نات مين عد ن مدو 
حياة الملف» فابشيبر في الشرق والغرب» ودرس به العلماء في يا 7 ١‏ لت 1 
عا زع منه املف سنة 1198 ه. وهو مطبوع بالمطبعة الملكية بتقدم ادن لديم 
الحسنئ 1364: هذ 5 طبع معه في 0 سابد الأننه الازبعة 2 
ون تهنا م "في :”4610 صحيافة- من والكجم لكر 

مت وبقد مة الفتوحات الكبرى هذه شنيبة بمقدمة الفتوحات الصغرى السابقة إلى أن ال . 
«فحين شرعت في المقصود يسر الله تعالى في مسبدات الأئمة الثلاثة وردت علينا هن الوم الشريق _ 
والحنيذ لله ع مسننك الامام أبي حنيفة) ومسند الامام الشافعي) ومسند الامام أحمد رضي الله ء. 
والحال أن المساند المذكورة لم تدخل المغرب قط حتى كان دخوها على أيدينا والحمد لله يعد خم من 
المسانيد الثلاثة بالدراسة أخذنا منها ما قدرنا عل حمله من الدرر النفيسة) م أخذنا 0 موطأ اللم 
مالك؛ ثم من درر الامامين البخاري ومسلم, ثم سقناها المساق الابدع؛ ونظمنا جواهرها على نسق أرفع, 
فذكرت ما اتفق عليه الأئمة ئمة الستة» ثم ما اتفق عليه خمسة, ثم ما اتفق عليه أربعة» ثم ما اتفق عليه اثنان, 
ثم ذكرت آل بيت النبي الطيبين الطاهرين» ثم الخلفاء الراشدين؛ والستة الباقين من العشرة الكرام البررة, 
ثم ذكرت مسندات أبي حنيفة» ثم مسندات الامام مالك» ثم مسندات الامام الشافعي؛ ثم مسندات 
الامام جد بن ختيل ‏ وهله اللمسكدات سعاق في كتاب مشتقل بء والترمث تقديم أكبر الأئمة سنا 
عند الترتيب في كل حديث؛ وجعلت لكل إمام منهم أربعمائة حديث,؛ واقنصرت من رجال الأمسانيد على 
ذكر الصحالي ومن أراد الأسانيد فعليه بالمسانيد» وافتتحته بعقيدة الامام سيدي محمد بن أي زيد 
القيرواني التي ابتداً بها رسالته» لما اشتملت عليه من الفوائد الدينية» وسلامة قواعدها من القوابح الواردة 
على غيرها من الكتب التي صنفت في علم العقائد» وإقبال السلف الصالح على حفظها وتدريسها 
وشرحها وانتفاع الخاص والعام بباء هذا الذي حملني على الاقتصار عليها وعدم الالتفات إلى غيرها. 

' وسميته «الفتوحات الالهية الكبرى في أصادية خير البرية» وختمته بفصلين» الفعفل الاول في 

يان قولي في الترجمة المالكي مذهبا الحبلي اعتقاداء والفصل الثاني في اعتقادي في الأئمة الأربعة أعاشنا 
الله على هليهم وستتهم». 

هذا ما بخص مقدمة كتاب الفتوحات الالية الكبرى؛ وأما باقي كلام المقدمة فهو شبيه بمقدمة 
كتاب الفتوحات الصغرى : 

يشتمل هذا الكتاب على الأبواب الائية : باب ما تنطق به الالسئة وتعتقده الأفئدة من واجب 
أمور لذبانات وفد نقل فيه المؤلف عفيدة ابن الي زيد مع تعليق بسيط عليباء لأن كلام ابن أي نيد واضح 

٠‏ كل الوضوح مركز على الأدلة السمعية من القران والحديث. 


العلماء والطلاب ف 
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الأحاديث 


: «إنما :الأعمال .بالنيات») أق فيه المؤلف .با حديث المشهور الذي زناه ابو الحقلا 

له ينهم قال في أزه : وحديث «طإما الأعمال بالنيات»» جامم لكا اخرات؛ وقدمناد وإن كان ١‏ . 
ليم أن هذا الحديث أخرجه أيضا الامام مالك في موطأه برواية محمد الس الشياق فكي 
١‏ رغ وس ال ايد ألا مضا بل للدت وه الم برو ما 

وأحجمد» والبخاري؛ ومسلم. ومالك. 

ثم كاب الكحاديث الساد منية؛ وقد ميسن على د حديئاء ومعنى سداسة إنخراج الأئمة 
الستة : له؛ وهم أبو حنيفة؛ ومالك» والشافعي وأحمد, والبخاري» ومسلمء على الترتيب في السن, والمؤلف 
نارة يذكر الصحابي الذي روى عنه كل واحد من الأئمة الحديث وإن احتلف. وتارة لا يذكره. وغالبا ما 
2 الحديث بلفظ الامام أحمد وقد روعي في هذه الأحاديث امختارة أن تتناول العبادات ؟ تتعيض 
المعاملات» لآ. يعلق الؤلف..عل. تصوص الأحاديث؛ ول آخر كل كتاتب. يقول «-لاكمل .كنات 
السادسية أو الخماسية. .. وهكذا. 

نم كتاب الأحاديف الخماسية» ويشتمل على ربعن حديثاء ومعنى الخماسية أن الحديث رواه 
رق الأئمة» ويذكرهم بأسمائهم» فإن اتحدوا في الراوي الصحالي كر بعد شق أساء الألمة وإ 
رواه كل واحد من الآئمة عن صحالي غير الصحابي الذي رواه عنه الاخر ذكر راوي كل واحد منهم» 
ا الكتاب أحاديث مكررة. 
: ثم ثم كتاب الأحادي الرباعية». وقد اشتمل على مائة حديث» وهذه الأحاديث الرباعية يقل فيها 
ذكر مخرجات أبي حنيفة وإنما الكثير فيها مخرجات مالك .والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم؛ وليس فيها 
يكار عما قبلهاء وفي اخر هذا الكتاب ذكر المؤلف أن. عيذ الأحاديث: تسبعة وتسعون» ولينن الأمر 
كذلك» بل عددها مائة حديث "ا في أول الكتاب» وفيه أحاديث طويلة جدا. ثم هات التعاديث 
الثلاثية وفيه مائتان وسبعة وثلاثون حديثاء وأغلبها مخرجات الامام أحمد والبخاري ومسلمء وسلك فيه 
الف نفس المسلك الذي سلكه في الكتب السابقة سواء في الاقتصار على ذكر الراوي الصحابي أو في 
شهول الأحاديثٌ لكافة مجالات الحياة: وفيه أيضا أشاهيك طويلة جدا. 

ثم كتاب الأحاديث الثنائية» وفيه مائة وأربعة وتسعون حديثاء وأغلبها من مخرجات الامام أحمد 
ومسلم» والحديث الثاني والتسعون بعد المائة عن الامام أحمد فقط وليس بثنابي. 

ثم قال في اخر هذا الكتاب : ويتلوه كتاب مسندات الامام أبي حنيفة رضي الله عنه» ولكن في 

الواقع اتبعه بعنوان : ذكر أل البيت ومن استشهد يم وسنهم ووفاتهم رضي الله عنهمء فذكر مناقب 
عبيدة ابن الحارث» وحمزة بن عبد المطلب» وجعفر بن أبي طالب؛ وعلي بن أبي .طالب» وخديجة وزينب 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورقية بدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم كلشوم 
ل لل ع ول ال عه الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا 
ابباهييم ابن رسول "الله صلى الله عليه وسليم والامام اللحسين والحسبيينء والعباس بن عيند 


لمساصها الزبيير 
0 سعيد و 

عبيدة - 0 59 لكل إمام من الأئمة المشهورين 5 تريب وين ويتبع 79 بترجمة 
أتء ذلك بان ١‏ 2 أحهمد 2 ديث المختارة 
أتبع ذلك با 0-7 حنيفة ثم الشافعي ثم بن حنبل والكحا زه كلها ء 

: 0 ِ درر 
لكل واحد منهم) وهم الل : االشويء الذي يدل على كثرة اطلدج المؤلف رحمه اللهى وقد 74 
الخرجة عن كل واحد من الأئمة» فرما أنى بلائماثة ,, 
أ عمال واثنين من الأحاةية 0 أن هذه الأحاديث اختتصرت ف ئُ 
يتا وهو المعروف ب «الجامع أ الاسانيد» المستخرج من أربعة مشانيل»» .وهو مطيوع 3 
1 الاحية الكبرى»؛ إلا أن المخطوط الاتي الذكر فيه بعض التغيبر من شأنه أن ير 
اكلام إن شاء الله. 
ْ وهب ب «الفتوحات الكبرى» يشتمل وحد* على نحو سهائة حديث» ونسعة وأر عن حدياء وإذا 

ردانق الأنه الأزبعة. .» الذي اشتمل على ا ربعمائة حديث لكل إمام من الأئمة 


ضيف إليه كتاب 
0 الجميع ألفين ومائتين وتسعة وأربعين حديثا (2249)» ونكتفي بهذا العرض عن تقديم الماذج س 
هذا الكتاب لأنه مطبوع مشهورء ففيما تقدم كفاية لاعطاء صورة مصغرة عن تعريف الكتاب. 
5 الثالث في اليك * «الجامع الصحيح الإنائيذ المستخرج من أربعة مدائن». 
ورغم أن هذا الكتاب مطبوع مع كتاب الفتوحات الكبرى © تقدم فإن النسخة المخطوطة التي 
وقفنا علها انفدت بفائدة كبيرة اسعصقت أن بها بالكلام. 
ويوجد بالمكتبة الملكية بالرباط نسختان مخطوطتان من هنا الكتاب» الأول ضعن مجموع عظم 
القيمة حمل رقم 7307)» وهذه العميفة كانت ففظ الكاتى محمد بن الطيب بن عبد الرحمان بن سليمان» 
وكتب على جانب الصفحة الأحية منبا العبارة الاتية : «انتبت المقابلة مع نسخة المؤلف»» وهي النسخة 
التي أرسنها المؤلف مرلانا أمير المؤمنين للفقيه محمد التاودي بنسودة» وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب 
أواسط رمضان ل المعضم عام 9 ه أي بعد سنة من تالبق الكتان. السايق الل ؛ وعدد ورقات هذا 
لكاب 0 0 وطول كل ورقة 20 /14 سمء وعدد سطور كل صفحة 14 سطراء وهو مكتوب خط مغرني 
جميل غير متداخل و لا رقيق. 


الوجزة 


: حديئاء ورا 


وهناك نسكنة ١‏ 
0 نسخة أخرى قيمة مسجلة تحت رقم 1708. و لا يوجد أي فرق بين النسختين يستحق 
- أن | 
وى كانت ضمن مجموع وهي التي اعتمدنا عليهاء والاخيرة بمجلد احا 
بتر أن غنا ادوع الذ ا وي يهاء والاخيرة مستقل بهاء ومن أ 
هم الذي توجد ل ٠‏ كتب على الصفحة اليك م ., 
«جلب |ا 
هل مخصوط مه ن المكتبة العبدلية بجامع الر نا ا 1 لفه ليسلم 
7 اح 0 لزيتونة المعمور إلى المغرب الأقصى مسقط رأس موا 
هل لقطر». 
كم توقيع ال' 5 ابض اليو بورقية: وفي الورقة الثانية رسم ايحي عل 


المكتبة العبا 
لية من باشا باج 

ني صاحب كرسي تونس | 5 

والتحبيس) مؤرخ ب 1204 ه. 


0( آ[ مقدمة الكتاب : ومقدمة هذا الكتاب شبيبة بمقدمات الكتب السائقة للعؤلت إلا قوله 
فيها بعذ اسم المؤلف, والحمد والصلاة والسلام على رسول الله زكلام طويل حول فكرة جمع الكتاب : 
مم ثم اشئاقت نفسي إلى جمع أزتعهَائة حديث خاصة بالأئمة الأأبعة مائة حديث لكل ! إمام منيم ل 
زذكر معهم غيرهم» فأعدت قراءة المسانيد مرة أخخرى. واستخرجت منها أربعمائة حديث فجمعنها في 
هذا الكتاب» وميته :: «الجامع الصحيح الأسائيد المستخرج من أربعة مسائيد») وكان ترتيبه هم حسب 
السن» فقدم مائة حديث التي تخص الامام. أبا حنيفة) ثم مائة حديث التي تخص الامام مالك» ثم مائة 
عديثك التي تخص الامام الشافعي؛ ثم.مائة حديث التي نخص الامام أحمد. وبعد حين ظهر له رحمه 
الله أن يغير هذا الترتيب بترتيب آخر فأدخل أحاديث الأئمةٌ بعضها في بعض» 0 على 
الترتيب السابق حسب السن» بحيث أن بحديث واحد لكل إمام من الأئمة مبتدئا بحديث ألي حنيفة» 
متبعا الترتيب السابق» ثم يعيدهم مستمرا على هذا النسق» وعلل هذا الترتيب الأخير بقوله : «ليحصل 
البيك بجميع الأئمة الأربعة رضي الله عنهم في كل مجلس وليغتبط بحضور مجلسه جميغ فقهاء المذاهب 
الأبعة»» وهذه الميزة هي التي امتاز بها الكتاب المخطوط عن المطبوع مع الفتوحات الالخية الكبرى» وهي 
مزج أحاديث الأئمة مزجا يتفق مع المبدأ الذي امن به المؤلف؛ وهو جعل الأئمة سواءء وقد عقد 
لتأكيد هذا المعنى فصلا خاصا في كل مؤلفاته, بالاضافة إلى أن هذا الكتاب مختصر جدا عن المطبوع 
مع الفتوحات؛ إذ أصبح يحتوي على ربع عدد الأحاديث التي كان يحتوي عليبا الأول. 


وقبل الشروع في أحاديث الأئمة» قدم بين يدي القارىء فصلا خاصا بين فيه معنى قوله في 
الترجمة : «المالكي مذهباء الحنبلٍ اعتقادا». 

© نموذج من هذا الكتاب : 

«أخرج الامام أبو حنيفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء: ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء فهجته إلى ما هاجر إليه». 

وأخرج الامام مالك عن حميد بن عبد الرحمان بن عوف أنه أخبو أن .«قول هو الله أحد» ثلث 
القران» وأن «تبارك الذي بيده الملك» تجادل عن صاحبهها. 

: وأخرج الامام الشافعي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساله : 
أنتوضا.بما أفضلت الحمر؟ قال : نعم» وبما أفضلت السباع كلها. 

وأخرج الامام أحمد عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت ؛ يا رسول. الله .قل لي في 
الاسلام قبلا لا أسأل عنه أحدا غيك؛ قال : قل : امنت بالله» ثم استقم. 
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ةم أي وة عن عبد لبن أن أ وش اله من ماح 
,بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 0" ”لول 
: ب 


ول كمفخص قطاة بنى 


إن الت سهان هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ,, 01 
ول لا إله إلا الله وحده لا شر ريك له له اللي وله اسه وهو على كل شيء قدي في بى مل و 
يه ينين لاعس :و يقد عل بأل مال كر لول اي يبيو ا" 

ان ول يأت أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. 

وأخرج الامام الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يول . 
- أهاب دبغ فقد طهر». 

حر الام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله صل الله على 

وسلم د الأديان أل الله الحنيفية السمحة». 

ونكتفي بهذا الموذج من الأحاديث امختارة» من هذا الكتاب ونستخلص منه ما 57 

/ 0 الأحاديث التي اختارها المؤلف تتناول موضوع العبادات» والمعاملات» والاداب, والأخلاق 


وغيرهاء ولم تخص موضوعا معينا. ظ 
لا يذكر المؤلف من سند الحديث إلا الصحالي راوي الحديث, والامام الخرج له في 


. وأخرج 


هعسئدة. 

ج) ‏ الأحاديث الختارة المجموعة في هذا الكتاب جلها مشهور 

د) ‏ من المعلوم أن هذه المسانيد التي اعتمد عليها المؤلف رحمه الله كمصادر لهذا الكتاب 
كلها مطبرعة موجودة بكثنق» و لا نحتاج أن نثبت الأبواب والصفحات التي توجد فيها هذه الأحايث 
في المسانيد المذكورة» لأن ذلك يختلف حسب الطبعات» ويطول بنا الكلام لو تتبعنا ذلك ل عرق أنا 
الشك في وجودها في تلك المسانيد» وسنعقد لهذه المسانيدٍ فصلا خاصا نعف فيه كل واحد منها بكلما 


قصية بعد الانتباء من دراسة المؤلفات التي اعتمد فيها فيها المؤلف على تلك المساليد) ل طبيعة البحثٌُ 
افتضت ذلك. 


الكتاب الرابع في الحديث : «الجامع الصحيح الأسانيد المستخرج من ستة مسائيد». 

هذا ١‏ ؛ 
00 #0 جبع فيه المؤلن. رحمه الله المؤلفات النلائثة السابقة : «الفتوحات 7 
0 0 0 وات الاية الكبرى», و«الجامع ١‏ الأسانيد» المستخرج من أربعة 0 
. ( على اباب الفقهء جد السحخة اي اعتعدنا علي بالمكتبة الملكية بالرباط وهي المسجلة تحت لذ 


.ا حة جندة فى ١٠ل‏ الجملة وت ا 
به اجيلك اخ روسل تمسخة أتخري ببالتكبية الرربارء 


8) وهي 1 75 مكنا م ا 5 
0 يفاس» ورايت نسخا في بعص المكتبات الخاصة, سس واخرق مخزانة. 
الفرولاتا ' 0 


وهذا إلكتاب قسمه المؤلف إلى اربعة أجزاء وهي كلها في مجلد واحد متوسط | 
طول كل ورقة 8 /18 سم» وفي .كل صفحة 2 تر رعده 

زازه 289 3 . 3 سطراء وهو مكتوب بخط 0900000 
2 ررقن بسهرلة: > 0 مخري رفيق) 
كي جيد يقرأ ! 

(1 

بر يسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه» قال عبد الله المتوكل ع| 
القمام بالله أمير المؤمنين محمد بن عبد الله بن أسماعيل الحسني المالكي ملقية الحنبلي اغتقادا 0 


مقدمة الكتاب : 


اعلم أن أفضل الكلام بعد كتاب الله حديث رسول الله» قال الله تعالى : «وما اتام الرسول 
زخزره وما نمأم عنه فانتبو (الاية) » (وبقية مقدمة الكتاب كالمقدمات السابقة). وجاء في آخر 
للقدمة قوله : «ثم ظهر لي أن أصنف كتابا مرتبا على أبواب الفقه وفصوله ليسهل على الناظر فيه أخد 
الحكم من مايه وأصوله» فأعدت لتر في الفتوحات الصغرىء؛ والكبرى» والجامع الصحيح الأسانيد 
المستخرج من اربعة مسائيةة والمسانيد الاربعة المذكورة» وفي مسندي الشيخين الامامين البخاري ومسلمء 
بقصد استخراج أحاديث الأحكام, وما أمر الله تعالى به من أدلة الخلال والحرام معتمدا على الفتوحات 
الصغرق والكبرى» والجامع الصحيج الاسائيل؛ والمضائهةالسقة. ا مذكوزةة-وم :لعل إلى :: كتابيه من كتني 
الأحاديث اكتفاء بمسانيد الائمة الاربعة رضي الله عنهم لانهم أصحاب المذاهب الاربعة المتبعة» وبمسندي 
الشيخين المذكورين لتلقي الأمة مهما بالقبول» واعتادها عليبما في المأثور والمنقول؛ أعاشنا الله على هديهم؛ 
رأماتنا على محبتهم, لأ اعتقادي في الأئمة الأربعة أنهم جميعا على هدى من ربهم لا تفاوت عندي فييم. 
وكل من غرز الله في قلبه محبة الخلفاء الاربعة على السواء» والائمة الاربعة على السواءء فد كمل الله له 
الاستقامة فليحمد الله على ذلك؛ وختمته بعد انقضاء أبواب الأحكام بكتايين, أحدهما يشتمل على 
مواعظ ينبغي الإنصات إليهاء الثاني يشتمل على فضل الذكرء وزدت بعد كال الكتاب وختمهء الفح 
من تريب ونظمه فصلين» الفصل الأول في بيان قولي في الترتمة : المالكي مذهياء . الحبلي اعتقاداء 
والفصل الثاني في اعتقادي في سائر الأئمة الأبعة أعاشنا الله على هديهم وستتهم» وأماتنا على محبتوم 
والتمسك بم» ميته : «الجامع الصحيح الأساليك: المستخرج من ستة مسائيد» جعله الله تعالى 
خالصا لوجهه الكريم» ومقربا من رضوانه العمم؛ إنه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير» و لا حول و لا 
قرة إلا بالله العلي العظيم. 

تمل الكناب عل الفن من الأحاديث النبوية» وكان الفراغ منه أوائل محرم عام ْ03/] ه. 
ولنقدم قبل الشروع حديث «إنما الأعمال بالنيات»؛ لأنه جامع كل الخيرات؛ إذ مدار الاعمال كلها 
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عتلا الشديك» وإذا قدمناه بين يدي الكتاب لدخوله في سائر الفصول 
علي النية» وهي مثو 


بلوغ المأمول». 

| 5 ف 
والأبواب» والله 53 الآن ١‏ نويات الكتاب وأا الزيعة محصيين أحاديغ كل جره 

8 المقدمة تستعره 
وكل باب ع عا لكب السابقة من لامي الصحيحة؛ عل أحتكاء ره الفقه. ليس" 
وهو عبارة عن تطبيق ١‏ لله بديعا تافعاء ولما يحتاجه الطالب من أولة | 
0 و انسدق عر . برفجاء بحمد الله بدر و9 ع مي خلال والحرم 
جامعا». 

7 يت الكتاب : 


الإيتمان» كاب العلم» كتاب الطهاة > كتاب ل اجداية 55 كتاب الصلاة: وعدد ]ماري 
هذا الجزء 594 حديثا. 

الجزء الثاني يفسا عن الأبوانن الاتية : كتاب الجمعة» كتاب صلاة النافلة وفضل الساجل: 
كتاب صلاة العيد والكسوف والاستسقاء» كتات الجنائز» كقات الزكاة كتاب الصيام والاعتكاف 
والتراويخ؛ كات الحج والعمرة) وعدد خا دو هذا ا جزء 0 حديثا. ظ 

واجزء الغالت. يشعما ل على الأبواب الاتية : كتاب الجهاد وقسم الغنيمة وا والفيىء وامسابقة) كتاب 
الذبائح الصيد والضحايا والعقيقة» كتاب الأتلعبة والأشرية كتاب اللباس» كتاب الأيمان والنذور, 
ا النكاح والطلاق واللعان والعدة والنفقات» كتَابه البيع والصرف والسلف والرهن والفلس والحمالة 
وا حوالة فق كات الاجارة والقراض لاني كتاب الحبة والصدقة والعمري والحبس» وعدد 
أخادي هذا ا جز 0 حديثا. 

والجزء الرابع يشتمل على الأبُواب الاتية : كتاب العتق والكتابة والتدبير والولاء» كتاب الوصايا 
والمو ع كتاب اللقطة والضوال والمنبود. كتاب الامارة والجماعة, كتاب القضاء والشهدات والمين» 

فك الدماء والديات والحدودء كات الجامع ويشتثمل عا ل الأبراب الاتية كثاتب الذكر وفضائله؛ ما 
تجاء في فضل القم قران» 5 جاء في فضل الذكرء وعدد السادية هذا الج 347 حديثاء وختمته يقول 


الأكلة 


لفن :اديت الذي ختم به البخاري جامعه الصحيح 3 

03 ََ اتموذج | الأول من هذا الكتاب» من كتاب الجهاد : 

بريدة أ ١‏ . 05 دبي 9ظ 47 7 . واللفظ لببيدةة قال 5 ب الله صلى الله عليه 3-5 
بعث عحيظيا الوم عنانيي" خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه يمن معه من المسلمين خيراء ثم قال : 
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٠‏ ؛إذا لفيى 


| إل وف سبيل الله قائلوا من كفر بالل و لا بارا و لا تفتلا وليدا 
أغروا 1 لاسلام فإن قبلوا فادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دا د الواعيو كاك أ 
ا الست قري علييم أجكام الله التي ثري على المسلمين نه ليس لهم في القسم و 0 
الفبى» السيية إن أبوا عن الاك فادعوهم إلى اللمر زية فإن قبلوا فكفرا عن قتالحم, فإن أبيا تقاتارهم 
0 حصتم أهل عسن فأرادوة د تنرلوهم على حكم الله فلا تفعلوا, فإنكم لا تد 
نكن انزلوهم على محكمكم ثم احكموا فييم ما بدا لكم. فإن أراد,ا : تعطره, 1 وذمة 
سسوله زلا تفعلوا وأعطوهم ذمتكم وذمة ابائكم» فإنكم أن تخفروا بذممكم أهون». 
وأخرج الامام أبو حنيفة عن بريادءة» ومالك عن ابن عمر وال: لشافعي عن اين عباس, وأحى 
ولبخاري ومسل عن ابن عمر رضي الله عديم أن رسول الله صلى الله عليه ونا 
امرأة مقتولة فأنكر ذلك وى . قتل 7 والصبيان. 
وأخرج الامام أبو حنيفة عن عمر بن الخطاب» ومالك عن عمر بن عبد العزيز. والشافعي وأحمد 
عن ابن عمر رضي الله عنهم» واللفظل للأول» غبيه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم ضرب للفارس 
بسهمين» وللراجل بسهم» ولفظ غيره عنه جعل للفرس سهمين اساي سهماً 


غاءة 9 
1 


بو ف اا” أ 


عروك ما حك , الله 


سم .رأى في بعض مغازيه 


النموذج الثاني من هذا الكتاب, من كتاب الامارة والجماعة : 


«أخرج الامام أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : الناس تبع لقريش في ا خير والشر. 

وأخرج الامام أحمد. ومسلم عن ألبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : الناس تبع لقريس في هذا الشأن» مومنهم لمومنهم» وكافهم لكافرهم. 

وأخرج الامام أحمد, والبخاري ومسلم, واللفظ له عن ابن عمر رضي الله عنه, قال : د 
على حفصة فقالت : أعلمت أن أباك غير مستخلف؟» قال : قلت : ما كان ليفعل. قالت : إنه فاعل. 
قال : فحلفت أنى أكلمه في ذلك» فسكتت حتى غدوت ول أكلمه. قال : فكنت كأئما أحمل بيمني 
جبلا حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس» وأنا أخبو» ثم قلت له : إني سمعت الناس 
يقولون مقالة فاليت أن أقوها لك» زعموا أنك غير مستخلفء وأنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم 
جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع» فرعاية الناس أشد. قال فوافقه قولي» فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي 
فقال : إن الله عرز وجل يحفظ دينه؛ وإني ان لا أستخلف, فإن رسول الله صل الله عليه وسلم لم 
يستخلف, وان استخلف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخلف» فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول 
الله صل الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأن 
غير مستخلف. 
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5 : : 0 ا( 5 7 ا ص 9 أ 1 - 7 
ٍ فرج الامام احمل والبخاري ومسلم 2 حبك || لع قال ابن مره رصى الله نه و! ١‏ 5 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الرحمان : لا تسأل الامارة فإنك إن ن أعطيتها عن 00 
إلببا وإ أعطيتبا م, ن عير فمالة أعقت غليها. | ١‏ وقلٌ 


وأخرج الامام 00 والبخاري ومسلم عن ١‏ 


في موسي اشع رضي الله 
عنهة قال : دخلت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ور. جلين من بني عمي» فقال أحد الرجلين 4 


: أمرنا على بعض ما 
الله وقال الاخر مثل ذلك. فقال : انا لا نوي عل هذا العمل أجذا بعلن و لا نا 1 
5-8 


١‏ رسول الله صلل 
لله عليه 8 : إنكم تحرصون عل 7 99 ننامة , يوم القيامة» فنعمت 
| 


الفاطمة. 5 م 


ج الامام أحمد ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
م لل قاين ا ل تأمرق غل اقيق بو لا ترليق مال يم: 


وأخرج الامام أحمد, ومسلم عن عبد الله ابن عمر رضبي الله عنه» قال : قال رسول الله صلى ا 
عليه وسام : «إن المقسطين عفد الله جا فى مشابر 


من نور عن يمين الرحمان» وكلتا يديه يمين الذين يعدلوك 
ٍ حكمهم وأهليهم , وما : 


ولوا. 


/ وأخرج الامام أحمد ومسلم عن عبد الرحمان بن شماسة» قال : أتيت عائشة أسأها عن شي 
الك دفن أنه لد : بعل من أهل مصر. 5 : كيف كان صاحبكم لكم في غزناتكم 
هذه؟ فقال ما نقمنا شيعا ؛ ان كان لوت لرجل منا البعير فيعطيه البعير» والعبد فيعطيه العبد ويحتاج إلى 
النفقة فيعطيه النفقة. فقال : أما انه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أَبي بكر أخي أن أخبتك ما سمعت 
لى الله عليه وسلم في بيتي هذا : اللهم من ولي من أمر أمتي 'شيئا فشفق علمم 
ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق فارفق اللهم عليه. 


0 رسول الله صا 
فأشفق اللهم عليه؛ 


بعد هذا العره 


5 ض غتويات الكتاب» وتقديم مااع فق أبيازيه ومنبجيته» يكون القارىء 0 
فجره صحيحة عن هذا الكتابي القم م الذي يعد امي كناب أنه * ولي ريمنك مد بن عبد لل ا 
2 لاه 

| 
قران والحد -يث. فهذا ١‏ الكتاب في الحقيقة. تمرة اجتباد املف في فهم الحديث وتطبيقه 0 
الفقهية والأى داك المحددة. 


30 5 لتخر عم أحادية 
سس فى اللحوديق : «فتح الباري 5 اقتطاف أزهار المسانيك ١‏ 


البخاربي». 
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505 الاسم ابل هذا الكباب القم - اع به المؤلف اعتناء عي وهو مكلونب بايا 
جنا ولوق بألوان شتى» مذهب وأسود وأحمر وأزرق» ولفظة : حديث؛ ونبي» ورسول؛ وكلمة 
مكتوبة ا الذهب» د جانب ا صفحه الم 3 الذهب» إطار نحاط بالمكويه وإطار 


صفحات مذهبة ومزوقة بعناية ودقه وليه الكتاب أبهنا مذهب» د قّ عاد 


ا 


]خر مل 
أول الكناب وأخرة 


واحل» و يتعرض كانيه 
لكي الملكية بالرباط مسجلة نحت رقم 4, وعدد أوراقه 4 في حجم كبير (30 /20 سم) 


عدة السطور في كل صفحة 17 سطرا. 


لتاريخ تأليفه و لا لاسم ناسخه و لا تاريخ نسخه» وتوجد منه نسخة واحدة 


1( مقدمة الكناب 1 

((بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد والهى 

(وبعده اسم ا مؤلق. مكقوب بما الذهب في خاتم مذهب في وسط الصفحة). 

الحمد لله الذي شرح صدورنا لمعرفة السنة النبوية» وأهلنا للاشتغال بعلم الحديث بكرة وعشية 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد مظهر معالم الشريعة إظهاراء وعلى اله وأصحابه الذين كانوا على نصرة 
الدين اعوانا وانصار» ارضى حمسن تبعهم بإحساك فنال من ربه 0 عن الأئمة المهتدين 97 
بلغوها إلينا مهذبة مرتبة 0 وأبوابا. 


وبعد» فلما كان كتاب الجامع الصحيح ح لمؤلفه الحافظ أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري 
ن أجا ل ما صنف في علم الدديث والأثر فيما سلف أمن الزمان وغبرء اعتنى بشرح ألفاظه واستخراج 
مقاصده الأكابر من العلماء» ودأب على قراءته وتفهم بحاقيم الشجلة من ن الفقهاءء وهو حقيق بذلك» 
جدير بما هنالك» بيد أنه لم يخرج بو الالحاؤيك الأنية اللذافي أصحاب المسانيد إلا قليلا ونم يشف 
ن الرواية عنهم عليلاء مع أنه يروي عمن دونهم سنا وعلما باتفاق الأئمة كابن وهب وأصبغ وغيرهما من 
الأئمة وهم كانوا أحق بذلك وأولى» إذ أحاديثهم أصح متنا وأقوى سندا وأعلى؛ فأحببت إذا فاته هذا 
الغيض أن أودي عنه هذا الحق المفترض» وذلك اك أعرض عل سبائيد الأئية ما عنده من الحديث 
امأثور, وأخرجه عن جميعهم أو عن يعضهم ست الميسور وعد من غير تعرض لشيء بما يتعلق 
معني الحديث. . ومميته «فتح الباري في اقتطاف أزهار المسانيد لتخريج أحاويث اليخاري»: 
9 بدأ المؤلف يعرض كل حديث أخرجه البخاري على مسائيد الأئمة الأبعةه قائلا «(أخرجه 


1 الا . 
مام. أحمد والبخاري», أو «أخرجه مالك والبخاري»» أو لاأخرجة الأئمة كلهم والبخاري». .. وهكذا. 
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02 ح محتويات الكتاب : 


والكتاب يشتمل ع لى الربع الأول ل الجامع ا سا يرع للبخاري كا 
الايمان ) وكتات العلم» وكقات الوضوء» وكتاب الغغعسل 2 وكتاب الحيض» م 
وكتاب مواقيت الصلاةع وكتاتت بذدء الأدان» وكتاب اميف وأبوا اب صلاة اموق 52 


قله آيوان. الاعدكاف. 1 7 


ويلاحظ أن البخاري والأئمة الأربعة يتفقود في إخراج كثير من أحاديث الأحكاى 
أيواي صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء» حديث : فيض رسول الله صلى إن ل “ا 7 
القطر عناغا من قرع أو عياها عن غير لفديت أخرهه الامام أبو حنيفة ومالك ) زكاة 
والجخاري عن ايخ خر .ريطي الله جل - 

ومن ذلك باب صدقة الفطر على العبد وغيرة مر قن المبطاعين : الحديث : فورض 
الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من قر !اديت أخرجه الامام بو حنيفة؛ ومالك د -- 
والبخاري» عن أي فود الخدري. برضي ,الله عند» وقو .طرق من سيفيقه الذني, 0 

ومن ذلك في باب صدقة الفطر ع تبن طعام, حل بت : كنا تخرج زكاة الفطر صاعا م 
طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من ثمر أو صاعا من أقطء أو صاعا من زبيب. أخرحه القند " 0 
حنيفة» ومالك» والشافعي» وجرن والبخاري» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. بو 


3 سح الفوذج الأول من هنذا الكقاب: من كتاب الانفان + 

عد بيت : اول ما بدىء به رسول الله صلل الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالكةة 5 النوم. 
انيت أخرجه الامام أحمد والبخاري» عن عائشة رضي الله عنباء» وزاد الامام أحمد بعل قوله 0-6 
يدشب ورقة أن توفي وفتر الوحي ما لفظه : فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا غدا مه 
مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوق بذروة جبل كي يلقي نفسه تبدى له جيل 
قال يا فمد إثلك رسول الله عقا يكن يذلك جافه وتقر نفسه عليه السلام فيرجع» فإذا طالت 
عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا وفى بذروة تبدى له جبريل عليه السلام فال له مثل ذلك. 

عحدييبث فترة الو لوحي أختريهه الامام أحمد والبخاري عن جابر رضي الله عنه» ولفظ الامام أحمد عن 
جابر أ أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ثم فتر الوحي على فترة» فبينا أنا أمشي سبعت 
صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء» فإذا املك الذي جاءني بحراء قاعد على كرببي بين السماء 
فجنت منه فرقا فجئت أهلي نقلت. هم + ولوق ولوق ول برفابة دثروني روق: فأنزل الله عز وجل : 
1ك قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فظهر والرجز فاهجر. قال أبو سلمة : الرجز الا ثم حمي 
الوحي بعد ذلك وتتابع. 
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ال و 00 6 ل 
2 الفوذج الثاني من هذا الكتاب» من كتقاب الاعتكاف 9 


باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. حديث : أن عمر نذر في الجاهلية أن يعنكف في 
المسجد الحدنته تقدم. 
لاقي الاعتكاف في العشر الاوسط من رمضان» حديث : كان النبي صلى الله عليه وسلم 
سقف فق كل رميات عكبة آيافء اديت أشرييه الامام أحمد والبخاري عن أي هريرة. 


بلي علق أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج» حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر 
أن يعتكف العشر الأؤاتجر من شهر رمضان» فاسعافقة عائقة فاذن لما» الحديث أعرحه الامام مالك» 
وأحمد والبخاري عن عائشة رضي الله عنهاء وتقدم. 

باب المعتكف يد خل رأسه البيت للغسل» حديث : أن عائشة كانت تترجل النبي صلى الله عليه 
وسلم وهي حائض» أخرجه الامام أبو حنيفة ومالكء والشافعي وأحمد والتفارقي خري: خالقة ري الله 
عنبا» تقدم في كتاب الحيض. 

5) - نظرة موجزة حول هذا الكتاب وطريقة المؤلف فيه : 


سلك المؤلف في هذا الكتاب طريقة فريدة ينبغي الوقوف عندهاء والتأمل فيها : من ذلك مثلا أن 
الحديث إذا روي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأخرجه كل إمام من الأئمة الأربعة بسنده عن 
صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الاخر فإن المؤلف يذكر كل إمام وسنده في الحديث» فيقول 
ملا ما في حديث سؤال جبيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام : أخرجه أبو حنيفة 
عن عمر بن المخطاب رضبي الله عنه. والامام أحمد أخرجه عنه وعن ألي هريرة وابن مسعود» والبخارئٍ عن 
في هريرة . 
وإذا أخريقه الأئمة الربعة عن صحالبي واحد يشير اك اتفافهم ف السيتك والراوي » وجل أحاد يرث 
لبخاري أخرجها الامام أسد حب غا طهر من رع الف / لأحاديث العبادات من انيه ولا 
أساة يثك 
البخاري بخلاف مسانيد 0 الاخريت 0 5 بالنسبة إليه» فكتاب العم مثلا فيه تمانية 3 
0 | 
حديثا. ٠.‏ فاحد وخمسوكث منها لنائية أخرجها البخاري والامام أحمد وسذة أخاقيتك ثلا ثية ير 
وأحمد والبخاري» وثمانية أحاديث رباعية» أخزجها مالك والشافعي وأحمد وال ٠‏ 
خما لشافم وأحمد والبخاري. ومن هذا الاحصاء لكتاب العلم يتبين لنا 
0 مهام 27 أحاديث البخاري» بخلاف 
وَنَ 5 
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الامام أحمد فان مسنده حا :5 
الشويك افد انق نده جامع لجل أحاديث البخاري © قلنا سابقا. وغالبا ما يثبت المؤلف لففز 
00 بت الامام أحمد» وفي بعض الأحيان يبته بلفظ البخاري أو لفظ الموطأء وكثوط ما يقول في نص 
خحديث : إلى |:- 8 ٍ رٍِ 
ضيبو إلى اخر الحديث, ويحيل القارىء على المسانيد بناء على أن نص الحديث مثبت فيا 
1 ]1 1 0 5 0 1 1 0" 00 , 7 . 
١ :‏ يث المروي بالمعنى؛ أو المختصرء أو المكرر يشير إلى ذلك م رأيت في الفاذج» وإذا اختلف الأئمة 
لٍِ لفظ الحديث اختلافا يغير المعنى يشير المؤلف إلى ذلك مع الإتيان بلفظ كل إمام» مثل قوله : 
ا : يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. أخرجه الامام أحمدء والبخاري عن انس» وفي لفظ الاما 
أحمد وسكنوا بدل وبشروا. وم يغفل المؤلف الكلام عن معلقات البخاري» فقال مثلاء في كتاب | 
عند قول البخاري «زباب قول الندث حدثنا أو خا أو أنبأنا»» قول البخاري : وقال الحميدي : كان 
عند ابن عيينة حدثنا وأخبينا وأنبأنا وسمعت واحداء هو أثر غير :مرفوع» وقال ابن مسعود إلى قوله : وقال 
ابو غريرة» جميع ذلك أطزاف من أحاويت وصلها بعد في أبواب وأخريجها الامام احبدء ومن ذللك فوله في 
باب ما يذكر في المناولة» وكتاب أهل العلم بالعلم للبلدان : قول البخاري : وقال أنس : نسخ عئان 
المصاحف إلى |خرو هو أثر غير مرفو ع» وقول البخاري : واحتج بعض اهل الحجاز في المناولة بحديث 
النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال : دقرا حتى تبلغ مكان كذا وكذا 
سابق أو ترجمة سابقة أو لاحقة يشير المؤلف إلى ذلك » ويرشد إليه» فهذه كلها ملاحظات وبيانات 
فبيق طريقة املف اق هذا الكتاب الذي يعد أول تموذج من نوعهء ولو طبع لسد فراغا هائلا في المقارنة 
بين أصيول المذاهب الفقهية في العبادات على الاقل. 
المؤلف إلى قول البخاري : «باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل»» قال رحمه الله 
ورضي عنه : قال مؤلفه ‏ عفا الله عنه ‏ : لما فرغنا من تخريج أحاديث العبادات ونسبناها تخرجيها 
على اتمام, وأتينا على جميع القواعد الخمس التي هي من أركان الاسلام» وتلزم معرفتها وعلم أحكامها جميع 
الأنام» ظهر لنا أن نمسك العنان عن المعاملات وما يتعلق بها ونقتصر على العبادات وأحكامهاء ْم قل 
المؤلف : وها أنا أمرت محبنا في الله ومن أجله الفقيه السيد محمد الأْمير المصري المالكي أن يكمل هذا 
الكتاب حتى يضير مستتوقيا لسائر الأبواب: وحن وإياه شركاء في الاجرء والله ينفع به سائر المسلمين. ٠‏ 


ونا الدب 


فى الخاية 
الذي حمل المؤلف على الاشتغال بالتأليف في نشدية» وفيعها وكلية أعرى. عن الأول التي جماها 


مراجع وأسس مؤلفاته» لتتم بذلك فكرة عن اهتامه بالحديث» والكتب التي كان" يدرسها المؤلف حتى 


تكونت لديه ملكة التأليف ف الحديث وسد بمؤلفاته فيبا فراغا كبيرا في المكتبة المغربية الاسلاميه. 


3 
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المديث الذي حمل سيدي محمد بن عبد الله على وضع التاليف في الحديث 
كرر المؤلف في في مطلع الؤافانت ' السابقة قوله : «أن أفضل العلوم بعد كتاب الله حديث رسول 
نا 5051 5 
- . وقال رسول الله ل الله عليه ا ١‏ 2 حفظ عل امتي اربعين حديثا من أمر دينبا بعته 


ل ب رم النقهاء والعلماء * *؛ وفي رواية "كنت شفيعا وشهيدا له يرم القيامة * ': فلما رأيت هذا 

لوسك اشتاقت نفسي لجمع أربعين حدينا 3 فعله الامام النووي وغير » رز اجيا أن و 2ن الذد كد 
فم ابي صل الله عليه وسلم شفيعا وشهيدا يوم القيامة». 

كرر المؤلف هذه العبارة في مقدمة كتبه السابقة : الفتوحات الصغرىء» والفتوحات الكبرى, 

اله حي الأسانيد المستعة ج من أربعة متعانيكَ) امع الصحيح الأسانيد 2 0 - ستة 


والجامع 
معاد ويستنفاد منها أن نية المؤلف كانت متجهة في الأصل !! لى جمع أربعين عودينا 12 قيله الأننية قيله 


مث ى الامام النووي(4)) ومن قبله عبد الله ابن المبا رك30) الذي كان ا ول مر من صنف في في الأربعينيات 


0 
--- اي 


تين الثاني المجري؛ ثم محمد بن أسلم الطومبي الرباني59», نم السين ابن سقيان النسائي(7)» وأبو يكر 
الاجري(8)) وأبو بكر محمد بن ابراهم الاصيهالي 00 وأبو الحسن الدا قدي 090. 5 ) أبو عبد الله 
الج1 1ل وأبو نعيم صاحب الحلية(12)) وأبو عبل النحمن محمد السلمي(13)) وأبو سعيد المالياى(14) 


4 هو بحي الدين 5 و زكرياء يمي بن شرف النووي المشهور توفي 676 ه. 
5) هو عبد الله بن المبارك المحدث الزاهد المجاهد توفي 181 ه 

6) توفي 242 ه. 

7 توفي سنة 303 ه. 

8) توفي بمكة سنة 360 ه. 

9) توفي باصببان سنة 466 ه. 

0) توفي سنة 385 ه. 

1) توفي بنيسابور سنة 405 ه. 

2) توفي سنة 430 ه. 

3) توفي سنة 412 ه. 


4) توفي بمصر سنة 412 ه. 
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وعبد الله ي. 5 

ناحية 0 أب كر امنيا لاتق 50 يخسوة كلا لهم من وري 
ِ ومنهم من عمم كالنووي رحمه الله, 

5 0 سيدي محمد بن عبد الله يسر الله تعلل له يا قال س أمر الاشتغال بالحديئك 

تشريف ريتك عندة فكرة جمع الأأبعين حديئا إلى عدئائة حديث وزيادة في كتاب الأفرجور. 

الصغرى, ثم 649 حديئا في الفتوحات الكبرى؛ ثم 0 حديث لكل إمام من الائمة الأربعز 

المسمى بسنتدات الأئمة وقد طيغ ضمن القتوحات إلكبرى؛ ثم الجامع الصحيح الاسانيد | 3 

من أربعة مسانيد المشتمل على 400 حديث» ئائة حديث لكل إمام من الاثم الاربعة, ثم 2000 : 


ن البمخاري» الذي خرج فيه احاديث الربع اليل مر 


الباري في اقنطاف أزغار اسائيد اليخريج أحاديث : 
يعي البخارق حبرب ها عند الأثمة في ._اندهى بالاضافة إل المؤلفات الفقهية الاتية؛ ولتي بلخ 


عددها خمسة؛ وهي ليا من النوع الذي 
وهكذا تبدأ الور فكرة صغية ثم تصير كبرة» 
فإذا أراد الله 
ليف فيه بقية حياته» وهذا معنى قول رسول الله صل الله عليه 


العام عقل سيدق عد بن غيد الله أمرا هيأ له أسبابه» فقد كانت فكرة وضع رجمع 
أربعين حديئا سببا في خدمة الحديث والتا 


: «من حفظ عل أمتى أربعين حديئا...» (الحديث)» هو الذي حمل سيدي 


حمل عددا من العلماء قبله» فمن المناسب أن نتحدث 
أساسيا في الحث على التأليف في الحديث خصرصا 
هذا الحديث في «الجامع الكبير»» وأخرجه من 


وإذا كان حديث 
عمد ابن عد الله على التأليف في الحتديث» ؟ 
عن قيمة هذا الحديث الذي قدر له أن يلعب دورا 
من حيث الصحة والضعف» فنقول : ذكر السيوطي 
عدرة طرق .بزواياك امظلفة» وألفاظل عختلفة : 


5) توفي سنة 418 ه. 


6) ترني 485 ه. 


بطوله هر «ما منكم من أحد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا يا رسول إإله ؛ أفلا نتكل على 


7]) والحديث 
ابيا راع العمل قال لا؛ اعملرا فكل ميسر لا خلق له أما من كان من أهل السعادة فسبيسر لعمل السعادة» اما من 
كان م أهلالشقارة فسييسر لعمل الشقارة ثم قرأ : فأما من أععلى واتفى وصدق بالحسنى الايقه» رواه علي بن أي طالب 


وهو حديث صحيح أخرجه الامام البغوي في مصابيح السنة» راجع صفحة 10 ج 1 ل المصرية يدؤن نارح" 


ْ خرجنه أبن عدي في الكامل» لاح اهار رادي عو ان عبان زعي ان رو 1 1 العلل عد ابرق 
عمر ببذًا اللفظ أيضًا. 

ومنها : «امن حفظ على امتي اربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فقيبا عالما». أخرجه 
الدارقطني عن ابن عباس ين ماله رانين ياك لي الطيطقاء ء عن ابن عبام ن» وابن عدي وابن يا 5 كر م. 
مزق عن أني هريرة» وابن الجوزي عن أنس» وهذه الرواية هي التي ذكرها سيدي محمد بن عبد الله فيما 
تَقَدم بلفظ قريب من هذا وهو : «(بعئه الله يوم القيامة 51 زمرة الفقهاء والعلماء» . 

ومنها : «من حفظط عل أمشي ربعن حديئا فيما ينفعهم ٠‏ *: نوق أغير د ينبم بعث يوه القيا مة من 
العلماء» وفضل العالم على العابد بسبعين درجة, الله أعلم بما بين كل درجتين», أخرجه أبو يعلى. واب 
عدي «البيبقي عن الي هريرة رضي الله عنه. 

ومنها : «من حفظ على أمتي ارون حخديفا من أمر ديتيا بعقه الله فيا وكفت له يوم القيامة 
شفيعا وشهيدا») أخرجه الشيرازي قْ الألقاب» وا وابن ٠‏ حباك ف الضعفاي والبيبيقي والسلفي وابن النجار 

عن أل الدرداء؛ وابن الجوزي في العلل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقد قر سيدي محمد بن 

عبد الله إلى هذه الرواية أيضا بقوله : «وفي رواية كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة»» بتقديم كلمتى 
شفيعا وشهيدا على كلمتي يوم القيامة. ومنها «من حفظ على أمتي أربعين حديثا من سنتي أدخلته يوم 
القيامة في شفاعتي», أخرجه ابن الخدري وابن النجار عن أني سعيد الخدري رضي الله عنه. 

ومنها : «من حفظ على أمتي أربعين حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيبا عالما», أخرجه 
ابن الجوزي عن علي ابن أبي طالب رضى الله عنه. 

ومنها : «من حفظ على أمتي أربعين حديثا ينفعهم الله تعالى بهاء قيل له ادخل الجنة من أي 
بواب الجنة شئت»» أخرجه أبو نعيم في الحلية» وابن الجوزي عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

ومنها : «رمن حفظ على أمتي أربعين حديثا فيما يضرهم وما ينفعهم من أمر دينهم) حشره الله 
تعالى يوم القيامة فقيها». أخرجه ابن الجوزي عن أي إمامة,. 

ومنها : «من حفظ على أمتي حديثا مما يحتاجون إليه من الحلال والحرامء كتبه الله تعالى فقيها 
عالمال». اخرجه اهن جوزي عن لس بهذا اللفظ . 

ومنها : «من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها فهو من العلماءء وكنت له شفيعا يوم 
القيامة», أخريجه الديلمي عن ابن مسعود وعن ابن عباس (18), 


8) راجع الجامع الكبير للسيوطي من ورقة (50) أ الى 51 ب ج 4 وهو مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 26 ق. 
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هله روايات عن كلها ذكها !١‏ : 9 لكبم »© و كلها ضعيفة. متفاءتة فى الضعخ 
رايا 1 دنه دده سي وى 5 0 خاضع حمير)»)) وي + - وله في الصعي . 
5 . # 5 7 

11 5 0ه سم 5 5 حم ولأاهوة . َم داعا خ- . 

فال النروي بي «سعسذهه أرنعينه 1 يدل أي د شر رعأة هنأ أ كل بس وركاياة باختصار . «واتفق الخفاظ على أنه 


0-3 - تك 


١ 506 5 1‏ 5 ًَ #دعياء / 5 1 000 1 م 
جا د جضعه كزت صرقه وقن اوضت اءم- الحوزي ضعفهة [3 علنه وبره:- عز ذلك وكذا انندري»: 
اد 27 ل 2 0-0-0 


١ 0‏ 5 : 
6 1 3 1 5 1 7 *» ه. 1 ١ . 1 : ١ 1١‏ 
500 : «لبس [ ميم خرفه مأ بيفوى؛ وفع نه ألخحف إذ 31 >كلو طريق ممها ان يكون فيبا جيرل, 1 
5 - 2 رو 2ر2 رو 2 


أت - 25 5 : 53 
: 5 04 1 أ 

معي ولت مسهور بالتسعغعفق 4 م 3[ دل عاذ 55 فون في قفا ظير لسمفقي 0 ١‏ يهل روف 5 طرق ونيا 

3001 ا ل 7 5 3 1 ١‏ 3 5 

ءَ - يه !دج عنة المنك ف - ١ ٠.‏ 
25 ورتم با وعرقر صحتب ١‏ وعرر عيبي ١‏ ز ده سععخرتض ) وأبت --00 ري با ل كت يحول 
5 هه 54 
5 00 0 ا 4# 5 7 10 1 ٍِ ١|‏ بعك أحدثت فيج ٠‏ ا 5000-0 
فق ذلك مسلك ممر- راي ن الاحاديث الضعيفة إذا انضم بعصها إلى ل 4 و 3 يرد ايضا 
3 4 8 :7 , 

2 0 , 2 3 | 1 . 5 ١ 
00) آل يلقع لهام < 0 ولشوات أبة صضعيف 5 فوحييو‎ ١ 0 

5 ل خوري رك 9 خو مو كلا لب كن تسن هل 5-7 ر 39 2 2 

7 3 3170 - 51 


١‏ 1 00> المد ه اؤأزاشه 0 لا 1 . إلا 
ما ا لتقيف عند لكنه شديد صضعف: والخديت 20 اشتد ضعفه لا يعمل + ١؛‏ 


فإن يٍِِ 
ف 5 حي دآ كن 3 1 1 ف ّ عمأا يه حجمء هي.ء الأئمة أتعبوا أنفسهم ١‏ > 
ممصنانا © فاله سبحي وعية) وعحسدد عابي أن > / “كه -- 
' ع . 1.5 لذ و | |! الل 515 
, نيات اعتّاد عل 0 جيب بأننا ١‏ يسعلم شذة تعقة. لان لشديد لضصعف حرو لدي لا تخلو ميق 
3-2 حافت 
1 1 0 فين 2 000 5 ١‏ 0 5 5 1 1- .01-5 
وم اوقد م. كتات أو هتببه بالكدذب» وهذا ليس كدلم لك 5 يعلم يعلم من كلام الأئمق ون سنمنا دلك 


00 
ق ذللك عليه؛ بل على عيه من الأحاديث الصحيحة كقوله عليه السلام فيما اخرجه 


< . 3 ل ٠‏ عوط جه ع عه السلام حجةه الداع 9 «ليبلغ سنعة الشاهد الغائب»: وقوله عليه السلام 3 «نضر 


5 1 ا نه ع قال ٠‏ 

لله أمعا #بء معالتي فيعاها فاداها 1 سمعها». رقاة الى هيلي عم أبن مسعود ) وا : حسن صحيح: 
2 6 و 

واد حباك ١‏ صححيحه والجاك فى مستدركه : جبير بن ا وقال 3 بجو على شرط الشيخين 3 

3 5 1< 5 رو سر 5 3 


واب ذاوود وأب١‏ مأجه وغرهى 8 عليه |! ملام 5 «بلغيا ص ولو آية» لل غير ذلك من الأجلوية 


ومعنى حديث : «من حفظ على أمتي اربعين حديثا من أمر دينها»» أي نقلها وإن م يحفظ 
اللفظ.ى ف يعرف أنعزقى (19) إذ بالنقا ل يخصل الاتتفاع للعحلمين بخلااف حفظ ما , ينما لمهم 9 


مذ 


المعنى فسر النووي هذا الحديث,» ونقله عنه ابن دقيق اليه في شرحه(20)) وقد أصبح ح تخصيص وتحد 


عدد الاربعين حديثا بالتاليف تطبيقا للحديث المذكور الذي عين العدد, وقد قالوا في تعليل هذا التحديد 
١ 0 5‏ 


بال اربعين حو أول عدد له ربخ عشر صحيح») فكما دل حديث الركاة عا لى تطهير ريع العشر الع* لعشر لباقي المال 
ك العمل بربع عشر لهذ خراج ج بقيها ء عن كونه غير معمول به هكذا قال ابي: ن دفيق العيد) وشو 
تق لا طائل تمته لأن العمل ببعض الأحاديث لا يسقط ل التكليفن بالعمل بالباتي, اللهم إذا قلنا أن 


تيو وي وو 1 


9) راجع بخثا قيما في شرح الفتوحات الافية الصغرى لسيدي عبد الواحد الفامي فقد شرح حديث «من حفظ على امتي 
اربعين حديئا الحديث» شرحا وافيا والشرح المذكور فسخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط رقم 2366. 


0) راجع شرح الاربعين حنديثا النووية لان دقيق العيد ص 8 ط 3 الميرية بمصر بدون تاريخ 
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الاآصول التي كانت أساس هذه المؤلفات 
من المقيد بعدا أن عرف - بالاصول الذي اعقسبق ليها المؤلك. سيليي تمد ون غين الله 
وجعلها اساس مؤلفاته السابقة» يعذه لاصوا هي ٠‏ مسئدك الامام ابي حنيفة 5 الامام ماللة 
ومسئك الامام الشافعي» ومسئد الامام امد بن حنبل» والجامع الصحيح للبخاري» والجامع الدع 
5 5 2 5 وخ 
مسلم» وكان يرتبها على هدا الترتيمب: 
وقبل أن نتكلم على كل واحد من هلده المساليد» وإن كالث أشهر من أن تعرق» تقول كلية 
موجرة عن تعريف المسددة واجامج» والصصحاح في اصطلاح الحدئين» لبر عنما إذا كانت هده الأسزل 
كلها مسانيد م يطلق عليها المؤلف» ام نحن أمام اصطلاح جديد خخاص وضعه المؤلف واقتنع به. إن 
للمحدثين اصطلاحا متبعا قِ نعث 55 الحديث بالصحيح, والجامع, والمسند» والمصنف» أو المعجمء 
أو المسعديرك: او المستخر ج» او الاجزاء, أو الاطراف» أو نحو هذا فإن لكل واحد من هذه الأسماء تعريفا 
خياصا ايد ونحن نقتصر هنا على .تعريف المسندء وامجامع؛ والصحاح؛ لانها هي التي وردت موصوفا بها 
هذه الاصول 5 كلام المؤلف. 
أم ل المسند : هو ما تذكر فيه الأحاديث مرتبة على أسماء الصحابة» إما حسب السوابق 
الاسلامية) فيبقا بالعشرة المبشرين بالحنة ْم يتبعوك بالمقدمين من أهل بدر. وإما حسب الأشيناب فيبداً 
ببني هاشم ثم الاقرب فالاقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكل من هاتين الطريقتين أمثلة 
كثيرة "كمس فد أبي داوود الطيالسي (204 همأ ومسند بقي ابن خلد (2296ه). 
اباب الحديث التي اصطلحوا على أنها ثمانية» وهي باب العقائدء باب الأحكام» باب الرقاق» باب 
اداب الطعام والشراب» باب التفسي والتاريخ والسير» باب السفر والقيام والمقعود» باب الفتن» باب 
المناقب والمثالب. فكتاب الحديث المشتمل على هذه الأبواب القائية يسمى جامعاء وكانت هذه الأبواب 
قبل أن تجمع ني كتاب جامع ها موضوع كتاب قائم برأسه؛ كجامع البخاري(!2). وقد تقدم الجامع 
الصحيح الاسانيد المستخرج من ستة مسانيد لسيدي محمد بن عبد الله. 
ج( ع الس اح : والصحاح هي كتنب اطيوييك التي التزمت يرج الصحيح سن اريس 
ولو على سبيل التغليب؛ ويأني في قمة هذه الكتب الصحيحان : الجامع الصحيح للبخاري والجامع 
7 8 04 2 ©ر #2 طية 1 عدا طا 
الصحيح لمسلم. وقد وقع إجماع علماء المسلمين على أنهما أصح كب الوديك ا ل ويلم, 1 
الامام مالك. و لا أريد أن أطيل في هذه الاصطلاحات,؛ وإنما أريد أن ألفت النظر إلى أن سيدي 


2 8 5 الصنعان؛ عد 1( 
من اح ١‏ 4-1 أي 
: صفحة نو« / ع 1 ظ2 / 1 || 3 55 ا“ماعيا دودر 
1 ( راجع 5] جرء تق 4س لوصي- الافكا لمعاذ لهي الانظار» وي 53 ددم 


بالقاهرة 1366 ه. 
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بن عبد اله لم يلتزم ببذه الاصطلاحات في مؤلفاته» فقد سمى هذه الاصول التي اعتمدها كر , 
١‏ 


لؤلفاتة كلها مسانيد» وليست" كلها مسائيد وإنما الذي ينطبق تعريف المسئد عليه هو مسر 32 
1 2 92 ع 3 ١‏ 0 ا 3 
لأما الباقي فههي جوامع مرتبة على أبواب الفقه حسب اصطلاح كل واحد منهاء أما مؤلفان, . . 


أو مسترعات. رإيلق الك اللييزل التتقوزة التي كانت اسان مزافالت حلي يط ب 1 
1) مسند الامام أن حنيفة : ٠‏ 
الأعلم واسعه النعمان بن ثابت الفارسني الكوفي فقيه العراق, وير ر. 


أبو حنيفة هو الامام 2900 مضة 
0 ه وهو الذي يمثل مدرسه الراي بالعراق» كا بمثل الامام مالك مدر , 


0 ه بالكوفة» وتوفي سنة 
الحديث بالحجاز. 

وَعاكا السنك"اللأسيوب إليه ليمي :من للسنتيقة ويتفهة ونا نست إليه لكرته من حديثه. قال المماففز 
اي .حجر في تعجيل المنفعة» ما نصه : «مسئد أي حنيفة ليس من جمعه؛ والموجود من حديث أي 
حتيقة إقا'هر تاب الآثار الت .رواها محمد ين الحسين غنه ويويتة ي تانق جمد ب لين را 
55 قله من حديك أ حنيفة أشياء أخرى, وقد اعتنى الحافظ أبو محمد الحارثي؛ وكان بعد الثلائره. 
بحديث ألى حنيفة فجمعه في مجلد» ورتبه على شيوخ أبي حنيفة» وكذلك رع المرفوع منه الحافظ أب 
بكر لقي وتصنيفه أصغر من تصنيف الحارفي» ونظيرة مسند أبي الحسن بن المظفر» والمسند الذي 
عه الحسين بن محمد بن خسرو(22), من حديث الامام أبي حنيفة» وفي كتابه زيادات على ما في 
كتابي الحارني والمقري»(23). 

وذكر حاجى خليفة في «كشف الظنوذ» أن عسالك الى حنيفة بلغت خمسة عشر مسندا ما 
جمعه فحول علماء الحديث» وأن أن المؤيد محمد بن محمود ا خوارزمي المتوفى سنة 665 ه جمع هذه 
المسانيد في كتاب «جامع المسائيد»(24): وقال السيد المدني بن الحسني في المقدمة التي كتبيا 
للفتوحات الالحية الكبرى : «إن الشيخ مرتضى الزبيدي شارح القاموس والاحياء ذكر في كتابه «عفرد 
الجواهر المنيفة» في أدلة مذهب الامام أبي حنيفة بعد ذكر مسانيد أبي حنيفة وعددها : وقد جمع كل 
ذلك الامام أبو المؤيد في كتابه «جامع المسانيد»» وقد طبع أحد هذه المسانيد» وهو المروي 0 
المصفكي في جزء متوسط؛ يبلغ نحو خمسين صفحة من القطع الكبير» وكان طبعه بالمطبعة الخشايا 


02) محمد بن الحسن بن خسرو توفي 2ص 1 ل هامش تعجيل المنفعة. 
08 00 ْ 0 : 1 00 الى سة 
3 راجع صفحة 6 من تعجيل المنفعة بزوائد رجال الائمة الاربعة لأبي الفضل احمد بن علي مسد 


2 هه ط ل 1 بخيدر أباد سنة 1324 ه. 


4) ,اجعم 23 شه ظنوك 
11 ع ص 283 ج 2 من كشف الظنون ط بفصر 1374 هم 
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مصر سنة 1328 ه. وأظر. ن أن هذا المسند الذي طبع أ خيرا هو الذي اطلع عليه سيدي محمد بن عبد 
0 ويظهر ذ ذلك تك من تتبع أحاديثه ومشابلتبا مع الألحاديق 3 لتي استخرجها منه. 


5 قد عدة و الشيخ عايد١٠!‏ القاء 
ويد أي حنيفة قد شرح شروجم وآخر من رتبه وشرحه هو خ عابد السندي القائم 
عخدمة السئة النبوية بالمدينة المنورة المتوق سنة 1257 هء لقند رتبه على 


أبواب ا وشرحه قُ أربع 
5 | : 
علدات و شرحه «المواهب للطيفة 


ف 0 مسئل أي حنيفة»(25) وما تقدم يعلم أن إضافة المسيد 
لأبي حنيفة إنما هو لكونه من حدينئه ولم يك دن من تصنيفه وجمعه وليست إضافة المسند له كإضافة الموطأً 
إلى مالك: الذي دون "مويلاه ورناة عنه غيرو مبوبا مرتبا. 


© موطأ الامام مالك : 


الامام مالك بن أنس الأصحبي المدني عالم المدينة المتوق سنة 179 هء وهو أشهر من أخذ غن 
الزهري» وموطؤه أم دواوين الاسلام؛ وأقدم كقابيف للحديث الممزوج بفتاوي الصحابة والتابعين. 508 1ْ 
الامام مالك ينزل منزلة الوسام من الخريدة حسب تعبير النحدث السيد المدني ب بن الحسني في مقدهة 
الفتوحات الالهية الكبرى. 

وقال الامام الشافعي : «ما عا لى الأرض 55 بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك». روا 
الحسن بن فهم وقد أطلق عليه جماعة اسم سم الصحيح» وأيد ذلك الحافظ معاطاي والسيوطلي وا زهاوي 
واخرون(26), و لا أعدو الحقيقة إذا قلت أن الموطأ أقدم كتاب للحديث عرف المغا 
منبم عن الامام مالك مباشرة؛ و لا زالت 


المغبي. 


ربة ورواة عدد اكيز 


الرواية المشهورة بالمغرب المشرق هي رواية يحى ين ينين الليثي 


3س عسدد 6 الذي : 


سنة 204 اه لدي علا مسد من اصيلة ابيا ا التي وقعت في 


مسموع ألو العباس محمد بن يعقوب الأصم المتوفى سنة 346 ه عن الربيع بن سليمان المرادي المتوفى 
سنة 270 ه الواقعة ضمن كتب الشافعي ككتاب الام وكتاب اخختلاف مالك 
وجامع العلم؛ واخختيلاف علي وعبد الله وغيرها من كتب الشافعي» ركان الرببع بن سليمان المذكور قد 
مها مباشق من العاقيي غير أحاديثٍ معروفة سمعها بواسطة البويطي» ثم دون تلك اي 
باسانيدها في ذلك السفر المعروف بمسند الشافعي» أبو عمرو محمد بن جعفر النيسابوري المتوق 360 
وي 


25) اع نقدية سبد اللاي من 7 عل قمر . نيه وهو ه. 


جع مقدمة الفتوحات الكبرى ط الرباط. 


والشافعي. ضيب 


26) را 
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هم صاحب ل 007 ١‏ 1 
0 --_ وتلميذه, وكان جمعه طا لشيخه الأصم وبطلبه. وقيل أن جمعه كان لنفسه لا 
ٍ , 5 8 / 0 
لمرادي يمول : موعت الشافعي يمول إلى آخر السئد..(27), ٠‏ 


وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة بعد ذكر المسند : وبقي من حديث الشافعي شيء كثير لم يقع 
في هذا المسئد ويكفي في الدلالة على ذلك قول إمام الأئمة ألي بكر بن خزيمة : :انه لاا يعرف عن النبي 
مل الله عليه وسلم ننة 1 برها الفائس ايم 7 من سنة ونوك عي بلي الله علية ويام ٠‏ 
توجد في هذا المسند؛ ول يرتب الذي جمع حديث الشافعي أحاديثه المذكورة لا على المسانيد و لا على 
الأبواب» وهو قصور شديدء فإنه اكتفى بالتقاطها من كتاب الام وغيرهاء كيفما اتفق» وكذلك وقع فيها 
كر مه لاضع لف ل حي ري 220 
والأثار» للببيقي فإنه تتبع كل ذلك أتم تتبع؛ فلم يترك له في تصانيفه يمه واجدر 1 
وأديده عا على أيواب الأحكام)(28), 


:وذكر حاجي خليفة في «كشف الظنون» مسند الشافعي؛ فال : «رتبه الامير سنجير بن عبد 
الله علم الدين ا جاولي؛ ذكر عدا من الشروح والترقيب: والاتيخاب وغييها من الاوضاع التي مر فيها 
هذا المسند على مر العصور»299)» وكان الشيخ عابد السندي اخر من رتبه وشرحه إلى نصفه وممى 
شرحه «مصعد الالمعي المهذب في خل مسند الامام الشافعي المرتب»(30). 


وقد طبع هذا المسند أخيرا بمصر سنة 1369 هه وهو جزءان في سفر واححد كبيرء الجزه الل 
خاص بالعبادات يقع في نمو 394 صء وفيه الأحاديث (1012 حديث)» والجزء الثاني خاص 
امعاملات؛ وهو في حجم الألء ركذلك في عدد أحاديثه» وهو برواية أي بكر أحمد بن الحسن اكيري 
عن أبي العباس الأصم عن الربيع بن سليمان المادي عن الامام الشافعيء والذي رتبه هو الشيخ عابد 
السندي المذكور على الأبواب الفقهية بعد أن كان غير مبوب و لا مهذب» وحققه الشيخ محمد زاهد بن 
الحسن الكوثري وكيل المشيخة الاسلامية في الخلافة العهانية سابقا. 


7) راجع مسند الامام الشافعي ص ط مصر سنة 1866 ه, 
8) راجع ص 5 تعجيل اأنفعة. 
9) راجع ص 266 من كشف الظنون. 


0) هذا الشرح خطوط موجود بالمكتبة المحمدية بالحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة انظر ص 7 مسنئد الشافعي. 
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4 مسند الافام أحمد : 

الامام أحمد هو أبو عيد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروازي ثم البغدادي» وهو من 
أمراء المؤمنين في الحديث» له. مؤلفات كاه من أهمها هذا المسئد. توفي سئة 241 هه ومسئده أوى 
انيد المعروفة وأوسعهاء استغرق في تأليفه وجمعه أكثر من ستين سنة فقد ابتدأ في جمعه من سنة 180 
ه إلى أن توفي سنة 1 هاه وقال عنه بنفسه : «جمعته وانتقيته من سبعمائة ألفى حديث فما اختلف 
نه المسلمون من ححديث وسول اله صل الله عليه وسلم. فارجغوا إليهء فإن وجدتموه فيه» وإلا فليس 
ححة»(31)) وكان رحمه الله شديد الاعتزاز ببذا المسندء فكان يقول لابنه عبد الله راوي المسند عنه : 
بواحتفظ بهذا المسندء فإنه سيكون للناس اماما» وابنه عبد الله هذا هو راوي المسند عن أبيه ثم 
تسلسلت الروايات بالتباع من بعدء بل هو الذي رتبه بهذا الوضع الذي نراه عليه الان» ويقول العلامة 
تجو قاقر إن عدد أحاديثه تقارب الأربعِين ألفاء وسيتبين عددها عند إتمام طبعه إن شاء الله(02), 
وقال السيد المدني بن الحستي : «والحق أن فيه أحاديث كثية ضعيفة» وبعضها أشد في الضعف من 
بعض حتى أن ابن الجوزي أدخل كثيرا منبا في موضوعاته: ولكن تعقبه الحافظ ابن حجر في كتابه 
«القول المسدد في الذب عن المسند»» والسيوطي في «الذيل الممهد»» ونقل الحافظ السخاوي عن 
شيخه ابن حجر أنه حقق نفي الوضع عن جميع أحاديئه» وأنه أحسن انتقاء وتحريرا من الكتب التي لم 
تلتزم الصحة في جميعها(33)) وقد طبع مسئد الامام أحمد في مصر في ستة مجلدات ضخام سنه 
73 ها وشرع العلامة أحمد شاكر في طبعه بتحقيقه» ولكن المنية اختطفته قبل إتمامه رحمه الله» فلم 
قشر إل خمسة عشر مجلداء وهي موجودة في المكتبات. 


: الجامع الصحيح المسند للامام البخاري‎  )5 

البخاري عو أمير: المؤمنين في الحديث : أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري الجعفي 
الفاربي؛ وهو من تلاميذ الامام أحمدء كتب الحديث عن أكثر من ألف شيخ) وحفظ مائة ألف حديث 
صجيح» ومائتي ألف غير صحيح؛ وتوف سنة 256 هه وكتابه الجامع الصحيح أصح الكتب بعد 
القرآن الجيب سممه من أكثر من تسعين ألفاء وظل يشعفل في جمية سعة عشرة سعة وعدد أحاديته ‏ 


قال ابن حجر في مقدمة كتابه «فتح الباري» بما فيه من المكرر والتعليقات» والمتابعات» واحتلااف 


[3) راجع ص 21 ج 1 مقدمة المسندء طء شاكرء 
2) ص 23 المصدر السابق. 


13) راجع مقدمت كتاب الفتوحات الالمية الكبرى. 
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الروايات 9082 حديث, والأى 


ديث الموصولة بلا نكرا 


ر 602 
59] حول 8 088 2 حديث والأحاد | 57 
كه مم يعد ابن جر ما في البخاري ٠‏ ان "لك على الصحاية؛ والقطر 0 ملقة الؤوة 
وللمغاربة اعتناء بور بالبخاري, وله علد هي 59 تفوق غ على بعين(34) 


0 مالك» و لا غرو نهو أصح كب الحديث ك بإجماع | 8 " 1 ذي ع كداي 
0 واياب 


1 ٌ + لحي 5 
ال مر الى 9 
فاري؛ وأشهر النسية خ والروايات ع م اوري رواية أبي ذر المروي: (353 م 1ه م 
ال حروي عن شيوخه الثلاثة : السرخسي . وأبي طيخ م الكشميبيني وأبي إسحاق المستما ألي) وهم عن ١‏ 
( في 


عن ار ولكن الرواة والروايات عنه وإن تشعبت في العالم الاسلامي فمعتمد لمغاربة رواية ابن 
سعادة(35)) وهو أبو عمران موسى بن سعادة المتوى بعد عام 522 ه حسب ما عند الحافظ اين الأبار 
ف معجم أصيعاب الصدفي. وروايته رواها عن شيخه حافظ الأللبى قي عا بي حسين بن محمد الصدني 
ونسخة الحافظ الصدني طاف بها في البلدان الاسلامية) وجمعها وقابلها على نسخ شيونخه بالعراق ومصر 
والشام والحجاز والأندلس» وقابلها على نسخة قوبلت بواسطة على نحط البخاري, وتكرر سماع اين سعادة 
بع اشوقة اتدل 241 مع سوم ومن سمة 098 إلى 522 هه والصدفي زيادة على أن نسخته 
طاف بها في العالم الاسلامي ؟] تقدم. فإنه سمعها عن الباجي عن أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة عن 
اررق عن البخاري» فبينه وبين البخاري. خمس وسائط فقطء ونسخة ابن سعادة هذه هي عراب 
تيح ميخ أهل الأندلس د بعد الصدفي وابن سعادة وسلسلة رواتها كلها مالكية(36). 


4) راجع ص 470 478 ج 1 مقدمة فتح الباري. 
5) هي في خمسة أجزاءء توجد منها اربعة بالخزانة العامة وهي الاؤل والثاني والثالث والخامس «الاول معوض باخر مكتوب بتار 
8 هه وتارخخ كتابة النسخة هو 492 ه ومبدها كنا : أخبرنا الفقيه الحافظ أبو علي حسين بن محمد بن فيارة 
الصدفي رضي الله عنه قراءة مني عليه ب «دانية» حرسها الله قال أنا الفقيه القاضي ِ الوليد سليمان بن خلف الباجي 

رضى الله عنه قال أشديرنا شيعه خ أب و ذر عبد الله بن احمد بن محمد المروي قراءة ك0 
عبد الله بن احمد بن حموية السرخسي قراءة سنة 373» وأبو اسحاق ابراهم بن احمد ابن ابراههم المستملي ب («بلخ» سنة 
314 له اكع فهك 5ه المكي بن انمد زراع الكشميهيني با قراءة عليه قالوا أخبرنا بو عبد الله محمد بن يوسف بن 
وأبو اشر 5 ا 
نطر الفربري ب «فربر» قالوا حدثنا أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري انح؛ وهذه النسيخة هي أم نسخ ال 
على الاطلاق. وكانت بخزانة القرويين» وتصحح عليبا النسخ وهي الان بالخزانة العامة تحت رقم 1332 د 


5 ثم ظهورها في «مقدمه 


على نسخة ابن 

١ ةَ‎ 0 0 : 5 5507 5 : 4 

36 5" 5 و 5 7 11 5 وتنقلاعها من حزانة القرويين واختفائها عدهة مرات 
3 - 


سعادة من صحيح البخاري محمد بن عبد الحي الكتافي مخطوط الخزانة رقم 3028 <: 
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ويا كان اعتاد المغاربة على رواية ابن سعادة كان اعتهاد المشارقة على رواية اليونيني علي بن مخمد بن 

جين بن عبد الله اليونيني المكنى بأبي اللحسين» وم تدخل رواية اليونيني إلى المغرب إلا في القرن الثاني 

المجري حيث أدخلها ولد الشيخ الصوفي الشهير لبا ادي هه 
فيا يا هو مثبت في الصفحة الأول خط يده(37), 


: الجامع الصحيح المسند للامام مسلم 
هو الامام مسلم بن الجا ج القشيري النيسابوري. وكنيته 5 لئسي 3 وهو تلميك البخاري. وقل 
الملماة على إمامته قُِ ا وتوقٍ سنة 261 هي وكتابه الجامع الصحيح 9 صحته يمتاز 


افلم وقلة التعليقات» وقد بوبه ووضع عناوينه الاماه ال وي وعدد 0 بل تكرار حو أزيعة الاف 


© وللمغارية اعتناء بصحيح مسلم حتى أَشيع عدهم في المشرق أ أنهم يرجحون صحيح مسلم على 
صحيح البخاري. ولا أعتقد أن هذه الاشاعة صحيحة, وانما أطلقها المشارقة لما رأوا ان بعض علماء 
المؤب وشتعوا روس قيمة على. ضحيح ,ميلم #القاطي عياض والمازرتيء ولو' اطلعوا. ل .ما وطتعة 
مغاربة من الشروح والتعاليق على صحيح البخاري لغيروا رأيبم هذاء الا أن جل ما وضعه المغاربة من 

في . زوايا المكتبات الخاصة والعامة. ولا زال اعتناء المغارية 

ع مستمراء فما زال يسرد 002 5 امجالمن الخاصة والعامة بمجموخ المغرب خصوضا في شي 


2 


رمضاك المعظمى » وقد حدثني بعض علماء تونس أل التونسيع: يعتزك يستحيم لقان نيد من اععنا دوه 
5 1-7 


مس سا امم 


بضصمحي- ح البخاري. قان كان هذا فيديعيا ا ف تللك الاشاعة القن راجت بالمشدق الْممَدِ هد ما توق 3 
المغرب الاقص ىء لان المشارقة يطلقون عل جميعر بع أقطار ارب 7 الغو في المغرب. 


ثانيا : 
مؤلفاته في الفقه 
في ليقت الذي كل فيد يوي تمد بن. عبد الله مفمطلا [الذيث والاليف, يه برضي 
المكلفات القيمة السابقة بقة الذكر ‏ كان يقوم بتطبيق الحديث على الفقه فوضع فيه التثاليف القيمة 
1 * وانت ماقا لقف أعميسن مدال تطبيق المحديث على المسائل ١‏ الفقم ولع اول ادي 


1 عل اأبيية عد بالخزانة العامة وتقيع في عشرة 2 كتبت بمكة سنة 1117 من نسيخه أخرى محتوبه سنة 669 ها 
2 ا 


زهي مسجلة لحت رقم 481 قى. 


135 


ها بالحويت اسيم 8 رج من من أحد المسائيد الصحيحة بقطع النظر عن المذاهب الفقهية المعروفة. 
وراعاته التنفع العام 5 كان يشر جح ف هذه التكاليف الفقهية 4 لفسر التدرج الذي سلكة ف :مؤلفاته الحديئية) 
قلق أولا مؤلفات بسيطة مدرسية» ولا 1١‏ لمس الا قبال عليبا والانتفاع مبا زاد ذللك من نشاطه وضاعف : 
من عمله: فَكَانَ كل تا تاليف يضعه يفوق الذي قبله 5 وكيفا. 

ومن ا مفيذ أن عه شنا مقدمة جامعة لإحدى هذه المؤلفات لتعطينا صورة مصغرة عن كيفية 
شتغال المؤلف بالفقه والتأليف فيه بارج في تاليفه ما فعلنا عند تقديم مؤلفاته الحديثية سابقاء يقول 

ف في مقدمة كتابه « طبق الارطاب فيما أقتطفناه من عسائيد الأنمق وكتب مشاهير المالكية وققه ' 

الامام الخطاب » (ز بعل الجحمد والصلاة والسلام عل النبي صل الله عليه وسلم 8 أها بعد : 

فخير العلوم وأفضلهاء بأقرها إلى الله تعالى وأكملها علم الحديث والشرائع» المبين لما اشتملت 
عليه الأحكام الاخية من الأسرار والبدائع» وكان كتابنالمسمى ب « بغية ذوي البصائر والالباب, في الدرر 
الممتحخية من تاليش الامام الخطاب »» لها برز جوهره النفيس للعيان» وسارت به في الآفاق الركبان وانتفع 
الناس به والحمد لله # في سائر ر الأقطار والبلدان وكنا اقتصرنا فيه على عقيدة الشيخ او أت ناد 


القيرواني» وكتابب بدا والصصاواته أمعنا فيه النظر بعد مرور ننقة من تأليقة كل الامعان (وكان الفراغ 


بنه عه 1361 6 »فر ينا الغيعض إنا يكمل باتمام الكلام عل قواعد الاسلام حسب ما أخار به علينا 
الفقيان أت يرال الديتا 2 فميبا العدوتين ام ورباط الفتح ل سيدي مك الميرء وسيدي دويق إن 


خنع 


عبد الله الغربي (38)» فعملنا بإشارتهما » وانتبجنا في ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام . 
«بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» واقام الصلاة وإيقاء 
الكاة وصوم رمضان؛ وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا»» فطالعنا الرسالة ومسانيد الأئمة 
الاعلام أوهم مستد الامام ألى حنيفة رضي الله عنه. ثم مسند الامام مالك رضيي الله عنه المسمى بالموطأ ثم 
مسند الامام سيدي محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه) ثم مسند الامام فهر المؤمنين في الحديث 
الاهام أحمد بن حتبل رضي الله عنه» وأضفنا لذلك كتاب الركاة والصيام وما يحتاج إليه من حج بيت الله 
لحرا فجاء بحمد الله في غاية البسط والايضاح» مفصحا عما يحتاج إليه المكلف أي إفصاح؛ عزيز 
امام رائق السبك «النظام. منطويا على فوائد هي نتائج الأفكار ؛ مائلا عن غاية الاطئاب ونهاية 
مام ميته «كتاب الفتح الرباني فيما اقتطفناه من مسانيد الائمة وفقه الامام الحطاب والشيخ ابن 
أ بي زيد القيروالي»» ثم عدنا إلى إمعان النظر فيه بعد مرور سنتين ‏ وكان الفراغ منه عام 1202 ه 
الانتباء من مراجعته عام 1204 ه ب ء والعود أحمد ونسبنا كل مسألة إلى قائلها من الأئمة الذين 


علييم المعتمد. ونقلنا ذلك من نوادر ابن أبي زيد وابن يونس وابن رشد؛ وابن شاس ومنتقي الباجي على 


8) نقدمت الاشارة اذ ف ترجة هدين العالمين وتارجخ وفائهما في علماء يجلسه في القسم الغافي من هذا 'البحث. 
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لب , والزرقاني عليه أيضاء وابن سجر كل اليطخاري» :والشنيت خ الخرشي الكبير» والشيخ علي الأجهوري 
والمواق» والتوضيح» والتبديب» أن - في التقييد عليه فأنىق ‏ -- الل مه كاسن ذا 
يرن ولله أسأل أن تفع * 6 . ع بأسلاء وأن يثيبنا عليه بجزيل الأجرء وأن يجعله لنا من أعظم 
الدخر وسميته : «طبق الارطاب. 

رض ناف شه" فزن لز 'في قله القدرة مَهَ لتسلسلها من حيث تاريخ تأليفهاء وكذلك 

تطورها من كتاب صغير بسيط يشمل العقيدة والطهارة والصلاة إلى كتاب واسع أسعدة قره 

الائل إلى الأئمة في الفقه والحديث. 

وسيأتي الكلام على مؤلفين اخرين في الفقه لم يدخلا في هذه المقدمة؛ وهما : «بغية الطلاب 
امعينة قارئها على عبادة العزيز الوهاب». و«مواهب المنان بما يتاكد على المعلمين تعليمه للصبيان». 
الول كتاب فقهي صغير والثاني كتاب تربوي فقهي صغير أيضا. 

وعليه فالمؤلفات الفقهية التى ألفها سيدي محمد بن عبد الله خمسة سنتابع دراستباء والكلام على 
كل واحدة منبها على التوالي 2" : «بغية ذو البصائر...»» «الفتح الرباني و«طبق الأطاب. ...> 


«بغية الطلاب...»» «مواهب المنان...» 


الكتاب الأول في الفقه : 

«بغية ذوي البصائر والألباب؛ في الدرر المنتخبة من تأليف الامام الحطاب»؛ وهو مخطوط قم 
نادر الوجود, فبعد بحث طويل عثرنا على نسخة واحدة بالمكتبة الملكية بالرباط ضمن مجموع قم يحمل 
رقم 227 وعدد أوراقه 48 ورقة. وحجم 13 0 20 /14 سم وعدد سطور و5 صفحة 14 
سطراء وهو مكتوب بخط مغربي جميل غير متداخل و لا رقيق» فرغ منه المؤلف» حسب التاريخ الموجود 
في اخر صفحة منه, في 6 ربيع الثاني عام 1201 هء واسم ناسخه محمد الطيب بن عبد الرحمان بن 
سليمان, ونسخه في 17 من ذي القعدة بتاريخ الأصل. 

1) - مقدمة الكتاب : 


قال عبد الله المتوكل على الله المعتصم بالله» محمد بن عبد الله الحسني المالكي مذهباء الحنيل 


أ 
عتقادا الله وليه ومولاه د 


«الحمد لله الذي يسر لنا أسباب المهداية؛ ونظمنا بأياديه في سلك لنيل الرعاية والدراية» وأهلنا 
0 العناية للارتقاء في مرقاة العلوم, وذرى الرواية) فسبحائه من مفيد النعم ما أغرين أياديه مفيض 
ب با كر بالضد وفلاديه. والمملاة والسلام: غل. سيدنا: ومولانا. عييد: تطهر :اتلييايقة :وما 
2 زمل .آله الظاهرين الطيزيت» وشتسابفة الأران المتعطييق. 
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- 
95 


ارد 


أما يعد فإن أولى ما تصرف إليه الأفكا 


وا لماه .قل 0 
1 ر» واعلى ما تنفق فيه نفائس الا رء علم الفقه امنا 
إليه على ور الانفاس, 3 


للاخ . 1 5 : 14 ع 
و لاغنى عنه لاحد من الناس» مضطر إليه ف الاوقات والاقوات» والمعاملات 
58 7 ع6 ع و 5 9 5 
والعبادات؛ وأكرمها وأدمها وأجلها وأعظمها الصلوات. الخمس التي فرضها الله على كل أحد وجملي 
|] 5 1 5 2 9 4 5 04 0 
ا لدين ا الراس من قدي وقال صللى الله عليه وسلم الضعادة حير موصيو 0 وأهم أمورع 
عندي الصلاة» والمصلي يناجي ربه» وجعل قرة عيني في الصلاة, وصلاة إثر صلاة كتاب ف علبي 
وأول ما ينظر فيه من أعمال العبد يوم القيامة الصلاة؛ فإن وجدت قبلت منه وسائر عمله؛ وإن وجدت 
ناقصة ردت عليه وسائر عمله ' “؛ فأردت أن أجمع من مسائلهاء وما تتوقف عليه من طهارة وغيرها 
ختصرا يرجع إليه ويعول 1 مهماته عليه واميته : «بغية ذوي البصائر والألياب» فْ الدرر المنتخبة من 
تاليف الامام الخطاب») والله ابيا أن ينفع به) وكنحن الرضى بسببه) وما كان المعتى ينظر لى قط ببال 
إل مآ أفاض. غل الول سبحاله عن ريكة عية الأل + 
نفعنا الله بمحبتهم» وأماتنا على ودهمء وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب». 
ثم قال : «وها أنا أشرع في المقصود مقدما عقيدة | لشيخ ابن أي زيد تبركا بهاء ثم باب الطهارة؛ 
شم عات الوضوع. ثم باب التيمم. ْم الصلاة) 9 صلاة الجمعة (ويحيل القارىء ف بعص الابواب عل 
المسانيد» منها قوله : وأما صلاة الخوقف والعيد والاستسقاء والكسوف والجتائر فقد بسط القول فيها في 
المسامك). 
ثم قال المؤلف : «وسهل الله تأليفه في مدة قليلة» واستخرجنا منه ما فيه كفاية» والحمد لله على 
سيره وترفيقي آنه تاليف هذا الكتاب. البارك. احير إقامتنا برباط الفتح والحمد لله رب العالمين». 


3 ح غعويات. الكناب. : 


يحتوي هذا الكتاب على عقيدة الشيخ ابن أبي زيد بنصهاء ولم يعلق عليها المؤلف لأنها واضحة 
يفهمها المبتدىء و لا يستغني عنها المنتبي 5 يقولون» وهي متفقة تمام الاتفاق مع فكرة السلف السباخ 
في العقيدة» وهي نفس الفكرة التي ظل المؤلف يناضل عنها ليثبتها ويركزها كا تقدم. وبعد العقيدة ياني 
باب الطهارة» والوضوء؛ واداب قضاء الحاجة» وفصل في التيمم» ثم باب الصلاة» ثم فصل في الوقت 
امختار» ثم فصل في استقبال القبلة» ثم فرائض الصلاة؛ ثم صلاة الجماعة» ثم صلاة القصرء ثم صلاة 
|ا.لجمعة. 

يذ م. هذا الكتاب : فصل في اداب قضاء الحاجة. 

١‏ 3 0 0 ديم 9 0 يسا المساجد أن يستعد بأحجار أو خرق 

ميد مسد عات فانبا مسألة مؤكدة؛ ويؤيد ما ذكرنا فيا قوله صلي الله عليه وسلم : 
بال لا محاجية له عه . : 1 


1038 


4 »؟‎ 7000 ١ 


و [عييمارا انتفض عبا ' »© وأنا أقول : تولية النجاسة بالسار أسهل وأحفن 5 0 أعظى م: 

أبعي ' حمتحجار 

حرمة» ويدل ع لىى حرمتها قوله صل الله عليه وسلم - تمصو أحدم بيبمهنة 0 (الحديث). 7 
الماجة فيه أقوال كثيرة وهذا ما انتحبئاه منه وقد كر الخطاب أقوالا كثيرة ّ الاستتهاء 

قضاء ءِ 

الخاتم ودام الله وأنا أقول : إن الخاتم الذي كتب فيه اسم الله الصواب أن لا يدخل به الخلاء» و 

ب ,_.بنجى به لأَنّ اسم الله عظم» وماذا على صاحبه لو ترك لبسه بالكلية؟ فإن لبسه وتركه سواء» لأنه لم 

بم] للابسه زيادة نفع في لبسه و لا ضرر في تركه» فإنه مستوي الطرفين بل ضرره أشد لمباشرته 

النجاسة» وقيه أسم الله وبل أسم الله 3 يدخل ره الخلاع بل ينزعه صاحبه عند د خوله الخلا 

ومسا لة أخرى تصتعهاأ العامة ا إذا وجد رجل منهم كاغدا ملمّي عل الأرض دخل يه الخلا واستجمر 


ره )). 


ونكتفي ببذا التموذج من هذا الكتاب لتشاببه بالكتب الاتية التي ستنقل منها تماذج أخرى تعط 
صورة أوضح عن تفكير ال مؤلف» ومدى استعداده لمناقشة المسائل الفقهية مناقشة حرة وطريفة. 


الكتاب الثاني ف الفقه : 


الفتح الرباني فيما اقتطفناه من باتك الأثمة وفقه الامام الحطاب, والشيخ ابن أي زيد 
القيروانفي», وهذا هو الكتاب الثاني المطبوع مَن عزنات سيدي محمد بن عبد الله والأول هو 
«الفتوحات الاهية الكبرى» الذي طبع بالرباط 5 تقدم وهذا الكتاب طبعته مؤسسة الجئرال فرانكو 
للابحاث العربية الاسبانية بالشمال بمطبعة الفنون المصورة (بوسكا) بالعرائش (المغرب) سئة 1360 ه 
وحققه وعلق عليه الأستاذ ألفريد البستاني» واعتمد في نشره على نسخة أصلية كتبت في شهر رمضان 
من عام 1202 هء وأهديت بأمر المؤلف إلى خزانة الجامع الأكبر في تطوان ثم حفظت في مكتبة 
مدرسة لوقش يكل اعتداء حسب تعبير الحقق. 


وبقع الكتاب في أكثر من ستين صفحة من الحجم الكبيرء ويحتوي على العباداث من العقيدة 
والطهارة, والصلاة, والزكاة والصيام, والحج» ويبسط المؤلف 5 باب من هذه الأبواب ويذكر كل ما 
ينصل 'به مستدلا بالايات القرآنية والأحاديث النبوية على عادته في الاستدلال» ومستعينا بآراء كبار 
الفقهاء, ا من 0 الغرضس اليد تقدمه خول هذا الكتاب مدى حرص و فب رمه 
حي قحو در دك ميف هذا لكاب السو اذاه رامت 97 


اموي و ا ٍ 
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أ) سس مقدمة الكتان 


017 
زرف 


1 5 
ل عمد الله أأجد” 


0 
3 ا 9 -. ٠.‏ 0 
7 عل له العتصم باألله أهير أمومنين محمد 0 عبل ألله سس اسماعيا 5 


5 سي ي 
ىا 7 ا ١‏ الك 1 ا ؟! 1 
حي مذهبا انبا اعتقادا الله وليه ومولاه » , . 


وبنعل الحييد والصلاة والسلام عا على النبي صلى الله عليه وسلم قال ا مؤلف 


«أما بعد فخير العلوم وأقريها إلى الله تعالى وأكملها علم الدين والسُرا ائع 


ا مبين 1 اكيما 1 عليه 
لم الثلية م القرار والبدائ « وكان كتابنا لجيه 


لمسمى ب إبغية ذوي 0 والألباب» في الور 
ليف الامام الحطاب»» لما برز جوهره النفيس للعيان» وسارت به في الافاق الركبان» 
وانتفعت الئاس به والحمد لله في سائر الأقطار والبلدان؛ أمعنا فيه نظرنا بعد مرور سنتين من تأليفه كل 
الامعان. فرأينا الغرض إنما يكمل بِإِتَام الكلام عل افيد الاسلام» وانتبجنا في ذلك حديث الرسول 
عليه الصلاة “ا بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محخمدا رسول الله واقام 
الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان وحيج بيت الله الحرام لمر ن استطاع إليه سبيلاء فطالعنا مسانيد الأئمة 
الاعلام؛ وما تيسر من كتب الفرو ع والأحكام وأضفنا لذلك كتاب الركاة والصيام وما يحتاج إليه من حج 
بيت الله ا حرام فجاء بحمد الله في غاية البسط والايضاح؛ مفصحا عما يحتاج اليه المكلف أي إفصاح» 
عزيز المرام» رائق السبك والنظام؛ منطويا على فرائد هي نتائج الأفكار» مائلا عن غاية الاطئاب؛ ونهاية 
الاختصار» ميته : «كتاب الفتح الرباني...»2 والله أضال أن ينفع به 5 نفع بأصله وأن يثيبنا عليه 
بجزيل الأجرء وأن يجعله لنا من أعظم الذخرء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


وها أنا أشرع في المقصود مقدما عقيدة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني تبركا بها. 


2) ل نتماذج من هذا الكتاب : 
أ باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفقدة. 


أتبت المؤلف هنا عقيدة الشيخ ابن أبي زيد بتامها وعلق عليبا بعض التعليقات المستمدة من 
الكتاب والسنة» وسننقل بعضها ليرى القارىء مدى ما وصل إليه المؤلف في تمسكه وإيمائه بالعقيدة 
السلفية» من ذلك قوله لما وصل إلى قول ابن أبي زيد : «والايمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره..». قال 
معلقا على هذه الفقرة : ١‏ يجب الايمان بالقدر يجب الايمان بالكسبء وفي كتاب الله تعالى آيات 
كثية تدل على القدرء وآيات .كثيرة على الكسب كقوله تعالى في سورة الانسان : «إنا هديناه السبيل 
إما شاكرا وإما كفورا». وفي آخر السورة المذكورة : «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما 
حكيما»؛ إلى عير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة. 
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وصل المؤلف إلى قول الشيخ رحمه الله ورضي عنه : «و لا قول و لا عمل إلا بالنية» و لا 
لايل رلااية إلا جرافقة السينة» كال معلها عليبا ‏ نزفها خورج ومض التنقرة عن السنة وليل 
ابه ما فعل بتأويلات واهية والعياد بالل وما ذكراة عنلد في الكلك, فمن طلبه منا يسطناه له بِأتم 
سود و ام دار افج مالك بن أن أن ينول اله بل اله علي وسلم قل : «ما من د 
دعر إل هدى إلا له مثل أجر من اتبغه. لا. ينص ذلك من اجورهم شيئاء وما من داع يدعو إلى 
زبوزة إلا كان له مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيا». 


ب) ‏ باب الطهارة  :‏ 

5" هذا الباب أيضا تعليقات مفيدة تدل على اطلاع المؤلف رحمه الله على الحياة المغربية» وعلى 
أمور الطب وغيرها وسننقل بعض هذه التعاليق للقارىء؛ من ذلك قول المؤلف في باب الطهارة» عند 
ترله : «والحوض إذا تغير ريحه» ولم ير فيه أثر ميتة و ملا جيفة؛ والدواب والسباع تشرب منه فلا باس 
بالوضوء فيه». قال معلا : «والمراد بالحوض هنا الذي يصنعه أهل المغرب عند المناهل بالحجارة المسمى 
الان «الجابيا» لا المصنوع من الجلد, وني الغالب إن شربت منه دوابهم يبقى فيها الماء مملوءة به فتشرب 
منه الوحوش وغيرهاء وروى إمام دار الهجرة مالك ابن أنس رضي الله عنه أنه ص قال : «يا صاحب 
الحوض لا تخبرنا»» وروى أيضا أن هرة جاءت 8 من وطبوة أن قتادة رضي الله عنه» فأصغى لا 
الاناء حتى شربت وقال : إن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : «إنها ليست بنجسء إنها من 
الطوافين عليكم أو الطوافات»» ولما وصل المؤلف إلى قوله : «فصل في الطاهر وغيو» علق تعليتا طبيا 
فقال : «والطبخ في آنية الذهب للتداوي لا للرفاهية» و لا يأكل فيبا فإذا طبخ فليجعل في غير انية 
الذهب وكذلك الطباخ إذا أراد أن يذوق ما يطبخ في آنية الذهب فليجعل ذلك في انية فخار أو غَيهِ 
وليذقه. وفي «كتاب الرحمة» : استعمال أوافي الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء حرام باتفاق. 
رقال داوود : «إها يحرم الشرب خاصة؛ وأما الطبخ فيها بقصد الطب فلا بأس, فإن الطبخ في الذهب 
ليه منفعة للبدن». 


ج) س باب الوضوء : 
٠‏ ويم يلفت النظر في باب الوضوءء قول المؤلف وهو متشبت بالحياة المغربية : «وما ذكرئاه من 
اسل اللحية إنما هو ني مثل مراكش وتافلالت لأنه يكون فيبما غبار في بعض الأوقات يعم جميع 
الالسان “من ثيابه ولحيته وسائر جسده. لاسيما الذي تكون لحيته كتيفة» إذا لم ييمحسن غسل لحيته 
يكرد الغبار الذي دخلها كالحائل»؛ ثم قال بعد ذلك : «وكذلك يستحب له أن يستاك بعود الراك 
بيقر تجده فبعود الزيتون لأنه أطيب للفم وأفضل من الأراك» وأهل المغرب عندنا لم يتفطنوا لعود الزيتون 
لله الب الات "والشتان :عن. شرن لالد ء 
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| 4 الءقث انختار ١‏ 2 : 
و فصل :في الوقثت 2 إلله : «زوأما الحكم الذي ذكره خليا , ' 
مل من أن 


ا ل قل المؤلك رمه :. 

ا لفت نظوي فا هذا ل بيب فلم به أحد من السلف الصاح فيما علمت, ن 
508 م آنا فا 34 بى ل . 8 35 ٠‏ 9 

تارك الصلاة يقتل حدا ولو قال المهدنان ؛ أي بكر وعمر وعثهان وعلي رضي الله عن 


: 97 و الخلفاء الراشدين ! : 
أحكام القتل معلومة في عه” قجلعه» ورجموا من وجب زجمه» ولم يسمع بأن أ , 


أجعنن كلهم قعلوا من وجب قله وما الآك وأول' مسلم ة 
ارم داادة ذكرناه توائر جيلا بعد جيل إلى وأول' مسلم قتا نالب 
ل أحدا على ترك الصلاة البتة وما ذكرا مني ة الودماويي: ل بالسيض 
منبم قتل - 4 : . العراق فقتلهم معاوية بالسيف,. وكثيرا ما تأر : 
ويا سي 3 من أصحابه وعظماء التابعين كلهم تاسفوا على قتلي, 
على فتلهم عائشه رضي ومن بمي ش فال أنا أفمل 099 ١‏ 
ركيف يمكن ما ذكرو خليل في قتل المسلم ححدا ولو يتك ححمه في عهد الخلفار 
الاشدين ومن بعدهم من التابعين جيلا بعد جيل؛ وعمل الصحابة والسلف الصالح هو أحق أن يتبع من 
مقالة خليل. 
وروى الامام مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله علي 
وسلم يقول : «خمس صلوات كتبين الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضم 0505 
استخفافا ببن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يات ببن فليس له عند الله عهد, إن شاءٍ 
عذبه وإن شاء أدخله الجنة»» فيوؤخذ من نص الحديث أن تارك الصلاة لا يكفر و لا يتحم غذابه ب 


و 


هو تحت المشيئة: والحديث في مسند الامام أحمد وأبي .داوود والنساني وابن ماجه من طريق مالك 
وصححه ابن حبان والحام وابن عبد البر. 


ه) ‏ فصل في فرائض الصلاة : 
دما 3 1 9 2 ع 8 عٍِ 0 
5 06 لفصل من التعاليق المفيدة التي تدل على أن المؤلف لا يأخذ بمذهب معين با 
2 هبه اللولر * | 1 . :. 5 5-1 
عدي فسنم 2-86 لسك عليه وسلم» قوله : «(وينبغي للمصلي أن 
الرحم لام القران والسورة الحم ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان قرأ بسم الله الرحمان 
د © © راك والسورة التي بعدها أخرجه الامام الشاة 5 ونس يور 
ختام كل خير. وسبب ترك الجهر بآ 40000 لصحي عنه لان بسم الله مفتاح كل خخيرء وآمين 
يتقولونها مرا حت 7 ْ فين لعلها نارق جخليل بيك قال ٠.‏ إن تقال للم يك لل 
انان ملا حني تركت» وغلق هنا على المامش يقوله : ,7 0 
خير كثر 5 5 أأر . 5 ' «آمين ركت 16 : لاك . 
لاسي يفي بسي ا 0 الاين زلذ بالف من له 
في بحر رضي الله عنه». 6 امراك كان ف زمانه عليه الصلاة والسلام وزمن 


ثم قال المؤلف بعد ذلك ؛ 


هر فيه له فيه شغل عن اليك لا يعجبني بكاء الا 


وغيف ورها. يشغله اليى / على المخبر أو في الصلاة فإن الأمر الذي . 


3 6 
؛ بالنحيب عن ركن من أركان الصلاة, فإن قال : 
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١ 1007 0 
0 35 0 


ل يان بعض السلف الصالح ييكي على انبر وفي الصلاة لخ في الأثرء قلت فأين نحن من هؤلاء 
الل : : 2 فدق 44 قي امه واد 
السافاة الجلة الصالح رضوات الله علييم وين اليوم يي وقت صعب ؛» لبتث فيه شجره البدعة وامرث 
0 ت أغصانبهاء والناس اليوم قد استظلوا بظلها واكلوا من ثمارها والعياد باللى. نطلب من الله السلامة 
احا 2 85 
- , وأما إذا كان يتنقل في بيته فليبك وليصنع ما بدا له فإن المحرم بالصلاة قد 


نة فى أديائنا وأبدائنا 
والعافية في /22 7-, فكرته مجموعة وربما إذا مع بعض العامة بكاءه 


ا علد للد ب نبغ له أن نكرب 
و فى أمر عظم لانه يناجي ربه وينبغي : ! : 
بعر لغير الله» فاذا كان بكاؤه لله تعاللى ضل من ظن أنه لغير الله وإن كان بكازه لتعظمه العامة 


يظنون أنه 
5 0 7 507 00 56 ا 4 : زله تحب للامام والاط عل 
رين أن شيكنا فلات من اللفاشعين: ظقك أعذات لفنه لإنقياة يا ) ويستحب , واخطيب عدم 
البكاء. 

و) ‏ صلاة الجمعة : 


أورد المؤلف رحمه الله ورضي عنه في هذا الباب بحثا قيما عن الركعتين اللتين يصايهما لالد إلى 
المسجد بعد جلوس الخطيب عل المنبر» ننقله للقارىء بدون تعليق عليه؛ قال المؤلف» بعد أن سمد أقوال 
الفقهاء في المسألة : «وأنا أقول إن وجد الانسان الامام جالسا على المنبر فإنه يتنفل و لا يقطع التنفل إلا 
بالخطبة» أنظر إن كنت من أهل الحديث» فإن بعض الصحابة كان يتنفل والامام يخطب» فانكر عليه 
بعض الصحابة في ذلك» فقال : إني لا أترك شيئا أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو يخطبء أن يصلي ركعتين» فقد أخرج الامام أحمد والبخاري 
ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : دخخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب» فقال : صليت 
يا فلان» قال لاء قال :اقم فصل ركعتين. 

وأخرج الثلاثة أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«إذا جاء أحدم يوم الجمعة: والامام يخطبء فليركع ركعتين» وليتجاوز فيهما»» فلا تلتفت إلى قول من 
قال : إن دخول الامام للمسجد يقطع الدخول في الصلاة. وقد وجدت في مسند الامام سيدي محمد 
ابن ادريس الشافعي» وهو ممن يقتدى به رضي الله عنه أن قعود الامام على المثبر يقطع السبحة وكلامه 
بقطع الكلام؛ وكذا قال الامام مالك : إن خروج الامام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام والحديثان 
اللذان ذكرناهما من أن الانسان يصل السبحة والامام يخطبء رواهما السيد جابر رضي الله عنهء وأخرج 
حديثه الامام أحمد, والبخاري» ومسلم؛ فلا خخلاف في صحتهماء وقد اخترنا ما قاله الامام مالك؛ والامام 
الشافعي؛ ورجعنا عن غيو لما جرى به العمل؛ واشتبر في المذهب المالكي». 
ثم قال المؤلف : «واعلم إذا صح حديثان وعارض أحدها الاخر فعليك بما جرى به العمل في 


با فإن الآئمة كلهم' عندنا على هدي من ربهم» لا نفرق بين أحد منهمء فهم عندنا كالحلقة 
لفرغة او كحد السيفء فهذا اعتقادنا أعاشنا الله على محبتهم» وأماتنا على هديبم. 
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2 كتاتب اليد : 
ٍ خخ 
قال المؤلف مه الله ورضي عنه ‏ وهو يناقفش تفسير الاستطاعة فق 5-1 احج هه هي فى فال 
باقوال 0 تفسيرهاء منبا قوله : «قال الحطاب : والمشهور: وجوب الحج في البحر من انعين عليه بشروط. 
الا ان يغلب عليه عطبه» وغلبة العطب بامور» منبا كون ذلك البحر مخوفا تغل السلامة اليه ومنبا خيف 


5 ابانه وعتل انه 7 


عدو الذينء؛ ومنها ان لا يضيع ر وك من أركان الصلاق ومنها ركوبه في غير إبأنه و يجانه. ونص 
العلماء على أنه يرجع ف ذلك لأمل اشنية ذا الشان: 


ثم قال المؤلف رحمه الله مثبتا هنا تقريرا مهما عن امور البحر ‏ وانا اقول : « 
يكثر فيبا المخوف في ركوب البحر اونا اكتوبر وآخخرها مارس؛ وهي ستة أشهر 4 حيا عيوان الب وين 
وقع هيجان في الستة الاخرى التي أوهها ابريل واخخرها شتنبر» فانه يكون خفيفاء» ليس 
ذلك ان الهيجان في الستة الاشهر الاولى يطول حتى الثانية أيام او العشرة 0 السغن فيه الى الخلاك 
اقب لا من السلفمة وهيجاته ف البعة الاشهر الشدين التي تدا من اتريل نبر يطول في الاك 
الى ارفع وعشريين ساعة 

والبحر الصغير لصغير من طنجة الى الاسكندرية الى شواطىء الشام الى القسطنطينية تعطب السفن فيه 
كر لك الير فيه قريب والسفن ترميها الامواج الى الشواطىء» فان كانت حجرية تكسرت السفن عليياء 
وان كانت الشواطىء رملية كانت الماقة عه يا إذا الات الى المراسي الماموتة» والبحر الصغير تكتر 
فيه المواضع القليلة العمق وفي تلك المواضع يكون العطب اقرب من السلامة؛ واليحر الكبم 3 لا 
تخاف السفينة فيه من شيء) لأن البر بعيد جداء وان سافرت السفينة ثلاثة او اربعة اشهر لم تر الي 
وخوف السفينة وعطبها من البر أكثر .منه من البحرء فانها تقول بلسان حاهًا : احفظنى من الير 0 
من البحر» والبحر الكبير لا 5 له ولا يعلم عمقه الا الله تعالى» فاذا هاج يكون ل الجبال الروابى؛ 
والجبل المذكور: من الماء يرفع السفينة الى رأسه ثم ينحدر ببا ثم يجيء جبل اخر من الماء ويرفعها وينحدر 
بباء وهي في امن وأمان حتى يفوت هيجان البحر. 

وفائدة اخرى ان البحر الكبير فيه بعض المواضع يكون جريان الماء دائما فيباء من الشمال الى 
الجنوب وفي البعض الآخر من المشرق الى المغرب او العكس؛ ويكون الجري ظاهراء وهذه من حكم اله 
تعالى الماء واحد وكل يجري مجراه (39) . 

: وقد أطلنا في نقل تعليقات ونماذج كثية من هذا الكتاب, لأنه كتاب قم من جهة ولانه 

افرزج لذي سنكتفي به عن بقية الكتب الاخرى الآثية» والتي سنقتصر منها على نموذج واحد ار 
نموذجين. 


9) اختصرنا في هذه التعاليق وتصرفنا في بعضها تصرفا يسيرا فراجعها في الكتاب المذكور من ص 5 الى ص 61 من 


300 الاطاب فيما اقتطفناة من مسانيد الائمة» وكتب مشاهير المالكية, وفقه الامام الحطاب». 


رهد نيع ابي فقهي الفه سيدى محمد بن عبد الله جمع فيه كل مؤلفاته النقهية السابقة ٠‏ 
نا ا يعد افر كتاب وضعه؛ بحيث انتبى منه اواخر ربيع الثاني عام 1204 ه, أي قبل وفاته 
58 ثلاثة أشهر فقط. 

ونسخ هذا الكتاب موجودة بكفةء ففي المكتبة الملكية بالرباط أكثر من سبع نسخ جيدة» 
ولتبيخة أخرى بخزانة القرويين بفاس» ونسختان جيدتان بالخزانة العامة بتطوان» ونسخة اخرى بمكتبة 
الشيخ السيد المدني بن الحسني رحمه الله حسب ما صرح به في مقدمة الفتوحات الالهية الكبرى وكل 
ما تتمنى هو أن يحظى هذا الكتاب القم بالطبع عما قريب ان شاء الله ليعم نفعه». ويستفيذ منه 
المهتمون بالدراسات الاسلامية. ٠‏ 

والنسخة التى اعتمدناها في هذه الدراسة هي المسجلة تحت رقم (628) بالمكتبة الملكية وهي 
.نسخة جيدة» عدد ورقاتها (179) من القطع المتوسط. 16/20 سء ومكتوبة بخط مغزني جميل ملون 
الفصول والعناوين بالاحمر والاخضرء وبقية النسخ التي ذكرناها مختلفة الاحجام حسب الخطوط والورق» 
لا خاجة بنا لاتباث ارقام جميع النسخ فقد غينا اماكن وجودها لمن أراد الاطلاع عليها. 


1 مقدمة الكتاب : 

بسم الله الرهمان الرحمء صل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليماء وفي اطار 
مذهب وسط الصفحة الاول كتب اسم المؤلف؛ ثم قال : قال عبد الله المتوكل على اللهء المعتصم بالله ‏ 
أمير المؤمنين مولانا محمد بن عبد الله بن اسماعيل الحسني المالكي مذهباء الحنبلي اعتقاداء الله وليه 
ومولاه . 

الحمد لله الذي شرح صدورنا بانوار اليقين» وأهلنا لحمل معالم شرائع الدينء والشكر له على 
جزيل الإحسان. وال الامتنان» ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة موجبة للفوز باعلى 
درجات الجيان, ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرلانا محمدا عبده وربيوله المنوى بجاهه الشريف في غير ماسورة 
من القران, صلى الله عليه 0 اله السراة الاطهار الاعيان» وصحابته اولى النباهة والقرفان. 0-7 

:.. أغا بعد : فخير العلوم. رأنضلهاء وائبيها الى الله تعالل وأكجلها علع +20 و بوي ىا ووون . 

يديت عد الجررع لي الإلفات الفلهية السا بير بسي للوياب .ريه جوق ب 
الانيسب أن نضعها هناك كمقدمة جامعة الى أن قال ب ؛ :ميته ذا طبق الا 4 
بروج في المقصود 5 عقيدة الشيخ ابن أل زيد تبركابها» . 
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٠‏ ول ع الكل عل ساق طر سرع » لدف ل شرك لاه 

ب شين يه كل مسألة الى تاثلها من الاي انين عليهم المعتمد وهم ابن أبي زيد» وابن بيونس» 
وابن رشد» وابن شاسء الى اخر الائمة الذين ذكرهم واعتمد على امهات كتبهم» وهو 0-6 
الا على الامهات المسانيد والمجامع المشهورة بالصحة:؛ والمشهورة أصحابها بالامامة والامانة في الدين. ' 


2 محتويات الكتاب : 
يشتمل هذا الكتاب كسابقه غلى العبادات من العقيدة والطهارة والصلاة والركاة والصيام والحج 


3 تموذج من هذا الكتاب : من صلاة الجمعة. 
قال المؤلف رحمه الله : «اما صلاة الجمعة فوقتها معلوم» وهو وقت صلاة الظهرء اليه واعتية 
فيها قبل الصلاة» ونعد دخول الوقت, قال ابن أبي زيد في النوادر» وابن يونس» وابن رشدء وابن شاس : 
واذا عرض للخطيب ما بمنعه الامامة» وقد تمت المخطبة ‏ من حدث أو مرض أو عزل فيومهم غيو» وقد 
قدم أبو عبيدة بن الجراح على خالد بن الوليبٍ بعزله فألفاه يخطب فلما فرغ تقدم أبو عبيدة للصلاة» قاله 
ف النوادر وابن يونس وابن رشد وابن شاسء واذا تكلم الامام في خطبته بأمر أو نمي للم يكن لغواء 
وكذلك من كلمه فرد عليه قاله في المبذيب والنوادر وابن يونس» وانظر حكاية أمير المؤمنين عمر مع أمير 
اللؤمعين ' عقا رضي الله غتبنا آنا كيت من أهل الحديث وقد روى الامام مالك ان رسول الله ص كان 
يجلس في أول الخطبة وفي وسطها ومن السنة تقصيرهماء وتقصير الثانية عن الاولى» قاله في النوادر وابن 
يونس وابن شاس» وقد روى الامام مالك رضبي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال 
لانسان : انك في زمن كثير فقهائه» قليل قرأوه» تحفظ فيه حدود القران وتضيع حروفه» قليل من يسال 
كثير من يعطي» يطيلون فيه الصلاة» ويقصرون الخطبة» يبدؤون أعمالهم قبل أهوائهم وسياتي على الناس 
زمان قليل فقهائه كثير قاؤه تحفظ فيه حروف القرآن وتضبح حدوده؛ كثير من يسثل قليل من يعصي' 
يبدءون فيه أهوائهم قبل اعمالهم ومن قال لصاحبه : انصت و«الامام 


يطيلون فيه الخطبة» ويقصرون الصلاة؛ 
يخطب فلا يشمت» قاله في المدوئة ونقله ابن يونسء ومن عطس 


يخطب فلا جمعة له ومن عطس و«الامام 
في الصلاة فليحمد الله في نفسه ولا برد على من شمته قاله في التهذيب وابن يونس وابن وكا 
وتنزه المسباجد عن غير ذكر الله تغالى قاله في النوادر وابن يونس وابن رشد وابن شاس؛ وروت 
الامام مالك رضي الله عنه عن عطاء بن يسا إنه كان اذا م غليه مء يبيع في المسجد دعاه قسأله : ما 
0 فان أو ال عو ال ا ب فائما هذا سوق الآخرة» وقد 
الله عنه رحبة في ناحية المتنتحد تشفنى -البظيخناة؛ وقال من كان 0 
فليخرج الى هذه الرحبة؛ انما فعل عمر ابن المخطاب رضي الله عنه هذا 
؛ وقد قال تعالى :<« في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 


ببى عمر بن الخطاب رضي 
يلغط او ينشد الشعر او يرفع صوته 
تعظيما للمسجد» لأنه انما وضع للصلاة والذكر 
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الله عنه انه 


وقد جاء في النبي عن تخظي الرقاب يوم الجمعة فقد روى الامام ماللك. عن أبي هريرة رضي 
ين يقول : لان يصلي احدكم بظهر الحرة خير له ان يقعد حتى اذا قام الامام. يخطب جاء 
فيفل رقاب الناس يوم الجمعة قال : والسنة عندنا أن يستقبل الناس الامام يوم الجمعة» من كان منهم | 
يبزة وتوف ياد كانم ترق الزر أو نقطت الى عماليةة ؤقل طعله جماعة من الضلف؟ #لوم بين 
يع غن بمينةة ومنبم من يقوم عن يسناره وهو الاكثرء منبم عبد الله .بن عبد الزماك بن القاسم بن 


إسهه» الاية؛ 


عد" قالذ.ق الثوادر: وابن: يونس. وابن . رشد. 


الكتاب الرابع 5 الفقه : 

«بغية الطلاب المعينة قارئها على عبادة' العزيز الوهاب» وهو كتاب صغير الحجم عدد اوراقه 
(48) ورقة من القطع المتوسط 14/20س وعدد السطور في كل صفحة من 8 الى 32 ويظهر من 
خلال فصوله أنه لا زال في مبيضته لان فيه بعض التكرار وانه اول كتاب وضعه المؤلف في الفقه. ولم 
أضعه في أُول قائمة مؤلفاته الفقهية لأن المؤلف لم يتعرض له في المقدمة الجامعة التي بين فيبا كيفية 
اشتغاله بالفقه والتأليف فيهء فأخرناه حتى درسنا المؤلفات المذكورة. 

ويوجد في المكتبة الملكية في الرباط نسختان من هذا الكتاب» أحداهما تامة والاخرى غير تامة 
وما ضمن مجموع قيم يحمل رقم و(7307). والكتاب عار من تاريخ التأليف وتارعخ النسخ واسم 
الناسخ 
مقدمة الكتاب  :‏ وهي طويلة نلخص منا ما يلي : 
الحمد لله الذي من وقف ببابه الكريم انجح وملك ومن استند لخنابه العظم أفلح وسلك» ومن 
حاد عن نهجه القيم خسر وهلك. 

وبعد : فيقول العبد الفقير الى الله» المتوكل على الله» المعتصم بسنة رسوله» أبو عبد الله محمد بن 
تبه الله بن اسماعيل الشريفي الحسني بالسجلمامي : هذه نبذة من مسإئل العباواث جمعنها من كنب . 
- تبصرة للمبتدئين وتذكرة للشيوخ المقرئين» وسميته : «بغية الطلاب المعينة قارئها على عبادة العزيز 
١‏ 54 0 
-- فاقول : ومن الله أطلب العون والسؤال حالة كوني مبتدئا بسم الله والصلاة والسلام على 
مرا نا رسول الله :« اعلم أنه يجب على الرجل ان يعلم ولده وأهله وكل من له عليه ولايق» وكلكم راع؛ 
4 مسؤول عن رعيته؛ والدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتيم وخاصتهم»» ثم قال 
د بعد كلام طويل :«ويكون معلم الصبيان هو الذي يصل بهمء ويعلمهم تمام الركوع والسجود 
9 نينة 0-4 .- ٠ . . ٠.‏ . 0 م خّ - ٠.‏ : 
بين والاعتدال حتى يرسخ ذلك في أذهادبم ويعلمهم ما ذكرنا قبل البلوغ ليجدهم وقت البلوغ 

لثن بامور الصلاة». 
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ويظهر من خلال المقدمة أن هذا الكتاب وضعه المؤلف للأسة المغربية لما ورد ذ 

ناكا تزه از وطلن نبو ةا بيه 6 ورد فهها من النصائح 
ْ 0 :« ويجب أن يبم الرجل بأهله وبولده امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا» الاية وقوله تعالى : «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها» الاية.. 


2 محتويات الكتاب : ! 
يحتوي هذا الكتاب على كيفية تعلم الصبيان مبادىء الدين» ثم عقيدة ابن أي زيده ثم كيفية 
الوضوء والتيمم م كيفية الصلاة ومبطلاتهاء 3 الزكاة ثم الصيام» ْم الحج, ثم خم الكتاب' يخاتمة فى 
التصوف ومبادىء التوبة. 1 ٍ 


3 نموذج من هذا الكتاب : خاتمة في التصوف 

قال المؤلف رحمه الله :< ويجب عل العبد ان يتوب الى الله تعالى من ذنوبه فيقضي ما ضيع من 
صلاة وصوم» ويحفظ جوارحه من المعاصي» فلا ينظر بعينه الى ما لا يحل له النظر اليه ويحفظ اذنيه من 
الاستاع إلى الباطل» وذكر عيوب الناس من المسلمين» ولسانه من الكذب والزور» ‏ وهو الشهادة 
بالباطل ء والغيبة وهي أن يذكر أخاه بما يكرهء والفيمة وهي نقل الخبر ليفسد بين الناس» وبطنه من 
امحرم؛ فان أكله يظلم القلب» ويسخط اليب وفرجه من الزنى فانه من أعظم المعاصي» وصاحبه لا خير 
فيه ويديه من استعماهما فيما لا يحل» ورجليه من السعي ببما الا في طاعة الله؛ وبحفظ قلبه من الرياء 
فانه الشك الأصغرء ومعناه : ان يفعل الطاعة من صوم وصلاة وصدقة وغير ذلك ليراه الناس. : 


الكتاب الخامس في الفقه : 
هب اناج لها يتأكد على المعلمين تعليمه اللصبيان». 


«موا 
الحجم. عظم القيمة تتنازعه التربية الاسلامية والفقه لما في مقدمته الطويلة من 


وهو كتاب صغير 
نصائح للمعلمين. 
ونسحة كنية في الخزانات الخاصة والعامة» توجد نسخة باللخزانة العامة مسجلة تحت رقم (795 
ك) وهي خطوطة جيدة؛ وفي المكتبة الملكية بالرباط زسخة جيدة مسجلة تحت رقم (3747): وهي الني 
' اعتمدنا عليها في التعريف بالكتاب. 
عدد أوراق الكتاب (43) ورقة من حجم صغير 13/19 


تسعة وهو مكتوب خط مغربي جميل غير متداخل ولا رقبق» وهو عار من 
إلى أن المؤلف وضع هذا الكتاب 


سء وعده السطور في كل صفةة 
تاريخ التأليف .وتاريخ النسخ 
و 4 2 نة 1203 ه' 
واسم الناسخ» ويوجد في المقدمة ها يشير خلال د 
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1 مقدمة الكتاب : 

قدم المؤلف .لهذا الكتاب بما يل بعك اعفد والصلاة والسلام على النبي ص قال : «وبعد : فلما 
ين غالب اعتناء طلبة الوقت حفط القران» والتفنن في قراءته بالرويات» واعماطهم ما فرضه الله ع 
الأعيان مما يدان به من علم العبادات والاعتقادات» وان كان فضل حفظ كتاب الله ماثورا » ومقام 
حفاظه بين اولياء الله مشهوراء لكن لا مع الجهل بما يعبد الله به من ضروري الدين» فانه على الموصوف 
ج01 ادي بي ب 1 سس إلى 
وايجاب» فقد روي ان ابن عمر رضي الله عنهما أقام في قراءة البقرة مان ل ل 
بل تعلم ما احتوت عليه من أحكام الدين» وني جامع البيان ان ابا موسى الاشعري كتب الى عمر رضي 
الله عنبما انه قد حفظ القران في البصرة في هذه السنة لق كثير فكتب له ان يفرض لهمء ثم كتب له 
ل سا لا 00 : اتركهم فاني أخشى ان يشتغل الناس 
بحفظ القران ويتركوا التفقه فيه). 


وقد طال اختباري ومشافهتي لمشاهير الحفاظ» المسلم لحم في قراءة المككي والسبع» وضبط 
الروايات والالفاظ, فالفيتهم جاهلين» وخصوصا أهل البوادي باحكام الطهارة والصلاة لاعاضهم ع 
تعلم واجب ذلك» واكبابهم على ضبط الروة» فكم من امام منيم لا يعرف ما تصح به الطهارة إل 
مبطلات الصلاةع ولا أحكام السهو واطواره. 
سياه مارم نهر دو كاده ال بق ملا الي عد اليد بن والالف من الاساتيذ 
الجم الغفير» وألفيت كل من من اختبرت منهم لم يتمسك من علم دينه بقطمير. 
حملني ذلك لما انطوى عليه الفؤاد من حب النصح للمسلمين ان اجمع لهم مسائل مهمات 
من علم امور الدين» قريبة المقاصيد, شهيرة الموارد» مقتصرا فيبا على الضروري ليسهل حفظها عل 
١‏ 
لصبيان, وهي أيضا نالعة أن فنص علوها من الكتيرح والكهول والشبان» راغبا بذلك في محصول قوله 
-0 أخرجه الترميذي. وقال : : حسن صحيح «ان الله وملائكته وأهل السموات والارضين» حتى 
كدي رد رعق حتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الخير للناس» وما رواه ابن ماجة انه 
افضل الصدقات ان يتعلم المرء المسلم العلم ثم يعلمه أخخاه المسلمء وسميته اذا ذاك» :« 
كل الث ا تأكد عل امعلمين تعلينه لاصيان. 
2 - محتويات الكتاب 
يحتوي الكنا 
لذ : مقدمة فيما يتأكد المعلمين الاخذ به في الصبيان» وما 
ان لصون الى دوي على تعليم الصبيان؛ و. 


الركاة, باب الصيام, با لع 0 سم .4 4 7 0 الطهارة؛ الصلاة وشروطهاء الجمعة» باب 
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3 نموذج هن هذا الكتاب : : 

باب ما يتأكد عل المعلنين تعليمه للصبيان :ولا من قراءة. الفاتحة وحزب. سبح أو بعضه. . 

قال المؤلف رحمه الله :نز ويتأكد على معلم الصبيان أن يعلم الصبي فاتحة الكتاب حتى يحفظها 
غل وينهها لك تعلميا واحنب في غتق كل مكلنك يمكن منه التعليمة وقد اتوت عل اسار كنات الاذ 
تعالى وهي السبع الغاني» ويكفي في فضلها ما روي عنه ص فيما يرويه عن ربه عز وجل قال تعالى : « 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل»» وقال رسول 
الله ص : «اقرأوا : يقول العبد : الحمد لله رب العالمين» فيقول الله : حمدني عبدي» فيقول العبد الحمان 
الرحم» يقول الله : اثنى علي عبدى» يقول العبد : ملك يوم الدين» يقول الله : مجدني عبدى. فيقرل 
العيد اياك نعبد واياك نستعين يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدى ولعبدي ما سألء يقول العبد : 
اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينء فهؤلاء لعبدي 
ولعبدى ما سال». : 

ثم يتأكد عليه أن يبذل الجهود ألا في تعليم الصبي جزب سبح» ويتعاهذه معه تلازة ودرسا حنى 
يحفظه ويصير على ظاهر قلبه» لأنه احتوى على صغر المفصل وبعض وسطه المقروء به» مع ام القران في 
جل الصلوات» ويؤيد ذلك ما أخرجه الامام احمد من أن النبي ص كان يحب سبح اسم ربك الاعلى وانه 
كان يداوم على قراءتبا مع هل أتاك في الظهر والعصرء وانه كان يواظب على قراءتها في الجمعة والعيدينء 
وما قاله لمعاد في موعظته : الا يقرأ أحدك سبح اسم :ربك الاعلى والشمس وضحاهاء والليل اذا يغثى» 
والفجر» ولا ورد عته ض انه صلل العشاء والمغرب ب والتين والزيتون» وصلى يبا وب انا انزلناه في صلاه 
الغداة وقد أم ابن عوف الناس بسورة والعصرء واذا جاء نصر اللهء وقد أمر ص بقراءة الموعودتين في 
الصلاة» واشتال الحزب المذكور على اذا زلزلت» والعاديات وكل واحدة منها تعد ل نصف القران وعلى انا 
انزلناه وهي تعد ل ربع القران» وعلى قل هو الله احد وهي تعد ل ثلث القران الى غير ذلك ما لا يعد من 
فضائله ولا يحصىء فالمقتصر على.ذلك ممن اضطز لعاشه؛ او لم تظهر نجابته فقد حفظ أول القران وأخرة؛ 
لا يعد في جانب كم الله ان يمنحه اجر ما بينبما وان ظهرت نجابته وم يعقه معاشه» فليداب على 
قراءته» لعل الله يشرح صدره ويسهل عليه امر دينه وحفظه كله» وبالله التوفيق. 


ثالنا : مؤلفاته في التصوف * 
فل اين هنا الله سيا عمد بن غيل الل في علم انصرف تمر وليه للك 
د الفقهية ‏ الى أن ما يتعلق بها من تقاريظ العلماء لهاء وشردح دس > ,در يذه 
0 في الجامعات الاسلامية الكبرى سياتي» فقد خحصصنا له بابا نحت عنوان ب 4 
المؤلفات شرحا وتدريسا وتقريظا»؛ وتعرضنا لكل نيا عل الرينت السنايقه رأمية عدا فكي 


قات الحديثية ‏ والفقهية السابقة 7 0 2 الله ريك را الالخية الصغرى» نوعاط 
| تخرج من ستة عل وفتح البارى ف اققطاف أزهار ا ع أحواو ييف اليلاري. 


وف الفقة : .بغيت ذوي البصائر...2 الفتح الربالي...) طبق الارطاب.:.) بغيت الطلاب...» 


مواهت المنان...» 

وقد عقد المؤلف رحمه الله ورضي عنه في الكتابين الاخيرين خاتمة خاصة بالتصوف ومبادئه وقد 
نقلنا نموذجا من كلامه في التصوف» ولكن ليس ما ذكره هراك هو كل ا عون الذي زم تسريه 
بل خاض في هذا العلم؛ » وشارك فيه مشاركة فعالة» فكانت له فيه أوضاع خاصة به» سنذكر ما عثرنا 
عليه منبا هنا وفي رسائله العلمية الآتية. 

الكتاب الحادي عشر :« سمط الجواهر واللثالىمء فيما اشتمل عليه كتاب الاحياء للغزالي». 

هذا هو المؤلف الحادي عشر ضمن سلسلة مؤلفات سيدى محمد بن عبد الله بعد كدب 
الحديث والفقه التي [هي عشر مولقات ]" سبق ذكرها. 

يوجد من هذا الكتاب ‏ حسها علمت - نسختان : الاولى ظهرت في تونس» وتوجد ضمن 
جموع عظم القيمة) بديع التذهيب والتخطيط والترويق» موجود بخزانة جامع الزيتون بتونس .)40١‏ 

والثانية موجودة بالمكتبة الملكية بالرباط ضمن مجموع أيضا مسجل تحت رقم (9593) الا أن 
هذا المجموع قد تلاشى بعض الشيء؛ وبالخصوص في العناوين والفصول والابواب التي كتبت بلون مغاير 
فلم يبق في مكانها الا البياضء بالاضافة الى أنه مبتور في أوله» اذ يوجد في أوله كتاب النكاح» ولكن 
تأكدت من خلال قراءة ما يمكن قراءته منه أنه «اختصار احياء علوم الدين للغزالي»» ولا يخفى أن هذا 
العمل الذى قام به سيدى محمد بن عبد الله عمل شاق وصعبء, فقد تتبع كتاب احياء علوم الدين 
بابا بابا يذكر في كل باب من فيه الاحاديث الضعيفة ويعدهاء 

بل ويذكرها بالفاظها وسندها وامخرجين لماء ثم يذكر ماني الباب من الالحاديث الموضوعة ا 

وباني بألفاظها ويذكر مخرجيباء وان م يكن في الباب لا حديث ضعيف ولا موضوع يول المؤؤلف لين 
احم ا 
40 حدث من هذا امجموع العلامة المرجوم مفتى الديار /١‏ لتونسية محمد الفاضل بن عاشور قّ نه الى لقم المدشور. بمجلة : 


«المغرب» عدد 6 ب 7 الصادر سنة 1385 ه تحت عنوان «فاس من خلال المخطوطات التونسية» كا نشر على الغلااف 
لنفس العدد صورة فتوغرافية لكناب «سمك الجواهر واللثالي فيما اشتمل عليه كتاب الاحياء للغزالي «لأمير المومنين سيدي 
محمد بن عبد الله, 

هذا وقد بدلنا جميع ااولات الممكنة الحصول على ملخص؛ او صورة فتوغرافية لهذا الكتاب القم الا ان ذلك لم يتيسرء وقد 
كاك المرحوم الشيخ خ الفاضل بن عاشور قد وعدلي بأن يبعث ضور وملخصا عن هذا الكتاب» وقال بأن الملخص والصورة 
يرجد ان. في خرزانته. وأما أصل الكتاب فهو بخزائة جامع الر ئة. ولكي: ناته جره الدب 0 07 


في هذا الباب حديث ضعيف ولا موضوع؛ وهذا عمل شاق. يستدعي االعيقه التايماء اق [لائية 
والمجامع الحديثية. 1 
ولما انتبى المؤلف الى قول الغزالي : «باب سعة رحمة الله» وهو آخخر الكتاب» قال ١:‏ وقد اشتمل 
يعنى كتاب الاحياء كله على ستائة حديثء وثمانية وسبعين حديثا (678)» وهي كلها ضعيفة وعلى 
مائة وخمسة وثمانين حديثا موضوعا (185) والله أعلم»؛ وببذا يعلم أن الكتاب قد تم وأن المؤلف.قد 
تبعه من أله الى ابره الا أن هذه النسخة مبتورة في أولهاء وحد البتر كتاب النكاح وقد كنت اريد أن 
أذكر هذا الكتاب في مؤلفات سيدي محمد بن عبد الله الحديثية» فيكون المؤلف السادس في الحديث» 
الا أنني بعدما تتبعت محتوياته» وجدته كتابا موضوعا في التصوف» فاذا كان سيدى محمد بن عبد الله 
قد خرج أحاديئه الضعيفة الموضوعة؛ فان ذلك لا يخرجه عن موضوعه الاصليء وهو التصوف. 
1 محتويات الكتاب : 
ان المقدمة في هذا الكتاب ذهبت مع القسم المبتورء وبعد المقابلة مع نسخة الاحياء المطبوعة 
41) تبين لي ان البتر يشمل الجزء الاؤفل من أصل أربعة أجزاءء والكتاب الاول من الجزء الثاني وهذه هي 
الابواب التي احتوى عليها القسم الباقي من الكتاب» وهي نفس أبواب :« احياء علوم الدين» للغزالي : 
كتاب النكاح» كتاب اداب الكسب والمعاش» كتاب الحلال والحرام؛ كتاب اداب الالقة» كتاب اداب 
العزلة» كتاب داب السفرء كتاب السماعء؛ كتاب الامر بالمعروف والنبي عن المنكر» كتاب اداب 
المعيفة وأخلاق الثبوة» كتاب شرح عججائب القلب» كتاب رياضة النفس» كتاب كسر الشهوتين : 
البطن والفرج» كتاب افات الكلام؛ كتاب التوحيد والتوكل» كتاب المحبة والشوق» كتاب الافات» 
كتاب ذم الغضب والحقد والحسد» كتاب ذم الدنياء كتاب ذم البخل وحب المال كتاب ذم الجاه 
والرياء» كتاب الكبر والعجب» كتاب ذم الغرورء كتاب التوبة» كتاب الصير والشكر كتاب الرجاء 
والخوف» كتاب الفقر والزهد» كتاب النية والاخخلاص والصدق» كتاب ا محاسبة وال مراقبة» كتاب التفكر» 
كناب ذكر الموت» باب في سعة رحمة الله. 
وتجدر الاشارة هنا الى أن المؤلف رحمه الله ورضي عنه لا يقتصر في هذا الكتاب على ترح 
الاحاديث الضعيفة والموضوعة؛ ولكن يستطرد في بعضرا الابواب امورا مهمة تتعلق با موضوع فيلخص 
بعض الابواب ويبسط البعض الآخرء ما زاد الكتاب قيمة وفائدة يا سعرى في الماذج التي ننقلها. 
ما تجدر الاشارة الى أن ما يتعلق بتخريج الاحاديث قد تبين بعد المقابلة والبحث أن طريقة تريح 
الاحاديث شبيبة بالطريقة التي سلكها حافظ الاسلام زين الدين العراقي في كتابه المطبوع بهامش الأحياء 
والمبتمى «المفتي عن حمل الاسفار في الاسفار, في تخريج ما في الاحياء من الاخبار». 


241 النسخة التي رجعنا اليبا من احياء علوم الدين هي النسخة المطبوعة بالمطبعة العئانية بمصر طّ الاول منة 1352 ه. 
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2 الفوذج الاول من هذا الكتاب : آ 0 

كناب آداب الكسب والمعاش وقد اشتمل على خمسة أبواب» الباب الاول في فضل الكسب 
الحث عليه : 
1 فيه" اشر الاحاديث الضعيفة أربعة أحاديث» ولا دعن - فيهاء نص الحديث الاؤل «من طلب 
ظ و 0 وتعففا عن المسثلة؛ وسعيا على عياله» الحديث : أخرجه الشيخ في كتاب التواب وأبو نعم 
في الملية وابييقي في :الشعب من حليث أنى هريرة بسند ضعيف. ظ ظ 
الحديث الثاني : كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه ذات يوم فنظر الى ا ذى 
جلد وقوة ل فقالط : ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله» الحديث : أخرجه 
لطبي في معاجمه الثلاث من حديث كعب بن عجرة بسند ضعيف. ظ 

الحديث الثالث :«حديث : ان الله يحب المومن المحترف» أخرجه الطبراني وابن عدي وضعفه 
من حديث ابن عمر. ٠‏ 

الحديث الرابع :«ما أوحى الله الي ان اجمع المال» وكن من التاجرين» ولكن اوحى الي ان سبح 
بحمد ربك وكن من الساجدين» أخرجه ابن مردوية في التفسير من حديث ابن مسعود بسند فيه لين. 


3 الموذج الغاني. من هذا الكتاب : 


لا ذكر الغزالي في كتاب اداب الاكل كراهية أكل طعام السلاطين : قال المؤلف أمير الموُمنين 
سيدى محمد بن عبد الله :«فالسلاطين على ثلاث طبقات : الطبقة الاؤلى السلاطين الموفقون الذين 
باخذون من الرعية اموالا بموجب شرعي ويصرفون منها على أنفسهم وأولادهم وعيالهم بالمعروف» ويعطون 
ذى حق حقه. (بترهنا). 
والطبقة الثانية طبقة متوسطة الا أنه ترك لأعوانه العنان فابتزوا أموال الناس» فهذا والعياف بالله 
عاقب ببيكة غيوء فهذا سبب عقوبته لا أنه استخلصه كنزا لنفسه, 


الطبقة الثالثة : وهي أشرها والعياذ بالله لا يرقبون في مومن الا ولاذمة» ياحذون اموال الناس 
اماطل ويصرفونها في الباطل» ويعطون منها أ زاق الظلمة مثلهم من أجنادهم. الذين "تغضبون بهم على 
ظ ين؛ وما بقي من اموال المسلمين بايديهم يصرفونه في أهوائهم, وفي سبيل الشيطانء واما الفقراء 
والمساكين لابناء السبيل فلا ينالون منه لقمة من طعام وأحرى دينارا أو درهما. 
قا 4 5 
3 مؤلفه رضي الله عنه :«وها أنا عتم لك الك 
ابعذنا الله م 


اختصارا في هؤلاء السلاطين الظلمة 
ومن فعلهم ‏ في شطر بيث 


من الشعر : فظن شرا ولا ال عن الخبر»... 
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4 تموذج اخر من كتاب «ذم الدنيا» 

ونا إذكزه الغزاللي فيما سياتي من ذكر الدنيا ومدحها وذمهاء فناتي ان شاء الله ببيانه بعبارة سهاة 
قريبة المااجذع كلها ماخوذة ٠‏ كتاب الله عن وجا غ وانذ قوله 2 0 ا 

خوذة من كتاب عز وجل؛ وانظر الى قوله تعالى :« فاما من اعطى واتقى 

وصدق بالحسنى فسنئيسرة لليسرى»»؛ وقوله : «ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه نلكم ويغفر لكم», 
وقوله :« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم». 

فهذه الايات الاربع كافية في مدح الدنيا وذمثها ونجاة صاحبها او خسرانه» وباالجملة فالدنيا سريعة 
الجري تبلغ صاحبها الى الجنة او تكبه على وجهه في الناز والعياذ بالله». 

هكذا كان المؤلف رحمه الله ورضي عنه يعلق على ابواب الاحياء تعليقات مفيدة؛ بفكرة المعهود 
في عدم قبول أية فلسفة إلا فلسفة القرآن» ولا أية موعظة الا موعظة القران والحديث الصحيح؛ ولا أية 
صوفية الا صوفية القران التي تتمثل في اعمال وتصرفات النبي ص وصحابته من بعده. 


رابعا : مؤلفاته في الأدب : 

الكتاب الثاني عشر لسيدي محمد بن عبد الله : ديوانه في الادب :« تروي القلوب». 

لم يقتصر الانتاج العلمي لسيدى محمد بن عبد الله على الحديث والفقه والتصوفء بل تجاوز 
ذلك الى المشاركة في الفنون الاخرى كالادب مشاركة فعالة» وقد تقدم لنا في ترجمته التنويه بمكانته في 
الأدب والتاريخ» ونذكر هنا ديوانه الأذبي الذي هو عبارة عن مختارات شعرية ونثزية» وفوائد تاريية 
وموسيقية» جمعها المؤلف بنفسه واعتنى بما. 

وتوجك من هنآ الكقاب- نسكة واجدة بالمكتبة الملكية بالرباط» وهي مسجلة نحت رقم 
(4166) وربما تكون هذه النسخة هي الاصل لما عليبا من تعليقات بخط شبيه بخط المؤلف» وهو عار 
من تاريخ التأليف والنسخ واسم الناسخ؛ وحجمه متوسط 15/21 س وعدد أوراقه 2106 وعلد 
السطور في كل صفحة يتراوح بين أحد عشر سطا او أقل أو اكار بقليل» وهو مكتوب بخط مغرني 


1 مقدمة الكتاب : : 

00 01 

*. مقدمة هذا الكتاب بعض كتاب يدي محمد بن عبد الله فقال الحمد لله الذي 'ى 

١ 5 0‏ فيا قوله :< أما 


الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد اولي خيرا كثيرا» وهي مقدمة طويلة» ومما جاء ْ 
نفسه اتقدمه شهيدء وطلع بلاغته وصاحته وحكمه ف 
اليأليف عزيز فريد» قد أعننى 
على ررائر الايام رواقا أمام 


بعد : فهذا مجموع مبارك سعيد؛ علبه. من 
'أغصانه نضيد» وأصله في ماء العراقة والمجادة مثبت قعيد؛ ودره في نفائس 

10 نه و قافا وذاقت بة.أيا 
عدم اليف .من أشرقت الهس سعادق: في سمله العالي افزاقا ولا 1 
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لاد وفاخر الائمة؛ من جمعت له الاخلاق الطيبة العظام» وقصرت عن درك معناه الافهام». اذا سكت 
انه الوقار واذا. تكلم ألى بالدر من .قعر البحار : ْ ظ 
تراه طودا عظيما في رزانته وعقله لوميض البرق يعتقفل 
ربك عنه نفيس الدر يقذفه لفيه بحر له في دفقه عجل 
امامنا الاسعدء وهمامنا الابحد المظفر المعان» مولانا وسيدنا أبنو عبد الله سيدي محمد بن مولانا 
السلطان امام الي محمد مولانا عبد الله أمير المومنين بن مولانا أمير المومنين مولانا اسماعيل. 
الصائر الى رحمة رب العالمين» ادام الله له من لباس العز سربالاء وبلغه من رضاه آمالاء وكان له 
حافظا وواقياء وجعل الملك فيه وفي عقبه الى يوم الدين باقياء وسماه اسماه الله وطابق معناه سماه». :« ترويج 
القلوب»» الله ضفل لد ذخا وركقي له فى حالف القبول. به أبخرا. 
2 نماذج من هذا الكتاب : 
متنا قولة ؟ «قال أبو الدرداء(!» (31 ه) رضي الله عنه : 
يريد المرأ أن يولبِ مناه وشحاف الله الا .مما أرادا 
يقول الم فافيدي ومسالي وتقوى الله أفضل ما استفادا 
وقال دعبل2) الخزاعي الشيعي (247 ه) يمدح سيدنا عليا الرضى بن موسى الكاظم بقصيدة 
طويلة عدد أبياتها مائة وعشرون بيتا وهي التي تقدمت أربعة أبيات صدر هذا الكتاب المتفق عليها أنها لم 
يقل في ال البيت مثلهاء وهذا ما وجدناه منها ‏ اثبت من هذه القصيدة اثنين وثلاثين بيتاء وننقل منها 
البعض لتكون دليلا على الدوق الأدبي الذي «أذوّكه المؤلفى: 55 7 ج' ا 


ذكرت محل الربع من عرفات وأجريت ‏ دسع العين بالتعيرات 
وقد عز من صبري وهاجت صبابتى سم ديار أقفيت وعرات 
مدارس آية ‏ خلت من تلاوة ونزل وحي مقمفر العرصات 
دلي رسول الله بالخيف من منى وبالبيت و«التعييفف والجمرات 
ديار علي والحسين وجعفبر وحمزة والسجاده ذى الثضات 
ديار العيد .الله واللفطئل ميدي نمن.. سول " الله “3 المابسيبواك 


-32 كانت للصلاة وللتقفى وللصوم و«التطهير والحسنات 
زل جبريل الامين يجلها من الله بالتسلم وال رحمات 


مناز هٍ 

أخاله: .ريدي الله معدن علمه سبيل رشاد واضح الطرقات 
لط برها أنسلؤ بمحمد 2-0 وجبيسسل ولفرقات «السورات 
اسل الفان.:العي: اهف أهليها ممى” ‏ اعهداهيم” :بالصم ٠‏ والضلدوات 


)1 نهم 5 5 
7 مه عور وقيل عامر من فقهاء الصحابة كان اماما وقاضيا في دمشق وببا توفي اسنة 31 
(27) د عبل بن على الخزاعي لشعرث فوائد تاريفية مهمة قتل 247. 
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الى أن قال : 


ا 5 :. 
جه فصي الدار 2 5 ِ 

القت 22 جل يم واهجر فهم 70 

لى ان قال : شري ولقسات 
قار ب يل ..أليه أمبجي لقص .الى سد 
و 0 . ف المقصور مصونة ل 3 الك الحجسرات 
فلولا الى أَرْجُرة' في آليوم أو “غد وام 
ل امام إلا مال و 7 اي اكيم حسرات 

6 يقوم على اسم الله بابكات 


ومن و اتلميلة ف هذا الكتاب قصيدة الكميت بن زيد بن خيس 6 الشاء 

اله : 
ل ومنبا هذه القسيدة التي أ فيبا املف ع ائة واثنين وأربعَينَ بيتا» ا 

طربت وما شوقا الى البيض اطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب 
الى أن قالع : 5 

ولكن الى أهل الفضائل و«النبى وخير يبى جباء والخير يطبلت 
“إل التفر ‏ البيض -* الذجن . بهم ألى “الله “قينانا صن" تقد 

بني هاشم رهط النبي فاننى بهم وهم أرضى بارا أغضب 


الى اخر القصيدة الطويلة» وقد شرح 9 جميع مفرداتها اللغوية با هوامش وبين السطور» شأنها 


في ذلك شأن بقية 3 القضائك الجيدة+ ما ينإل عن مدارسته للادب ومناقشته مع غيبه للمعاني اللغوية» 
0 المؤلف بشعر حسانء والنابغة وعمر بن أبي ربيعة واببي الطفيل» وشعراء الجاهلية والاسلام على 
السواء. 
غباية اقدام العقول عقال وأكثر سعي العالين 0 
وارواحنا في وحشة من جسومنا و 5 سنا أدى 259 الا 
و عفد من لنا0 طول” ‏ عمرنا ”إن“ هنا “ليه ل 
3 قد رأينا من رجال ودولة فادرا جميعا مسف 1 
رجال فبادوا والجبسال 


الماع ارات النى. انتمل عايها الكتابء: التي قدل. كلها على :للك ب لله 1 
م حمأ الكتاب_ عل فوائد اخرى قيمة كتراجم نادرة من شعراء سْبه تجهولين» وفوائد 
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خكام الاندلس وافريقيا في عهد بنى امية وبني العباس» والصفرية والاباضية» وبنى الاغلب والشيعة 
العبديين» وبنى صنباجة» بالاضافة الى فوائك موسيقية كالقاب الموسيقى 2 الاندلسية وتعريماتباء .ورزسائل 
تاريخة اط دوي ال حديل وقاص رضي الله عنه في كيفية اذارة 
كان داز مي تلو "حل له “لق دادح ماري عر 
وو عدت #اواارية غبار اللاي بنط الفمنانة البراقاة امالك الود العلصب. 1 الرقاب 
ادراق في فوائدٌ القهوة وكيفية شربها ومطلعها قوله : 0 
اليه عبت مسسميهر مشاعه وشاع بالقهيسينوة:: ٠‏ :15 اللست سس 
ثم قال بعد أبينات : 
قفمحننة” اآزاذ < طرؤه و 7 1" لإيقيمة ع حزن او عسل 
والواقع أن الكتاب يشتمل على جميع انواع الشعر المتداولة من المدح والغزل والنسيب» والشعر 
السياسى وغيرها الا أنه يغلب عليه شعر التصوف والحكم والمواعظ. 
ولا أطيل على القارىء بنقل القصائد والابيات الشعرية لأن هذه القصائد موجودة في امهات كتب 
الادب كالاغاني» والكامل» والعقد الفريد» وأمثالها 
والشيء الذى يبمنا هنا هو ابراز شخصية سيدئ محمد بن عبد الله الادبية» ولذلك سنكتفى 
: اسلوب المؤلف ومنبجه في البحث والتأليف : 
ا سيدى محمد بن عبد الله في رد منهجية التأليف الى عصرها الزاهر : 
السلف الصالمح» فيمتاز أسلوبه بصفة عامة بالوضوح التام؛ والموضوعية والالتزام بالسلفية في 
| 
نطلا بلقزآوالحديث» :ومع ذلك :يمكن بحن منهنجية املف وأشلونه تنها لكل حكتاب خق حدة” 
مؤلفاته في الحديث : 


' ففي كتابه «الفتوحات الصغرى» از أسلوية بحسن اختيار الاحاديث وحسن ترتيبها حسب 

أبواب الفقهى والاطلاع الواسع على المسانيد التي لخص منها كتابه القيم. 

08 «الفتوحات الكبرى» فبالاضافة الى المميزات السابقة في الفتوحات الصغرى فقد كان 0 

0 ثريدة من نوعهاء حيث لم يسبق اليباء وذلك بترتيبه الاحاديث حسب مخرجيها من الائمة الستة 

1 0 الى والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» فاذا اتفقوا جميعا في اخراج 0 سماه 
؛ واذا اخرجه خمسة منهم ماه خماسياء وهكذاء وم يعلم ان هناك كتابا معروفا على هذا 


من المبجية, 
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أما «الشامع الصجيح: الإسازيل.:المستخروج من ,اربعة بمسائيد» ققد رشي :فيه المؤلف. الاحادزر 
تيه لمين الالبيةه فبقدم أباسحيفة ل غيو لكير بوث يسمه الله ثم الشافعىء ثم احمدناين جتيل, 
وهذا رأي سديد يجعل الكتاب المذكور يحظى بتقة الدارسين الفقهاء من أصحاب المذاهب الاربعة. 

وأما كتابه «الجامع الصحيح الاسانيد المسشخرج من ستة مسانيد» فكان ترتييه له حب 
الابواب الفقهية, فالاحاديث التي يستدل بها المؤلف كلها صحيحة؛ والمسائل التي يستنبطها لا تخضع 
الا لما يفهم من الحديث بقطع النظر عن مخرجه او الامام الذى استدل به» فهي دراسة موضوعية 
مستقلة عن المذاهب. : 

واما كتابه «فتح الباى في اقتطاف ازهار المسانيد لتخريح أحاديث البخاري»» فهو من نوع 
المستتخرجات لأنّ المؤلف استخرج احاديث البخاري بأسائيد الائمة الاربعة» ولاحظ ان البخاري أخرج 
أحاديث بسند رجال دون الائمة الاربعة في العلم والامامة» وهو استدراك خطير فات كثيرا من شراح 
البخاري» ومن تناولوه بالبحث والتعليق» وان كان ربما تكون وجهة نظر الامام البخاري ‏ أن تأسيس 
المذاهب الفقهية ونخوها ‏ مما يستدعى التعصب لا لنصرتهاء فيلزم أن يكون المحدث محايدا حتى في سند 
تخريج أحاديث أئمة المذاهب» بحيث يتقيد باصطلاح المحدثين فقط. 

هذه بعض الجزانب لمهجية المؤلف وأسلوبه في مؤلفاته الحديثية ولا نطيل في ذلك فقد تقدم 
تحليل كل كتاب من هذه الكتبء ونماذج من كل واحد منها. 

ولعل من يريد المقارنة لا يجد ما يقارن به هذه المؤلفات ‏ في الوضوح و«الاستدلال بالكتاب 
والسنة الا كتب السلف الصالح أهل القرن الثاني والثالث والرابع» والامر م قال الحافظ المغربي : ابن عبد 
البر «ومن طلب العلم للعمل: به فالقليل يكفيه إن شاء الله»(42). 

مؤلفاته في الفقه : 

كان طابع هذه المؤلفات الفقهية نفس المميزات السابقة في المؤلفات الحديثية» وهي ال موضوعية 
والوضوح والاستدلال بالقرآن والحديثء الا أن المصادر التي اعتمد عليها المؤلف هنا بالاضافة الى 
المساند السابقة تشمل امهات الكتب التي ألفها مشاهير أئمة المذهب المالكيء ولعله فعل ذلك 
لينسجم مع قوله في الترجمة :« المالكي مذهبا»؛ ويمتاز أسلوبه هنا بالسهولة واليسر في التعبير» وقرب 
المأخذ وعدم التطويل في الفصول والابواب؛ والصراحة في القول والتفكير» وابرز صفة امتازت بها مؤلفاته 
الفقهية زيادة على ما تقدم واقعية الامثلة التي يضربباء ولا يأتي بأمثلة خيالية شأن المختصرات الفقهية الني 
تفرض الافتراضات البعيدة عن الواقع» مها حرص المؤلف على أن تكوك أمثلته التي يمثل بها ماخودة من 


42) راجع التمهيد لما في الموطا من الاسانيد ص 284 ج 2. ط وزارة الاوقاف الرباط. 
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حيط المغربي وامجتمع المغربي» الشيء الذي يدل على أن المؤلف مشبع بالروح المغربيه» ويفكر في محيطه 
وبيئته ووسطه الجغرافي والبشري حسب تعبير الاستاذ الفريد البستاني في مقدمة «مساند الائمة». 

ومؤلفاته كا قلت سابقا تكاد تكون الفوذج القريب لمؤلفات القرن الثاني والثالث الهجريء فاسمعه 
يقول : معترضا على أسلوب الشيخ خليل في مختصره :« والعجب من خليل كيف لم يذكر في كتابه من 
أوله الى آخخره آية ولا حديثا ولا دعاء, .حتى انه لما احتاج الى ذكر القنوت ذكر اول كلمة منه ثم قال : الى 
آخره» فانظر كتابه هذا مع رسالة ابن أبى زيد» فقد قيل ان فيها اربعين اية» وثلاثمائة حديث, واما الادعية 
فكثيرة وقد قيل : وبضدها تتميز الاشياء (43) . 


فطبع املف 9 امختصات الفقهية الشبيبة بالقوانين الوضعية الحافة» والخالية من الاستدلال 
بالقرآن والحديث» # يكره المناقفشات الكلامية التي لا تستند الا الى الاقيسة المنطقية» ولا يوردها في 
مؤلفاته الا لينتقدهاء بل ينتبز كل فرصة ممكنة للهجوم على مثل تلك الاوضاع الكلامية؛ فاسمعه يعلق 
على محاورة جرت بين الامام مالك وسفيان ابن عيينة (44). 


«جاء رجل الى الامام مالك فال : من أين احرم ؟» قال : احرم من حيث اخرم رسول الله ص 
فأعاد عليه مراراء قال : فلا تفعل» فاني أخاف عليك الفتنة» قال : وما هذا من الفتنة ؟: انما هي اميا 
أزيدهاء فقال الامام مالك : قال الله تعالى : «فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيببم فتنة أو يصيببم 
عذاب الم»» قال : وأي فتنة في هذا ؟, قال : وأي فتنة أعظم من ان ترى انك أصبت فضلا قصر عنه 
رسول الله صء او ترك ان اختيارك لنفسك خير من اختيار الله تعالى لك واختيار رسوله ص». 

قال المؤلف رضى الله عنه : ويوخذ من كلام الامام مالك رضى الله عنه هذا الرد على المناطقة 
الذين زعموا انهم اسققادوا علما ل يعرفه السلف الصالح فد صابن الفتنة بمقالتهم هذه وقد كان 
السلف الصالح رضوان الله عليهم على غاية لا تدرك من تحصيل العلوم وادراكها من غير احتياج لمنطق» 
وكلام مالك المذكور صريح في الدلالة على ما شرنا اليه وقد كان كثيرا ما ينشد : وخير امور الدين ما 
كان سنة وشر الامور المحدثات البدائع (45)», 

ولعل هذه المميزات التي ذكرناها وغيرها ما لا ندركه نحن» هي التي جعلت مؤلفات سيدى 
محمد بن عبد الله تحظى بالعناية والقبول لدى العلماء والطلبة» فقد وجد فيها العلماء الادلة الصحيحة 
التي فقدوها في كثير من مؤلفات ذلك العصرء فاعتكفوا عليها دراسة وشرحا وتقريظاء كا وجد فيها الطلبة 
بغيتهم؛ وهي الوضوح والسلاسة في التعبير؛ وكل مميزات الكتاب المدرمبي في عصرنا الحاضر ومن ذلك 


4) أشار القاضي عياض في المدارك الى هذه المحاورة في ص 40 ج 2, ط وزارة الاوقاف الرباط 
045) راجع ص 60 من مسائيد الائمة. ط بالعرائش 
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[أء 35 . ْ 3 4 3 9 3 8 .9 
لتدرج الذي سلكه فيها حو التوسع والعمق. فكتابة «بغية دوى البصائر والالباب...» وضعه للطلبة . 


واستوعبو مسائله وجدوا امامهم «الفتح الزباي:: :»4 “الذي يشبع :بمهم في العلم 
وللخرفة لفقي والمناقشة الفارعية المبلية على لفن المتيئنة النقلية والعقلية» فاذا زاد استعدادهم وقويت 
مدا كينو واراذوا اا ق واسناذ الآراء الفقهية الى اضحابها بكل امانة ودقةع وجدوا بغيةتبم ف كتابة 


«طبق الارطاب...». 


وهكذا تكون هذه المجموعة الفقهية وحدة متكاملة في المنبج الدراسي يمكن ان يستغنى بها عن 


غيرها ْ 
أما كتابه «مواهب المنان...» فقد كتب باسلوب مبسط للغاية» وذلك منه حرصا على تبليغ 
الرسالة العملية الى من يبمهم الامر» متبعا في ذلك قواعد التربية الاسلامية الصحيحة مثل قوهم «العلم 
في الصغر كالنقش في الحجر» وقوهم : «تعلموا صغار العلم قبل كباره»» ويدل اسلوب هذا الكتاب 
على أن المؤلف يملك القوة الانشائية التي تمكنه من ان يتصرف في أسلوبه فيستعمل الاسلوب العلمي 
العالمي» والاسلوب التعليمي المبسطء وقليل من العلماء من يملك هذه القدرة مثل ابن الي زيد القيرواني» 
وابن اجروم وأمثالهما. ش 

أما ى كتابه «سعط الجواهر واللثالى...»» فقد 27 كيف لخص في كلام قليل ما أطال. فيه 
الامام الزالي رحمه الله وقد تقدم بعض الفاذج التوضيحية هذا المعنى. 

وأما كتابه في الادب «ترويح القلوب» فهو كاسمه يروح عن القلوب ويسليها بما بث فيه المؤلف 
من أنواع الأدب الرفيع والشعر امختار» وقد بدا فيه المؤلف مالكا ناصية الادب واللغة العربية» جالسا على 
أريكتهماء ينتقد الشعر وينشئه ويكتار منه ويكون اختياره لا يقل عما اختاره فحول الشعراء» وذلك غير 
مستغرب فيه فمّد تقدم في ترجمته ان جميع المؤرخين المعاصرين له اتفقوا على انه كان نسيابة اخباريا 
التاريخ والادب الى ان تملى منهاء و ٍ :. :. 
وأشعار المولدين» وشعراء الاسلام (46). 


سادسا : عناية العلماء ببذه المؤلفات شرحا وتدريسا وتقريظا 
اعتنى أهل العلم في المغرب بمؤلفات سيدى محمد بن عبد الله سواء في حياته او بعد موته؛ وأ 
. د في في 
يقتصر هذا الاهتام على علماء المغرب فحسب بل اهتم بها حتى علماء المشرق العرني '] 0 


ع م 5 


160 


قلما. تتوفر ف غيرها من وضوح العبارة؛ ولخرير ا موضوع. واسناد . المسائل . بالنمًا 7 | 


عديدة 
4 ' 5 . 41 4 خاداء : 

الاقدمين زب .لا يغدل. عنهم: الى غيرهم من المتاخرين»: لما للاقدمين. من “مضل . الاستدلال ٠‏ بالقرزن . 

روميس يفي الذي ييل الاق هغل خف م لز ار كر .ظدديهاء ا عن عزرقك ملام .بو 


ون ب.طيقانك .الشعت-المخزتي..امسلم». الحلماء “درسوهاء وقزظوها ومختلت : طبقات” الشعب" اقتتوفاء 
5-9 ا من دخائزهم النفيسة» والدليل على ذلك ظهور نسخ كثوة من هذه المؤلفات في المكتبات 
وى : وعامة سي كان رما أيضاء في العام الاسلامي صدى:قوي»_فتجليها. في .مكتبات: ثونء ومصر 
من المؤلفات في مجالس الحديث والفقه في مختلفٍ الجامعات 
الإرلامية» واقتتحمت حلقات دروس المذاهب الاربعة» وأصبحت كتب الدراسة فيباء وهذا النجاح قلما 
قد ليلقت أي عالم 0 ار لبس ذلك الا توفيقا من الله تعالى لهذا الامير العالم الذي جعل 


الخلافة تخدم العلم» وسخر الاموال الطائلة وأوقفها لنشر الشريعة الاسلامية. 


والحجاز» وغيرهاء وقد زاحمت غيرها 


ترظوها حين وصلتهم وسنتبع في ذلك الترتيب السابق بتقديم مؤلفاته في الحديث ثم الفقه | 


1) الفتوحات الالفية الصغرى : 

عنرنا على عدد من الشروح لهذا المؤلف القيم» وكلها مخطوطة: ”ا أن الكتاب نفسه مخطوط م 
تقدم. 

قب انرح-ف دضعم للقن “هل علمنا من خختلان تضتتحة انه شرح القتوحت 
الصغرى الا أنه مبتور الاؤل والاخره وهو موجود بالمكتبة.الملكية بالرباط مسجل تحت رقم (9450)) 
ولرلا التطويل لنقلنا من هذا الشرح تماذج لجودة أسلوبه وتحقيقه المسائل» واستقصاء الموضوعات. 

ب) ومنها شرح آخر يعتقد أنه للسيد عبد الواحد الفابي حسب ما كتب على أول صفحة منه» 
وقد سمى شرحه هذا «غاية المرام بفتوحات مولانا الامام»: وهو شرح متوسط الحجم 17/25 سء عدد 
ورقاته (143), وعدد السطور 27 سطرا في كل صفحة؛ وهو مكتوب بخط مغرني رقيق متداخل الا أنه 
يقرأ بسهولة» وهو عار من تاريخ التأليف والنسخ وامنم: الناسيخة::وييكن: أن. تكون هذه النصبخة قط 
لمؤلف نفسه؛ وهو مخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط» مسجل تحت رقم (2366). 

ش وقد افتتحه مؤلفه بقوله :« الحمد لله الملك الفتاح» الذي ارتطنى لنا الاسلام دينا قويماء ووضحه 
غاية الايضاح؛ وشرع لنا منه منهاجا بينا؛ وسبيلا مستقيماء وجعل حدبث نبيه محمد ص أشيف كلام 
إن الانام يتلى» الى أن قال : «ويين جال في تلك الميادين, وجنى أزهار تلك الرياحين امامنا الذي قدمه 
الله لسلطانه العزيز أبو عبد الله سيدى محمد بن أمير المومنين مولانا عبد الله» ثم. قال : «فجمع رضي 
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الله.عنه في كتابه الفتوحات ما به قرظ المسامع» وألف فيه :ما شنف به اذن السامع» أحكم فكره السلتم 
0007 اشم طبغه اليتق 0 ا مغرما بم ل 
تحضيله الحادق اللبيطة ليد لمطالعته اه ل ١‏ أن قال :22 وليسمه من ل غاية ؛:المرام 
يفتوحات مولانا الامام» 

ج) وأشار المحدث الكبير السيد المدني بن الحسني رحمة الله في المقدمة التي كتبها'للطبعة الاول 

: من الفتوحات الاهية الكبرئ ل أن العلامة السيّد التاودي بن سنودة قد شرح الفتؤفحات الصغرى») 

حين قال وهو يتحدث عن شرح الفتوحات الكبرئ للسنيد محمد-بْنْ عبد القادر الصبيحي : «وينقل 
فيه ٠‏ كغيرا عن شيخه ان سودة 5 شرحه الفتوحات الاولىل»» ويعزى بالفتوحات الاول ارجات الصغرى 
لأنيا أول .ما وضعه امول سيدق عمد بن عد الله فيكون شرح السيد التاودى بن سودة الشرح 
اثالث للفعرسات. | لمهي ال أن لوأو طب بعد لعجت ااا انه يه 
يتحدث عن مؤلفات الشيخ التاودي فذكر ضمنها قاف الالمية, ف شر الفتوحات ا لربانية» 0 
محمد بن عبد الله اذن فهذه شروح ثلاثة للفتوحات الصغرى وضعها العلماء في حياة المؤلف» وما ذلك 
الا من كثة اعتنائهم بهذا المؤلف القمم. 

اما من ناحية التقريظ والتدريس فقد شاو الشية ةا لذن “في المقدمة المذكورة ‏ الى أن 0-7 
الفتوحات الصغرى قد قرظه بعض العلماء فقال :« وقد قرظ هذا أيضا» مشيرا الى أنه كا قرظت 
المؤلفات الاحرى من طرف بعص العلماء قرظ كَثَاتَ الفتوحات الصغرى» وم يسم من قرظه أن "١‏ 
أعثر جد الان عل النسخة التى عليها التقريظ» اما التدريس فلا نشك ان كتاب الفتوحات الصغرى 
كان يدرس به من طرف اعد مدة من الزمن تي حل حله كتار# الفتوحات الكبرى. 


2 الفتوحات الالهية الكبرى : 
يحتل هذا المؤلف العظم الدرجة الاولى في الديو ع والشهرة من بين مؤلفات سيدى محمد بن عبد 
الله بل هو أشهر مؤلفاته على الاطلاق» فرغ منه ما تقدم في جمادى الاولى سنة 1198 ه وقد اعتنى 
به العلماء والطلاب منذ ذلك االحين فش رحوه واقرءوه في في المشرق وال مغرب 2( 


أ) ومن تشرجوها ١‏ الشيد محمد بن عبد القادر الصبيحي النافعي الزغلولي. المعروف بابن قدور 
(47)» وكان شرحه للفتوحات هذه في عهد مؤلفها وينتبي جزؤه الأول الذي وقفت عليه أثناء الاحاديث 


7 تولى قضاء مدينة مكناس" في زمن مولاي سليمان وتوفي سببة 1231.ه 
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إببلاثية. هذا ما قاله السيد المدني بن الحسني في مقدمة الفتوحات هذه. ولم أعرف الآن أين وقف عليه 

ارت 1 يتكتحنهاة 3 اللكقة السفانيةة كنا مات أ دع ف 
ومكن أن يكون في 00 وه ني جو بي اودر ش 

ب) ويمن شرحوها أيضا السيد عبد القادر بن ابى جيدة بن احمد الفابي وشرحه مخطوط بالخزانة 

وثما جاء فيه بعد الحمد والصلاة والسلام على النبي ص «فجعلت تقييدا كالشرح بعد الاستخارة 
على كتاب الفتوحات الالمية الكبرى الذي اعتنى بجمع أحاديثه مولانا الامام ابو عبد الله سيدى مجمد 
ابن عبد الله» وذلك انه ايده الله لما كان له الاعتناء العام ف ار العلوموالاهةام التام في | كتساتضة المنثور 
منبا والمنظوم» لا سيما علم الحديث الذي :هو أشيف العلوم في القديم والحديث جمع هذه الاحاديث 
لكمال حزفه, وحيك فرغ منه أيده الله بعثه للحضة الفاسية للفقهاء اولى الالباب» وامرهم بتدريسه 
وشرحه» وحضهم عل الاعتناء به وعدم طرحه الى ان قال :2 وخيته» المناء والبشرى والسعادة ك هذه . 
وني الاخرى» لمن تمسك بما في الفتوحات الكبرى»؛ وهذا الشرح غير تام انتبى في. أحاديث رمضان 
(48). 

وأما تدريسه فقد حاز قصب السبق في مجالس العلماء» ومن أقرأه الشيخ التودى بن سودة فقد 
ذكره صاحب الروضة المقصودة لدى تعداذه للكتت التئ أقراها الشيخ التاودى:فقال الجزراقية لوت 
الالمية في الاحاديث النبوية التى. املاها السلطان.سيدى محمد بن عبد الله» ومن اقرأه ايضا العلامة محمد 
ابن الي القاسم السجلماسي» عي ارا الضعيفن الرناطي ان العلامة المذكور خم كتاب لواحت 
الالغية سنة 1202 ه وذكر ذلك أيضا في ترجمته المؤرخ بن علي في «الاغتباط في ذكر تراجم أعلام 
الرباط»(49) 


هذا ف المخربَء اماف المكرق فقد أوقف الولف قدس الله روه اوقافا كثية عل دراسة هذا 
المؤلف النفيس في كل من المدينة المنورة» ومكة؛ ومديئة الاسكندرية» والقسطنطينة العظمىء 6 أوقف في 
هذه المدن نسخا من مؤلفاته» قال نجله المول غيل السلام في «درة السلوك» : «وقد ألف والذي نصره 
الله في الحديث الشريف تكاليف عديدة منها الفتوخات الالية» وقد اوقف منها نسخا بالحرمين الشريفين» 
ونصر والقسطنطينية» وجميع ثغور المغرب» وعين للطلبة المعتنين بتدريسها اوقافا جليلة (50)», ويدل هذا 
ايضا ما وقفت عليه في دفتر أحباسه وتبرعاته الخيرية» ونص الماد منه قوله : «وبعد : فهذا الدقتر المبارك 
السعيد يشتمل على عدرين :الف. دينار حيسيها عل الذدين يقروون المصحف_ الكرم»ء الى . أن .قال : 


48 راجع ورقة 3 ب من هذا الشرح بالخزانة العامة رقم 492 ك. 
49) مخطوط بالزانة العامة رقم 142 د. 


00 درة السلوك مخطوط بالمكتبة الملكية رقم 514. 
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٠. 3 5 . - 1 1 |‏ : م 1 . 
«واساين زيوت الفتوحات :الالحية» والجامع الصحيح الاسانيد: من أهن المذاهب الاربعة ماثمائة. دينار 
تكملة للافين في كل عام ححابه مالةتدينار: فى كل عدي يت فياخ يكل فقيم عائتي:ديتار في “كل اثلاثة 
اشهر عن. ختمتيه للكتايين المذكورين» ولا مختص بقراءة الفتوحات» واللجامع الصجيح الاسانيد اربعة من 
الفقهاء ائمة المذاهب الاربعة» بل كل فقيه نجيب يحسن قراءة الكتابين المذكورين وتدريسهما ولا يلجن في 
حديث مولانا رسول الله صع2 سواء من سكان المدينة او من الذين هم بجوار مولاانا رسول الله ص عباء 
فانه يقرىء الكتايين» وتدور عليه النوبة مع النتهاء أئمة المذاهيت ,الاربعة». وعبد حب الكتايين يأخذ 
الواجب المعين له وان كان هناك من السادة الاشراف اولاد مولانا رسول الله ص من هو فقيه نجيب 
وعشروة الف دكار المذكورة تبقى ف |الحجرة النبوية في صندوق» ومن وجب له سيء فتح 
الصندوق واخذ منهء ويكون الفتح في أول ربيع النبي» وفي أول رمضاك. 
والله حسيب من بدل او غير «انتمى للزق مددوعيل ايع اعفدعام 1201-1 دوت 

رحماني أصدره حفيد سيدى محمد بن عيْنْ الس السلظاق وريد عبن إلرحتان :بي هشامسجوابا لزنه الخليفة 
السلطان فيما بعد سيدي محمد بن عبد الرحمان بن هشام» ونص الراد منه «وبعد فققد وصلنا كتابك في 

شأن الاوقاف التي أوقفها سيدى الكبير قدسه الله.بالاسكندرية.على العلماء الذين يقرؤون كتابه المسمى 
«الفتوحات الالهية» ويدرسونه وما وقع من روم من رام.مد اليد اليها والاستيلاء عليهاء الى اخر ما ورد في 
هذا الظهير من الاجراءات بين السلطان المذكور والحكومة المصرية في شان منع بعض الجهات التي 
0 ه رود مما يدل على أن هذا الوقف استمر العمل به الى العهد الرحماني. 

ونحن لا يهمنا الآن ما ورد في هذا الظهير ثما يتعلق بصحة هذا الوقف أو عدم صحته. وانما يبمنا 
هذا الاهيام الذي أعطي من طرف العلماء والمحدثين في المشرق والمغرب لهذه المؤلفات وانتشارها الراسع 
في العالم الاسلامي. ش 


3 الجامع الصحيح الاسانيد المستخرج من أربعة مسانيد : 

وهو كتاب اختصو المؤلف من الفتوحات الالهية الكبرى» ومسندات الائمة الذي يعد قسما من 
59 8 . 9 غا. 3 1 
الفتوحات. وفرع منه المؤلف 6 تقدم اواسط رمضان 1199 هء وقد أرسل المؤلف الاصل من هذا 


1ذ) نقل ابن زيدان هذا ١إذ‏ فى كد ع ١‏ 
ا 9 لظهير في كتابه «اليضة العلمية في عهد الدولة العلوية». 


2 | :1 1 5 
ْ 5) راجعة في المصدر السابق» وقد تصيفنا فيه كثيرا. 
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لكات إلى .الشيخ التودى بن سودة» ومنه انتسخت نسخة المكتبة الملكية الواقعة ضمن. مجموع 
(7307). : ٍ. 

ومن .هذا العمل ندرك: ان المؤلف كان يعرض مؤّلفاته على كبار العلماء ليبينوا وجهة نظرهم فيا 
وبناء على ملاحظاءهم وارشاداتبم يعيد نظره في الكتاب» فيختصه» او يبسطه او. يزيد في موضوعاته او 
أشيه ذلك» تبعا لرغبة الجهات العلمية المعنية ولا يستنكف من أن يأخذ باقتراحاتهم ويستعين 
بارشاداتهم» وقد تقدم لنا انه وسع كتاب «بغية ذوي البصائر...» نزولا عند رغبة الفقيبين : السيد 
عمد الغري» والسيد امير السلاوي وبعد توسيعه الحا. سماها: «الفتح الزبافي»: وبالنسبة لعناية العلماء “بهذا 
الكتاب فقد تقدم في ظهير اوقافه السابق الذكر عند الكلام على كتاب الفتوحات الكبرى أن الجامع 
الصحيح هذا كان يشمله ايضا ذلك الظهير وان من يدرسه من فقهاء المذاهب الاربعة بالمدينة المنورة أو 
مكة او الاسكندرية أو غيرها ياخذ حصته من الاوقاف المعينة له فلا حاجة بنا لاعادة ما تقدم. 

وأما تقريظه فقد قرظه من علماء مصر الشيخ محمد بن المعطي الحريري الحنفي» وكذلك الشيخ 
محمد الامير صاحب المؤلفات الشهية» ويوجد تقريظهما بخط يدهما على ظهر نسخة بالمكتبة الزيدانية 
بمكناس م أشار الى ذلك السيد المدني بن الحسني في مقدمته على الفتوحات الكبرى 


4 «الجامع الصحيح الالسانيد والمستخرج من ستة مسانيد» 

وقد تقدم تحليل هذا الكتاب وتعريفه وهو مبوب على أبواب الفقه. ويشمل العبادات والمعاملات» 
وقد غلط بعض من تحدثوا عن هذا المؤلف في محاضراءهم حيث زعموا أن المؤلف اقتصر فيه على 
العبادات فقطء وقد اعتنى العلماء بهذا الكتاب أيضاء وقرظه من علماء مصر العالمان السابقان» 
وتقريظهما بخطهما يوجد على ظهر نسخة منه بالمكتبة الزيدانية بمكناس» وني خزانة القرويين نسخة من 
هذا الكتاب في جزءين اخرهما الحج والعمرة. 


5ك «فتح البارى في اقتطاف أزهار المسانيد لتخريج أحاديث البخاري» : 

وقد تقدم ان هذا الكتاب وصل فيه المؤلف الى كتاب الاعتكاف, ثم كتب الى شيخ المالكية 
بالازهر السيد محمد الامير السابق الذكر يأمره باتمامه ولا ندرئى حتى الآن هل قام هذا الشيخ باتَام هذا 
الازهرية وهو أمر يهمنا ونحن نتحدث عن اهتام العلماء ببذه المؤلفات» وقد غلط هنا أيضا بعض من 
الكتاب السابق «الجامع الصحيح الاسانيد المستخر ج من ستة مسائيد» وليس الامر كذلك» وانما الذي 
م مه ويوجد في آخره نص رسالة المؤلف إلى الشبيخ المذكور هو :هذا الكتاب : «فتح الباري..:» 
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ونفس .العناية والاقبال الذي نالته مؤلفاته في الحديث 5 وصفنا نالته مؤلفاته في الفقهى 00 | 
أصبيحيت. ‏ المؤلفات “الفقهية: الأتية : «بغية ذوى البصائر...» و« الفتح الزباني. : و«طبق 
الارطاب...»» و«بغية الطلاب...»» و<ا مواهب المنان:..»») ‏ منتشرة في المكتبات العامة واللخاصة: 
وشاهدنا منها نسخا في كل .من سوس ومراكش وفاس «الرباط وتطوان. وغيرهاء وتوجد في المكتبات 
الخاصة والعامة وما ذلك الا بعض الاثر للاقبال العظيم الذي كان لمذه المؤلفات» فهناك في تطوان 
نسخة الفتح الرباني التي اهديت ‏ بأمر المؤلف الى خزانة اناعم الكبير» وقد تقدمت الاشارة اليها 
ونسختان من طبق الاطاب بالخزائة العامة بتطوان أيضاء.ونسخة أخرى منه جخزانة القرويين بفاس وعليها 
تقريظ العالمان المصريان السابقان بخط يدهما:وهي مسجلة نحت رقم (746) حج 40. 


ونص الراد من التقريظ «اما بعد : فقد:قرأت 2 هذا المختصر الجامع» فاذا نور الشريعة من 
مبانيه ساطع» جمع مشهور الفقه ومأ ثور السئن في أوضح بيان والطف سند» قرب غرر سير 
2-6 وتحرى الصواب في غرر الاقوال لقائلهاء فجزى الله. مؤلفه عن الذى صنع خيرا». الى اخر 

لتقريظ. كتبه محمد بن محمد الامير المالكي: الازهري. 

وكتب الشة يخ المعطي الازهري الحنفي تقريظا ار عل هذا الكتاب» .ونص نص المراد منه «اما بعد : 
فلما سرحت طرق ف رياض كتاب طبق الارطاب» وشرحت صدري 9 بدوره المشرقة الرفيعة الجناب, 
ألفيته يروق ناظر الماهر المفاضل» ويشرح صدر الاديب البليغ الكامل» محتويا عن عقائد الايمان المنجية 
من الخلود في النيران» منطويا على اركان الاسلام التي صح بها الحديث عن سيدي ولد عدنان مع ما 
اشتمل عليه من حسن الثرتي عل الاضلوت القريب» وجودة التركيطة البديع العجيب») الى ا 
التقريظ, ثم التوقيع : قاله العبد الفقير محمد بن عبد المعطي الازهري» وهذان التقريظان قد عبرا عن 
وصف الكتاب أصدق تعبير) وما هما الا مثال بسيط عن عناية العلماء يبذه المؤلفات. 

وأما «بغية الطلاب» الذي وضعه المؤلف للاسة المغربية حسب ما يستفاد من مقدمته 
. و«مواهب المنان» الذي هو كتاب مدرسي تربوي فقد اشتهرا اشتهارا كبيرا يغنى الحديث عنبما. 

واما كتابه «سمط الجواهر...» فقد تجاوز بدوره حدود المغرب» وعثر على نسخة منه في تونس 
ضمن مجموع عظم القيمة يحتوي على خمس رسائل في السلفية» وقد تقدمت الاشارة الى ذلك. 


سابعا : الكتب التى أمر سيدي محمد بن عبد الله بتأليفها او شرحها او اختصارها او 
1 : 

كانت الحركة العلمية .التي فجرها سيدى محمد بن عبد الله نشيطة في عصه» فبالاضافة إلى 
احالس العلمية الت , يترأسها كل اسبو ع؛ والاشتغال بتأليف الكتب في مختلف الفنون : االحديث والفقه 


6ظ1 


2 


والتصوف والادب - كانث. حركة تأليف الكتب بين العلماء. نشيطة. بدورهاء .فقد كان يصدر أوامر 
رتعاقبة لعلماء وقته بتأليف الكتب في موضوعات معينة» او شرح بعض المؤلفات المهمة؛ او اختصارها 
ذا كانت طويلة ملةع او نسخمها ان كانت نادرق كا ل سنقراءة بكتابة الرحلات 5 ا راعيمء ولا 
يترك أية فرصة تمر دون أن يستغلها لخدمة العلم والشريعة الاسلامية» وسنتتيع هذه الكتب والرحلات 

مر بتأليفها او شرحها او اختصارها او نسخها ونذكر ما عثرنا عليه منبا مقدمين الكنب التي امر 
1 

1 الكتب التي أمر 5 : 

من الكتب التي أمر. بتأليفها في الحديث : 


أ) «جامع الامهات من أحاديث العبادات والصلوات» : 


ألفه العلامة الشيخ محمد التاودقى بن سودة حا امير المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله وجاء في 
اوله قوله : «وبعد : قلما كان كتاب امجتبقٍ للبارزي الشافعي جعل فيه ستة اقسامء وهو كتاب هع 
فيه أعادية الكت الستة : البخاري» ومسلم وأبي ذاوودء والترميدي» والفساق: وموطا مالك» بناء عا 2 
من ذهب الى انه سادس الستة» وتأمل ذلك من قله الله بنوره : [لسبلعان محمد بن عبد الله #أمر أن 
فامتثلت امره أيده الله وسعيته : «جامع الامهات...» 0 له مقدمة وخاتمة». 

وتوجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب باخزانة العامة تحت رقم (28 ك) في مجلد. متوسطء ”م 
توجد نسخة اخرى بالخزانة الزيدانية بمكناس تحت رقم (395) في مجلد متوسط الحجمء وهو شبه تام. 


ب) ومن الكتب التي امر بتاليفها في الانساب : 
«فتح العليم الخبير في علي النسب العلمي يأر الامير»؛ اللفه العلامة محمد بن محمد الصادق 
بن ريسوك الحسبني العلمي المتوفى سنة 123/6 ه ‏ بامر من السلطان سيدى محمد بن عبد الله. 


وهذا الكتاب مخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط» مسجل تحت رقم (5291)» وهو متوسط الحجم 
مكتوب بخط مغربي جميل؛ وتوجد نسخة أخرى في نفس المكتبة تحت رقم (5707)» ولكنبا متلاشية 
عض الشيء, ويما جاء في مقدمة هذا الكتاب «وكان ثما أ به مولانا الامام اعتناء منه بالنسب الطاهرء 
تفييد جميع فروع الشرفاء العلميين الادارسة ‏ فامتثلنا أمره المطاعء وقمنا على قدر المستطاع .متوخيا في 
3-0 السداد» وراجيا من بركته موالينا أسلافه الوقوف على الماد» الى أن قال المؤلف :«وسميته في م 
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ج) ومن الكتب التي أمر بتآليفها ف التجم : 
«رياض الازنهار في علم وقت الليل والنبار» ١‏ 
الفه العلامة الطيب بن عبد الله بن ساسبي السملالي الاصل الاسفي الدار وكان يعمل مرقنا 


لشيدئ نيت و غيل الله (قلتااخره بوضع هذا الكتاب انف الغرضٌ لل عرض لزاكلال) نوجلا دنه 
نسخة بالمكتبة الملكية بالرباط فتشخلة مت رقم (2))2359 وهي جيدة تقع في اثنين ارقي ورقة بخط 


مغربي حسنء وكتبت في شعبان 1167 هه وما جاء في القسم الاول منها بعد الصلاة والسلام على على النبي 
صء وبعد : «لما أمرنا سيدنا الاسئى وذخيرتنا الحسنى» أدامه الله تعالى وخلد ملكه تنا ان لضع "له 
جدوال في اوقات الصلوات والساعات والإدراج» من اول السنة العجمية الى اخرهاء على. صنعة المجانة 
والاسطلاب» والساعة المعتدلة فيها خمسة عشر درجة على ما في الاسطلاب والمجانة» فصنعت في ذلك 
اربغة وعشرين. عبولة لمرط مراك وتجرويدايله. 

والقسم الثاني من الكتاب افتتحه بقوله :«وبعد : لما طلع سيدنا المنصور بالله أمير مين سيدا 
ومولانا محمد خلد الله ملكه ‏ على الجداويل الاربعة والعشرينء وامتحنهاء أمرني بتفسيرها بالعربية من 
يناير الى دجنبر» فشرعت في ذلكء والله المستعان» وعليه التكلان» واليه أنيب فقلت». 


د) ومن الكتب التي أمر بتأليفها في العجم أيضا : 

(إبستاك الابرار فى معرفة أوقات الليل والنبار» لعرض مكناسة الزيتون» وضعه مؤلف الكتاب 
السابق : الطيب بن عبد الله بن ساي السملالي؛ وجعله أيضا على قسمين : القسم الاول خاص 
بالجداويل لبيان اوقات الصلوات الخمسء والساعات والادراج من.أول السنة العجمية الى اخرهاء والساعة 
المعتدلة فيبا خمسة عشر درجة؛ على ما في الاسطلاب والمجانة ‏ «صنعت في ذلك أربعة وعشرين جديلا 
لعيض مكناس أميا الله ُعالى :وعمرها» وفرغ من هذا القسم في منتصف جمادى الثانية عام 1176 ه. 


والقسم الثاني من الكتاب شرح فيه مؤلفه تلك الجداول» وختمه بموضوعات تفيد الموقت» 
وافتتحه بقوله : «وبعد فان من اعتناء الامام, وحامي حمى الاسلام» بأمور الدين تمكنه منها أي تمكين 
أمره خديم مقامه الشريف المستظل بظله الوريف» الطيب بن عبد الله بن سامبى السملالى الاصل 
المكنات ‏ الناد برطيم الليناءنا «الآينة التوقيت بالالة المسماة : بالمجانة والا لح وحيث صا 

ني الداز يوطتع الجداويل ف 9 006 
ذلك وطالعه أيده الله» وعرف ما هنالك؛ امر نصره الله بتعريبه ليسهل تناوله على مستعمليه» ويكون سببا 
لتقريبه» فامتثلت امره؛ وبادرت الى ما شرح الله اليه صدره») وفرع المؤلف من هذا القسم في 17 


3) توجد نسخة من هدا الكتاب بمكتبة ابن غازي بمكناس لمؤْسسها الاستاذ محمد بن عبد اهادي المنوني. 
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وهكذا .وضع موقت #يلوى مك بق عي ,الله 4 الطيييه ديق عيبل بالله :برو سابع الستماا 
الكتابين السابقين بأمر منه : 


الول .لعوض.مراكشن بحيث كان ججر/كش» والشائي لعرض مكناسة بحيث كان 
بها ايضا.. ٠‏ ' 


ه) ومن الكتب التي أمر بتأليفها في فن الرحلة : 
«نتيجة الاجتباد؛ في المهادنة 
سفارته الى اسبانيا حاملا معه رسالة 
اسرى المسلمين الذين كتبوا اليه 


والجهاذ»: ألفها سفيرة احمد بن المهدي الغزال» وهي تتضمن أخبار 

من سيدى تحمد بن عبد الله الى حام اسبانياء الضّد منبا افتكاك 

يرجوك منه التدخل لافتكاكهم» فوقع ذلك في نفسه رضي الله عنه فأمر 
وثما جاء في مقدمة هذه الرحلة : « عن اذك الامام 

مولانا اسماعيل» الى آخر المقذمة, وقد أنير | 

بن عبد الله» وهذه الرحلة 


مطبوعة بمطبعة العرائش بالشمال. 


و) ومن الكتب التي أمر بتأليفها في فن الرحلة أيضا ؛ ْ 
«الاكسير في فكاك الاسير»» ألفه سلا جهل: ب بعنان المكدامى». وها جات وع-رندية +21 
الرحلة قوله : «وبعد : قانه لما كان مولانا الامام؛ الجاهد الضرغام؛ حامى بيضة الاسلام أمير المومنين 
امجاهد ني سبيل رب العالمين» المنصور بالله سيدى محمد بن عبد الله نصره الله وأيده ‏ لعا بتشييد ما 
ار من معالم الدين» ناهجا ني ذلك منهج الخلفاء اللاشدين؛ رضوان الله تعالى عليهم اجمعين» وكان 
من اتخرضة الله تعالى بالشفقة على عباده» والبحث عن أسارى المسلمين وكان عند النصارى الاسبان 
من أسارى المسلمين جمهور غفير» وكلهم من البلاد المشرقية : طرابلس وتونس» والجزائر» وعمالاعباء 
فسرح الله تعالى جلهم على يده الكريمة»؛ الى أن قال :«سميته : الاكسير في فكاك الاسير», وكان 
خروجه لهذه الرحلة في عشرين شوال عام 1190 ه ورجوعه منها في 26 رمضان عام 1194 هء وقد 
بعت حلي" الجدلة: نكن" متلسيلة الرنجلات ٠‏ الب ٠‏ يطيعها: المركر اامغق- للبيخنقة: الفلتى .بتيحقيو 
الاستاذ : محمد الفابي. 
زس ومن الكتب التي أمر بتأليفها في فن الرحلة : ا 

«احراز المعلى والرقيب» لمح مد الو لخر إبارا ادن 4 0 
0 ال يح اخره ليتس لحان جيه يا ل ان جاء في مقدمتها : «وعهد 
بالمكتبة الملكية بالرباط. مسجلة تحت رقم (5264) وهي 5 : 
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00 ْ 2 أن وني ليما ينفق رويته في.هذا السفرء في:البدو والحضر, 
ا ..أدام | إلله..سعاذتة) وخرس .* 0 الا وضححته امتغالا. لامره :الذى طبق الافاق. هيا 


2 0 نه لا 1 يي 

فحاوت 53 ا ١‏ 00 الاوراق»» الى أن قال :وكين اجراز الملعى والرقيب 1 
0 َ وخلد, 5 | 
الاعتنائه الدُىاراف» 0 ف اله تيب الفرد عام 3 ه.ء وقام اثناء ذلك المنو 


ا هَدة ان حلة من ٠‏ مهل خم 
2 إعظمى وسلم را مدي القن: 
0 فريضة هَ احج وتوزيع المدية 


اللة ١‏ السلطان عبد امن 
له المبلطان نجل ةده ل خان, 
|| 
اليرسالها سيدى محمد بن عِبم الله الي الحرمين 


الشريفين في _ عام . ١‏ ما .لقاو السافر في افتكاك الاسارى من يد العدر 
/ رحلة اخرى اله ا , ١‏ 
وكان هذا السفير 7 الله اختاره لافتكاك الاسرق من جزيرة «مالطا» 


2 


1 محمد بن 
والكافر ». وجاء فيها ان سيدى 


البلداكث 0 وأصحبه ما ينيف على ستة وتمانين القن ريال 
! الشيو خ ود الاعذا 

ف كلها في فكاك الأسرى » وأوصاه أن يبدا أ بافتكاك النساء والصبياك والشسيو ح و 0 0 من 

3 وكا سفرة من مرا كش ثاى ذى الحجة عام 1195 هء وتوجد نسخة من هله بالخزانة 
37 1 

العامة في حجم توسط وت تقه في 388 صفحةء وهي مسجلة تحت رقم (52 ح) وم يصرح الف في 

: 7 ِ يدان فى كنا 

مقدهمتنا بان سيدى محمد بن . عد الله أمة: بوضغهاء وقد للخصبها المؤرخ عبد الرحمان :بن زه 5 به 


رراعلام الناس 9 الجزء الغالتك من صفحة 320 وما بعدها». 


هما من 
و«نابوني ») وماتيسر من ع 


ارجال» 


بولسا أ محمد بن عبد الله 
ومن الكبب :التي أمر بشرحها : «مشارق الانوار» للصغاتي (54)) امر سيدى بن عم 
ثلاثة من كبار علماء 9 أن يي هذا الكتاب القم الى جمع اداو وك 2 يشام شرح 
الى الحافظ الء عاق 


ويوجد الثليث الاول من شرح مشارق الانوار الذئى وضعه السيد التاودى بن سودة بالخزائة العامة 
حت رفم 415١‏ ك2 قٍِ نجلد ضخم» وما جاء فِ مشدمته ِ : «ولما كان مولانا الامام, فخر الملوك 4 العلماء 
الاعلام. أمير المؤمني: ل سيدى محمد ل: ن عبد الله لا يشغله أمر الخلافة عل النظر ف العلوم» ولا يأخذ به 
عن ا 
3 خوض د دكالقها وأبحث في المنطوق منها والمفهوم, ونظر في هذا الكتاب» 'وأجال .فكره الشريف 
عر ١‏ ل الشر 55 
رأى ا عبد العزيز المعروف بابن قرشت 
54) يل بي الديء ن أيوا الفضل الحين بن حيدر بن على العدوى !١‏ 
أي زمته ولد إبادينة «لاهور بالهند سئة 577 7 
بوصية جد الى مكة ودفن بها مع الفصيا بن عيا 


ا 
عجر هزر فرية اغد: 9 الخطاب الصغاني الحنفي حامل لواء 
ه. ونشأ بغرناظطة ودخل بغداد توفي سبة 650 ه ودفن م 0 
ض رحمهما الله راجع ورقة 4 أ من المخطوط (415 ك) بالمذزانة العامة. 
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المنفي ‏ غير قائم بواجت حق الكتاف إلا مستوفي. ب قامن. أبد: اللمرنضوو فالفسم. لِدلْك العلماء 
لكبار : السيد محمد التاودي بن سودة. والفقيه القاضي عبد القادر. بن العرني بوخريص, والمحدث الشريف 
أ العلاء ادريس بن محمد العراقي» فاقتسموا:الكتاب اثلاثا على أن ياتوا.في كل حديث باللكن ثم بالشرح» 

وها يكثل ونايب الباب على نسق الفتح والاكال وغيرهماء فتم الكثاب بحمد الله في أقرب مدة في 
ع عدة» وما هي بأول بركة هذا الامير الذى وافقه العن وساعده التيصير 


ويوجد الثلث الثاني الذى شرحه أبو 'السعود الشيخ لشيخ عبد القادر .بوخريص بالمكتبة الزيدانية 
بمكناس» وقد تحدث عنه المؤرخ عبد الرحمان بن زيدان في كتابه «الدرر الفاخرة» فقال : «وشرح الغلث 
الثاني ابو السعود الشيخ عبد القادر. بوخريص وقفت عليه في مجلد ضخم في القطع الكبير نط دقيق 
أنيق» اشتمل على اربعمائة صحيفة واثنين وستين صحيفة» بكل صحيفة احد وثلاثون سطراء وقد افصح 
مؤلفه فيه لدى تعرضه لشرح حديث ام الحصين الاحمسية الذى أخرجه مسلم في السمع والطاعة» لمن 
عمل بكتاب الله من كتاب الامارة والجماعة بما لفظه بعد كلام فمولانا المنصور بالله» يعنى محمد بن 
عبد الله هو الذى أمر بتكميل هذا الشرح لا رأ به من الاختصارء وبرأيه وتنضيصه على الماخذ 
ومواضعها من شرح البخاري : ابن حجرء والقسطلاني» والعيتي»' وزكرياءء وغيرهمء ومن شرائح 
مسلم : المازرى» وعياضء والقرطبى» وما يلخصه منهم:الامام الإى» والشيخ سيدى محمد الستوسى 
وغيرهم ما يحتاج اليه في التكميل في كتابه. الاعز بذلك» فهو صادر عنهء فا! لرأي في ذلك أنه يننا 
ذكرء فهو الذي أهبطه من الجبل برأيه السديد؛ ونظره الرشيد» فما كان من نقص وخطأً فمناء وما كان 
من صواب فمنه لانه عين تلك المحال وغيرها بذهنه ايده الله ونصره (55).». 
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وشرح الثلث الاخير مر. شاك الانوار» حافظ المغرب أبو العلاء ادريس العراقي ,] تقدم الا أنه 
رحمه الله ادركته المنية قبل اكاله» فق المولل. محمد بن عبد الله ولده ابا محمد عبد الله العراتي باكاله 
واخراجه من مبيضته فامتثل» وقد أعرن بعض موظفي الخزانة العامة بالرباط أنه كان موجودا يباء ولكن 
م أعثر عليه. 
ب) ومن الكتب التي امر بشرحها : ظ 
«الاربعون حديثا النووية»؛ وقد أمر القاضي التهامي محمد بن عمرو الرباطي» بشرح الاربعين حديثا 
لنووية؛ فامتثل أمره وسمى شرحه «الانوار»» وقد ذكره المورخ ابن على في كتابه «اتعات اشرف الملأ» 


فقال : 
ل اختازيق' الدجوون- ‏ فلقسنا” شرحا جليلا الأمير ‏ اتسق ص 
عرف -- بالاسلار - هديو : بالرستاظل نخرزنة الدار الشريفة يناط 


55 
( راجع ص 59 من الدرر الفاخرة» بدوك تصرف, 


1 


الى آخر ترجمة بن عمرو, 
1 فد حاقل" يفطن من قؤيون الؤلفائقة نهدي عتجا :بن هنا لله بطر :لابن لغزو ينمل 
شرع الشمائل وليس الامر كذلك وائما الذى شرح هو الاربعون. حديثا. النووية. 

ج) ومن الكتب التي أمر بشرحها : 

«الفتوحات الانهية الكبرى»» وقد تقدمت شزوحها التي عثرنا عليها وهي : «الغناء والبشرى 
والسعادة...» لأبي جيدة الفاسبي» وشرح عر لرريدى ايل بن .قدو الفبيياي وشرح لاليشم للسيد 
التاودى بن سودة المسمى «الهبات الافية». 

د) ومن الكتب التي امر بشرحها : 

«الفتوحات الالمية الصغرى»» وقد تقدم ذكر شروحها ف مؤلفاته الحديثية. 

ه) ومما أمر بشرحه : 

بيتان من الشعرء وقد أمر كلا من العلامة الناودى بن سودة». وألى..حفصن الفاسي بشرح هاذين 
البيتين من الشعر» والشرحان معا موجودان ضمن مجموع بالخزانة الزيدانية» والبيتان المذكوران هما : 
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يؤر .-. امال" 1 يوجب:«عليلك. :عظاة صنيعه - توق ١‏ أو ٠‏ حبيب > توامقه 


و 


منعت وبعضص المنع حرم وقوة , ': فلم يفتلتك المال الا حقائبه (56) 


© 


3 الكتب التي أمر باختصارها : 

يد القدت الف أمر باختصارها : «كتاب الاغاني»» وهو موجود مخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط 
مسجل تحت رقم (2706)» ويقع في خمسة وعشرين جزءاء في كل جزء 125 ورقة من القطع المتوسط 
5 سء وفي كل صفحة خمسة وعشرون سطراء وهو مككيوية» بحاظة مسغرق- معدا نقولي». ال أنه يل 
يقرأ بسهولة. 

وبعد مقدمة طويلة أثنى فيها المؤلف على كتاب الاغاني ‏ الاصل ثناءا عاطراء نقل فيها كلام 
كثير من العلماء الذين أثنوا عليه كالقاضي أبى بكر بن العربي المعافرى» وعضد الدولة ابن بويه وغيرثماء 
و١‏ 3 5 0 ٠.‏ 6 
فال 1 «وكان ممن هم بهذا الكتاب الجميل؛ والمؤلف الحفيل؛ الذى لم تسمح قربحة بمثاله ولا نسج احد 
قبله ولا بعده على منواله» وشغف به شغف جميل ببثينه» وغيلان بمية» وكثير يعزة» مولانا الامام الاجل 
12 || لاذه 5 5 إأنرااه 1 

٠‏ العام العلى الحافظ الحجة الدراكة الفهامة المعظم المبجل» رافع رايات الدين الازهر» ومنور ايات الشرع 

1 07 ل ١‏ 1 
لكريم الا وضح الانور الحلاحل الذى امست عبن الاسلام به قريره والسميدع الذى أحيا بفضله وعدله 


. 56) راجع ص 60 من كتاب الدرر الفاخرة لابن زيدان. 
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سية العمرين ويالها في الحسن من. سيرة» لم يبق للجور في أيامه أثر الا الذي في عيون الغيد من حور 
مالك رقاب الام ومدير امور المملكة بسياسة يعترف بالعجز عن ادراك حقائقها وفهم غوامضها 
ودقائقها حكماء العرب. والعجم؛ السلطان الجليل النبيه النبيل؛ أمير المومنين وناصر الدينء الجاهد في 
مدا ارك العالمين» أبو: عبد الله.سيدى ومولانا تحمد.بن- أمير المومنين مولانا عبد الله ابن امي المومني 
مرلانا اسماعيل الشريف الحسني نصره الله وأيده» وخلد ملكه وأبده. ظ 
2 أمر أدام الله تعالى نصرهء وأعز أمره ‏ هذا العبد الفقير : عبد القادر المدعو السلاوي بن عبد 
النحمان الاندلسي ثم الفاسي» لطف الله به بتجريد نسخة من هذا الكتاب الجليل المقدارء الرفيع المثار» 
وبتحريرها وتصحيحهاء وتحقيقها وتبذيها» وتلقيحها على ترتيب لطيف» ومنزع شريفء اقتضاه رأيه 
السديد» ونظره الصائب الموفق الرشيدء ا ستقف على ذلك ان شاء الله في تضاعيف الكتاب؛ لتكون 
له نصره الله تذكرة» وليه من العلماء الاعلام عمدة وتبصرة» وأن أضيف اليها ما اختاره نصره الله من 
كلام المولدين» وانتخبه من أشعار المحدثين» نما تحسن اضافته» وتستحسن روايته ودرايته» ويكمل به بديع 
جماهاء ويتميز. به عن غيرها من جميع النسخ الاغانية شريف جمالحاء جريا منه وفقه الله على مؤلوف 
علاته من رعيته في تكثير الفوائد العلمية حسبا تقتضيه همته العلياء» وتحقيقا لقول رسول الله ص : 
«منبومان لا يشبعان : طالب علم» وطالب دنيا»ه ‏ فبادرت الى امتثال أمره مبادرة السميع المطيع؛ 
وبذلت في تحصيل شريف ماده غاية مقدور العبد» ونهاية جهد المستطيع». 

وبعد الاعتذار ‏ الطويل عن عدم القدرة على الوفاء بالمراد» كعادة المؤلفين في التواضع لله تعالى» 
وبعد الثناء العاطر» والمديح الفاخر عودا على بدء لسيدى محمد بن عبد الله» قال المؤّلف : «وقد صدر 
الامر العلي المنصور بالله» السلطاني المولوي الحاشمي :العلوي» حرس الله نعمته» وادام عزه وكرامته» ‏ 
بانشاء هذه النسخة السعيدة؛ المباركة الحميدة» الشريفة المجيدة» المترجمة ب» «ادراك الاماني» من كتاب 
الاغاني» في أوائل المحرم فاتح 1180 ه». 


ولا ذكر المؤلف مقدمة كتاب الاغاني ‏ الاصلء وسبب تاليفه» قال : «وأما سيدنا أدام الله 

نصرهء فانه لما أحاط خخبرا بهذا الكتاب» و: من اسراره مالم يعلمه أحد من تقدمه فضلا عن غيو من 
فحول العلماء وأئمة الآداب» واطلع على خباياه؛ وعلم ما في زواياه» فلم يخف عليه من أمروه جليل ولا 
حقير. وانتقده انتقاد عارف بصير» ولا ينبئك مثل خبير» ضرب صفحا عن تلك الاغاني» ووجه شريف 
عنايته الى غيرهاء نما تضمنه الكتاب من تلك المعاي اذ هي روح الكتاب» وصفوة صفوه ) ولب ذلك 
اللباب, وأما الاغاني التي جعلها المؤلف عين غرضه؛ وفص مقصوده»؛ فليس شيء منها عند سيدنا نصره 
معتبر ولا تعلق له بها غرض في ورد ولا صدرء لأمبا اصطلاح قديم ذهب بذهاب اربابه وانقرص بانقراص 
س أهاليه وأها نا وبعد كلام طويل قال المؤلف :« وائما ذكرها سيدنا نصره الله محافظة على أصنيْع 
بقدر الامكان» ومجاراة .له بحسب الوسع» وليقف بذلك على موضوع الكتاب من ليست له 
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معرفة به»: فليس الخبر كالعيان: فلذلك كان ما سلكه سيدنا أعزه الله وايده أرشى وادق» وألطفت وارق» 
واوضح واجى» وأعذب وأحلي»: س مما سلكه .غيو من المختصرين» فيما سلف من الاعوام» ومضى من 
السنين» حيث لم يذكرو الاغاني راساء ولا أشاروا الينا مغيئ ولا انخشسناء:اذ: ليس :فيه نبيه: عن هذا المغتى» 
ولا.تعرض هذه النكفة.السرية: التى: يقير عن : مطاولعها "كل :مبنى» وبه تعلم نحسن صنيعه فيما أمر به 
نصرو الله من ترتيب تراجم الكتاب بتأخير ما 'يتتعسدق :التأعي هيباء وتقدع- ما-يستخق التقدج) .وإبقاء 
بعض منبا بمركزه الذي هوبه» وان يفتتح كل سفر من اسفاره الخمسة والعشروك يشاعز كبنر من فحول 
الشعراء» او سيد جليل من السادة السراة الجلة الكبراء» وعين أيده الله للابتداء أشعر شعراء الاسلام 
اياده -جيبان من تأيه ,ثم يعدم ميج له اتصال ببذا الجانب العظمم الجدير بالتشريف والتكرم» 
ككعب بن مالك والنايغة الجعدي؛ وزيد اخيل؛ وكعب :بن زهير وأضرابيم, ثم بعده من فحوك الشداء 
ومقدميهم؛ ممن سيدنا نصو الله أعلم وادرى بهم؛ كجرير. والفرزدق .وكثير» وجميل» وفي ذلك من نماية 
الحسن؛ وغاية الجمال؛ ما يزرى بكل حسنء ويفوق كل جميل الى أن كان :اخرهم على التام؛ حبيب بن 
أمين الطالى ابو تمام. 


وف تقديمه أعزه الله تراجم الكتاب على ما اتصل بها من الاصوات والاشعار» ومن الكت 
واللطائف والاسرار» ما يقضى منه العجبء» ذلك أن صاحب التبجمة اذ اذكر اولاء ثم أخبر عنه بان 
الشعر والغناء لهء كان الحكم فيه على مذكوز ولو اجمالاء بخلاف تأخيه عن الصوت فانه اذا اخبر عنه 
أن الشعر والغناء كان له؛ الحكم فيه على غير مذكورء لا تفصيلا ولا اجمالاء فلذلك كان تقديم الترجمة 
على الصوت وما الحق بهء هو الاليق بالمقام؛ والاوفق بالمرام» فقد اتضح لك كل الوضوح ان الصواب ما 
سلكه سيدنا نصه "الله وأيده. 


وهذا اوان الشروع في تراجم الكتاب» ومن الله تعالى استوهب الاعانة والهداية الى الصواب فانه 
سبحانه الجواد الكريم السميع الجيب» وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. 


هذا ما لخصناه من مقدمة طويلة تقع في اكثر من اثني عشر صفحة بخط رقيق» وقد اتضح لك 
/ا.أنضيدا الخطوط العريضة للكتاب والمقصود الاهم من الامر بتلخيصه. ولولا مخافة التطويل» والخروج 
عن الموطبوع لاتينا بمقارنات بين الاصل «الاغاني»؛ والملخص منه «ادراك الاماني من كتاب الاغاني»؛ 
وقد أطلنا فعلا في تلخيص هذه المقدمة؛ الا أن أهمية الكتاب اقنضت منا ذلك. 


4- الككتب .التي أمر بدسخها 


ب ومن الكتب التي 5 بنسخها : «البيان والتحصيل» لأبى الوليد محمد بن أحمد ابن رشذد 
- الجد المتوفى سئة. 520 هء وتوجد نسخة من هذا الكتاب بالمكتبة الملكية بالرباط (57) وهي 
دج تحث رقم 6 ومجرأة الى عشرين جك 3 خط ينا جيل كلها 0 مذهبة 
وبداخل كل لوحة 5 الكتاب والمؤلف 5 ييل سيدى محمد بن عبد الله» وهو الذي أمر 
يو لذ يسيع ورطرين سا ارج عن علياء اه ايل ل ارول اقيم زرو اناي 
كع ا سالما من التصحيف؟ عبوك من اكجل اجات وانفرد كل واحد منهم 
اي والخمسة الثالثة لابى . عبد الله محمد بن عبد الصادق؛ 1 الرابعة ا فاس 
ومفتيها : السيد عبد القادر بن العربي بوخريضء وفي !آخر الجزء الموفي العشرين قوله :«وكان الفراغ منه 
اواخر ربيع الاول عام 11/4 هم ْ 

وكتب المشرف على نسخ هذا الكتاب»؛ وهو السيد احمد بن المهدى الغزال في اخر 5 الموف 
العشرين ما يلي :«طهر من الامداذ «التيسير في أمر سيدنا نسخ جميعه في أقرب مدة» وقدرها من الزمان 
شهران ومانية أيام» مع قلة الايدي وكثة العمل» وظهر في تارجح نسخة من العجب ما يستغرب منه 
ويتعجب» وهو عام 1174 هء ذلك أن تعيينه للوقوف على : نسخة اربعة. من الفقهاء الاعلام؛ وهم : 
محمد التاودى؛ ابو حفص, محمذء :عبد القادرء < موافقة غريبة» وهو موافقة نقط حروف اسمائهم لعام 
نسخة ووقعت هذه الموافقة أيطناً في نقط حروف مزع هيأة لتذهيب تراجمه ورقمها والحاق أولها باخرها 
من مبدثها الى خحتمهاء خديم المقام العاللي : احمد بق المهدى الغزال (58). 

هذا : وقد احدث نسخ هذا الكتاب القبم من طرف سيدى محمد بن عبد الله صدى بعيدا في 
الاوؤساط العلمية بالمغرب» ومن تأر ذلك ما وقفت عليه فق ظهير سلطاني للعو محمد بن عبد الله 
يتضمن جوابا لرسالة بعث بها كبير الزاوية الناصرية : السيد يوسف الناصرى ‏ يستنجر من أمير 
المومنين نسخة مُن البيان والتحصيل؛ لعلة كان قد وعده بباء ولفظه : بعد الحمد والصلاة والسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والطابع السلطائي بداخله «محمد بن عبد الله بن اسماعيل الى آخرو»» 


7) ويوجد بخزانة القرويين بفاس عدة اجزاء من هذا المؤلف القيم وذكر بروكالمان ان بجخزانة بالرامو باطالييا عتطاز ليق ييه خط ةنما 
ذكره الاستاذ محمد الفاسي في مقال نشره في مجلة «البحث العلمي» عدد 7 بتاريخ رمضان ‏ بحرم عام 1385 -- 
6 ه. 


08) انعبى كلامه باختضان ونضياك كير من عور اشيم المؤق عشرين بنسخة المكتبة الملكية بالرباط المسجلة تحت رقم 6 


الى الطيب العنصر والاسلاف» وسليل الائمة المهتدين» الذين يجب الاقار بهم والا حتراف: الخير ادي 
العفيف الذكي الصيت» محبنا في الله السيذ يؤسف”التاصرئ وفقنا. الله واياك لصالح الاعمالء وبلمى 
واياك المقصود والآمال. 

سلام عليكم ورحمت اللهء وأتم البركات؛ والتوفيق المصاحب لكم في الركات والسكنات, وبمر , 
فقد وافانا كتابكمء وسررنا لعذب خخطابكم واستروحنا كأنكم تستنجزون ما واعدنام به من اليران 

اعلم ان ذلك منا على بال؛ ووعدنا والحمد لله كالاتحذ باليده لا تطرق ساحته اغفال ولا اهمال 
وها نحن أمرنا علماء فاس وقاضيبا بنسبخه من نسخة عتيقة حبسسها 3 0 جامع القريون لمن 
بها تصنخيق ول مشح ولا تحريق) فكونوا على تشوق اليه عما قيب ل م« وحن وايم على: الحبة 
التي لا يتزلزل مرصوصهاء ولا يتاول منصوصهاءٍ وزودونا بصالح دعواتكم؛ وجح رغباتكم: فاننا لاغنى 
لنا عن بركاتكمء والله يعيننا واياع على القيام بأمور الدين بمنه وكرمه امين والسلام. 

وفي ثامن عشر ذى الحجة عام 1177 هء صح من أصله. 

ومن'تمام الكتاب أن جميع زوايام معظمة مكرمة حيما كانت وحلت؛ صح منه في تارهروىم 


ب) ومن الكتب التي أمر بدسخها : 1 

«فتح البارى بشرح صحيح البخاري» تأليف شيخ الاسلام أحمد بن حجر العسقلاني المتوى 
سنة 853 هثء أمر سيدى محمد بن عبد الله بنسخة في عشرين جزءا بحضرة مراكش» ووزع منه نسخا 
على مكتبات المساجد والاضرحة المشهورة بالعلم» وقد وقفت على نسخة محبسة على ضريم الولي. 
اجاهد :: مولاي علي الشريف بتافلالت» وتاريخ تحبيسها هو عام 1198 هء وهي مخطوطة بالمكتبة 
الملكية مسجلة تحت رقم (3352).؛ وكتب على الصفحة الأولى من كل سفر من العشرين سفرا بماء 
الذهب ما بلي : «أمر بنسخه بحضرة مراكش حرسها الله» مولانا الامام 'الحاشمي العلوي الهمام؛ حسنة 
الليالي والايام : أمير المومنين سيدى محمد بن عبد الله خلد الله نصره وأيد علاهء وأدام رشده وهداه» . 
امين يارب العالمين وكان الفراغ من نسخ جميعه في أوائل شعبان المبارك الاسعد عام 1173 ه. 

هذا وقد انتبينا من ذكر ما عثرنا عليه من الكتب التي أمر سيدي محمد بن عبد الله بتأليفها أو 
شرحهاء أو اختصارها أو نسخهاء الا أن الموضوع لا زال طويلا ونكتفي بما ذكرء وستأتي بقيته في 
أعمال 'سيدى محمد بن عبد الله لتعمم الثقافة في المغرب ‏ وذلك ببناء المدارس واحداث المكتبات 
العانةة وتلاينوها:الدائرء ماف في القميم :الاخير من "هذا البحك ا شاع الله. 


9) راجع هذا الظهير في النبضة العلمية للدولة العلوية لابن زيدان. 
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ثامنا : رسائله العلمية في مختلف امجالات . 


زيادة على ما. تقدم في ترجمة ماع سد ربق عبد -إلله :لي ' القسدم-الدال تمن هنا البيحف: من 
هنا بقية الرسائل العلمية المتباذلة'بينه وبين بض الغلهاء في المغرب والحشرقء ونذكر منها على سييل المثال 
نايل 5 


1 رمالة بعت بها الى شيخ علماء المغرب يرجو منه الموافقة على ماورد فيهاء او عدم الموافقة 
عليه» كا بعث بها الى علماء المذاهب الاربعة مجامعة الازهر بمصر يرجو منهم دراستها والموافقة على ما ورد 
فيها بوضع خطوط أيديهم؛ او عدم الموافقة عليه وسيجد القارىء اجوبة هؤلاء العلماء الازهريين» وجواب 
تي ندع لغرب اتقو الثاء الكاقم على جرم دروف تلك ااذه سراء ذن وأق تنيم حل ما .د 
فيها او من لم يوافق 


2) تعقيب سيدى حمل بن عيد الله على جواب شيخ علماء المغرنب السيد الْتَاودَى :اين سودة 
الذى لم يوافق على ما ورد في تلك الرسالة. ان 

ش 3) رسالة وصف فيها سيدى محمد بن عبد الله ايمان السلف الصالح معتمدا على القران 
والحديث .وم نعثر على الشخص الذى وجهت اليه؛ ولا أي جواب عنها. 

4) رسالة خرن في بيان 7 علماء الشنة الذين ينبغي الاقتداء بهم» ولم نقف على من 
وجهت اليه هذه الرسالة أيضاء ولعل هذه الرسالة والتي قبلها من النصائح التي كان يوجهها للأمة 
المغربية: 0 ْ 

هذا : وان جل هذه الرسائل ظل مخطوطا لم يسبق له أن نشر أو عرض للبحثء وقد تكون هناك 
رسائل اخرى لم نعثر عليها خصوصا وقد تقدم لنا ان المجموع الذي عثر عليه بتونس يحتوي على خمس 
رسائل في السلفية كا ذكر ذلك المرحوم الشيخ محمد الفاضل بن عاشور 60 

1) الرسالة التي بعث بها الى شيخ علماء المغرب وعلماء الازهر : 

. وهذه الرسالة ذكر فيها سيدى محمد بن عبد الله ما يجب لمقام النبوة والخلفاء الراشدين؛ والسلف 
الصالح س من التعظم والاحترام» وركز فيبا على انتقاد بعض المؤلفين الذين اوردوا في كتبهم كلام مما 
ينطق به الزنادقة والملاحدة والمشركون فقال : «كل من تنقص في تقاليفه من مقام النبوة بأن نقل 
كلام الزنادقة أو الملاحدة أو المشركين, توكذلك كل من تتقص الخلفاء الراشدين بأن نقل كلام الرافضة 
والشيعة فالمول محمد بن عبد الله ينكر ذلك عليه ويمج سمعه مثل هذا الكلام» وحجته في ذلك ما فعله 
الامام أحمد مع أبي عبد الله الحارث بن املد المحاسبي , ش 
١ 10071‏ 
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ولطول نص هذه الرسالة تلخض .هنا النقط التي" تحتوئي عليباء وسنتكلم عليها بالتفابع وهي :. 
أ : انتقاده. مخقضر الشيخ خليل لما وزد فيه. من مثل الكلام المشار اليه. 
ب : انتقاده كتاب الشفاء للقاضي عياض لنفس السبب. 
3 :'انتقاده بعض الفقرات من كتاب جمع الجوامع لابن السبكي. 
د : انتقاده كتاب احياء علوم الدين للغزالي» .وكتابا انر له لم يسمه. 

هذه هي النقط الواردة. في الرسالة وهي التى سنشرحها بالتنفصيل مع لزاع اجوية :العلا 
المذكورين عليباء وفي الرسالة تفصيلات كثية لا .نتعرض لا (61). 

1 اتتقادة “ما ورد قي صر القيخ ليل رجه “اللد؟ 

ركز سيدي محمد بن عبد الله انتقاده مختصر الشيخ خليل في رسالته المدكورة ‏ على عبارات 


وردت فيه في موضعين : 


أولا 0 عد الجزية» حيث ورد قوله : «كليس بنبي » او لم يرسل» او لم ينزل عليه 
قآذ» او تقوله او عيسى خلق محمداء او مسكين عنند يخم اله في الجنة ماله لم يتفع تفسه حين أكلته 
الكلاب». . ' 


ثانيا : في باب الردة حيث ورد قوله : <اوان سب نبيا او ملكاء وغوت لو العم او عليبداة 
استخف بحقه او غير صفته»622) ومناقشة سيدى محمد بن عبد الله منصبة في أن مثل هذا الكلام لا 
ينبخق . أن يقال» فلم يتعرض له العلماء المتقدمون في كتيهم حتى جاء الشيخ خليل فتفنن فيه بكثة 
الأمئلة» وبالمقارنة مع كتب السلف يتضح لك ما لاحظه سيدى محمد بن عبد اللهء ففي موطأ الامام 
مالك رضي الله عنه نجد قوله : «باب القضاء فيمن ارتد عن الاسلام :. حدثنا يحيى عن مالك عن زيد 
ابن أسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من غير دينه فاضربوا عنقه»؛ ثم استرسل مالك في 
تفسير هذا الحديث بكلام واضح واقعي ليس فيه من هذه العبارات المستحدثة شيء. 

ونجد بي رسالة لوق إن زيد :مغلا قوله : في باب أحكام الدماء» وهو الباب الذي ذكر فيه ما 
يتعلق بالردة : يقتل من ارتد إلا أن يتوب»»: وم يزد شيئا على هذه العبارة البسيطة الواضحة. 


61) وني آخر الكتاب ننبت صورة لهذه الرسالة وصورة لبعض اجوبة العلماء عليبا ليطلع عليها من أراد ان يطلع علي الاصل: 
62) راجع. الكلام بظولة. في باب الجزية وباب الردة في مختصر خليل. 
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وني في مدارك القاضي عياض أيضنا قوله ان الى مالك رجل ال بارا ا 
فلن مخلوق" "3 فقال : ونديق فاقتلوه) فقال : نا أبا عبل: الله 1 
3 1 اسمعه أنا إلا منك(63) 


فيمن يقول : 
وهر لابن افابخر كاد سد 


من المناسب أن درج هنا جواب شيخ الأزهر في وقنه ؛ الشيخ محمد الأمير المالكي فك ايع 
م بن عبد الله على ما ورد في ثلك الرسالة ونا جاء في جوابه الطويل قوله : «واذا كانت طبيعة 
ايلاغة تألى التصريح بالمستقبح من الكلام في حد ذاته مطلقا فما بالك اذا كان في أعظم مقام وأحقه 
الأب والاحترام» وانظر الى قوله تعالمى : << يحلفون بالله ما قالوا واء ولقد قالوا كلمة الكثفر وكفروا بعد 
إسلامهم وهموا بما لم ينالوا»» ففي هذا الامبام وعدم التصريح ما “لا يخفي ) فافادة الأحكام في مقام النبوات 
ها آداب. لا يعرفها كل أحد» وقد نب الله تعالى. المومنين عن قزم «راعنا» لما فيه من الايهام» الذي نوى 
به من طعن في الدين» وان لم يقصده المومنون وائما قصدوا المعنى الصحيح؛ فكان يكفي الشيخ خليل 
يقر عليه نقص عهده. ولا يعتاج لمذه الامثلة التي تنغص الخاطر خصوصا واللمثيل ليس هن عاض المتون 
ا سيما لغتصرق»» وقد قال قائل في هذا لقم لو بكاوي خ خليل هذا المثال لما علم الحكم , فيه» 
فقلت : كلاء فانه يوخذ من القاعدة الكلية» وهذا د لودو + 
ليت شعري ان قال فلعون من الكفار كلاما غير هذا من قبيله افلسنا نأخذه من القواعد ؟ فما 
, مع لخ يس نو لق يلي بن لا 1 ا 0 
8 من الله إلا اله 0 9 باصا ل سن لمن كط يم عاب اي أ يتوبوك إلى 
الله إلى آخر الآيات التي بسط فيبا استشفاء زائداء أو قوله تعاللى : وقالت اليبود يد الله مغلولة غلت 
ايديهم ولعنوا بما قالوا 5 الى هذا البسط ما أعلاه وأحلاه ولكل مقام 17 
فإما كلام مختصر يوتي فيه بالكلام البشع» ويذهب المتكلم في اختصاره» ويترك القلب في أضراره» 
فشتان ثم شتان, وقد تألم نفس الشيخ خليل من ذلك حتى صدر بصيغة الحكاية إبعادا عن نفسه في 
حت 1 ب كليس» بكذا على ما قاله الشيخ بخ امن ين فهلة الزرقاي» وله در اله القائل : 
5ه مويه ” وس سيا ا 
العجب» الادب قَّ حق النبوة أوجب والاحتياط لها أصرك 


اا ا 1110 


63) راجع صفحة 44 ج.2 ترتيب المدارك للقاضي عياض.* ط وزارة: الاوقاف بالرباط 
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من كان ف .شك مما اشار اليه رز الؤمنينةموضي الله مانا يد سريت ءانا لقعو يدها أ 
نظر لا وق لشازحه على انه العلاقة الشيخ عبد الباقي الزرقاني عند شرحه لهذا الكلام؛ حير 


فق عد : 
. أكلته الكلاب : ما صورته. 


قال : بعد قوله : 5 / 5-6 
أي ساقه) أي قصبته» قاله ر» فائظر هذا التفسير والعزو» نه يقتي ل هد 6 .له معنى ٍ واقع يتحرى - 
فيه الصدق» حتى.يحتاج. لتفسيره والعزو يي ,كيني يصع طايه اساي ,8 ريا تريع أ هنا بر 
1 الابتلاء به وأن الأعداء شنعت به فقط وليس كلالك» بل .هو كذب باطل على كل حال, ز 

بهذا العة أو ريغيو وقد. اعترضنا على ,عبل الباقي في. الحاشية التي وضعتاها. عليه والحمد لله ... 
أن قلنا لا حاجة هذا التفسير والعزو» اذ ليس هذا الكلام حقيقة معنى متحققة في الواقع تبينء اما وقه 
حماسا د عط ؟ 0 

ةل كرما نك أمير 31 رضي الله تعالى عنه إلا جاهل م يذق الأدب أوبلعة: 
مختصر خليلء 1 بقية الأجحوبة لعلنمناء أخرين متفزقة. حشب: الموضوع. 

وقال سيدي مخمد بن عبد الله منتقدا مختصر الشيخ خليل في رسالة أخرئ(64)في مسألة في 
التكاح : «ووقع في كلام خليل ادعاء الفرق بين حكم الله تعالى» وبين حكم الرسول في قوله : «وهل 
إلا أخت النسب ع فان معناه ان ود + عُصْمته يان اعناك لاسي ا يقام 
لاحد عليه ل حرم 6 5-5 إغا هو 00 

انظر الى شدة الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلمء دعا أن تحكمة غير حكم | الله» 
فلذلك لم يوجب حدال وهذا القول لم يقل به أحد من السلف» وإغا قالوا “اس جيحتيةه بعض المتأخرين» 
وهذا القول فاسد في نفسه, فكيف اذا افسد مبناه» وذلك إننا لا نسلم أن ترم الجمع بين الأشين من 
اليضاع إنما هو بالحديث فقطء بل هو بالقران وبالحديث معا. 


لقوله تعالى :«حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات 
الاخت وامهاتكم ال لني أرضعيكم , وأخواتكم من الرضاعة» ؛ فذكر. فيبا نرم أحت الرضاع» وسماها أختاء 
وقوله تعالى «وأن جمعوا بين الاختين الا ماقد سلف» عام سواء كانتا اختين من النسب او من الرضاع؛ 


0 ظ 
5 ع 2 الرسالة في اخطوط الذي تقدم ذكره والذي يعمل رقم (9395) بالمكتبة الملكية. 
را فى عدة لسبة 
8 خ مطبوعة من الشية لشيخ خليل ولم نعار على هيه الفقرة, فيمكن ان تكون في. بعض النسيخ درن البعض' 
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وله وجه لتخصيصهما بالاختين من النسب دون الاختين من الرضاعء لا سيما وقد نص النبي ص على 
ىميم تمحريم: الجمع بين الاحتين «يحرم من الرضاع ما يعزم .من النسب». .وهو اعلم بمراد الله تعالى». وهنو 
المأمول يغبيينه للناس» قال تعالى : «وانزلنا اليك الجر لتبين للناس ما نزل اليبم»» فليس للمومنين الا 
اتباعه ص قال تعالى .: «واتبعوه لعلكم تبتدوكثه وما اتام الرسول فخذوهء وما بام عنه فانتبواء واتقوا. الله 
إن الله شديد العقاب»» وقال. تعالى :«من يطع الرسول فقد أطاع الله»؛ وقال تعالى :«قل ان كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» ويمثل هذه العبارة الواضحة والاحتجاج المبني على القران والحديث ‏ 
كان سيدي محمد بن عبد الله. ينتقد مختصر خليل وغيره من المؤلفين. 


ب( انتقاده ما ورد في الشفاء للقاض عياض : 

انتقد سيدى. محمد بن عبد الله في رسالته السابقة ما ورد في شفاء القاضي عياض من العبارات 
والافكار مثل التي انتقدها على الشيخ خليل فقال : مذكرا بما فعله الامام امد مع ابي عبد الله الحارث 
ين أضد امحاسبي (66) ومتخذا عمله حجة : «فكيف بالامام احمد لو مع ما سطره عياض» وتبعه ف 
ذلك خليلء من كذب المشركين والملحدين؛ وتركاه. مخلدا في دفاترهما الى يوم الدين ولو اراد أحد أن يعتذر 
عليهما بأنبما انما سطرا الكلام المذكور قصد استنباط الاخكام الشرعية» فان هذا الاعتذار غير وارد لأن في 
امكانهما التلويخ من غير تصرخ». 

ْم قال بعد كلام : «وبعض طلبة المغرب من الموفقين للصواب اذا قرأوا كتاب الشفاءء ووصلوا 
الربع الاخير منه تركوه من غير قراءة». 

هذا كلام سيدى محمد بن عبد الله في رسالته الآنفة الذكرء والربع الاخير المشار اليه» هو 
«الة الرابع قف تصرف وجوه الاحكام فيمن تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام»» وهذا القسم الرابع 
من كتاب الشفاء يشتمل على ثلاثة ابواب : الباب الاول في سبه صل الله عليه وسلمء والباب الثاني في 
حكم سابه صلى الله عليه وسلم» والباب الثالث في ساب الله تعالى» وكل باب من هذه الابواب يحتوى 
على عدة فصول؛ وفي هذه الابواب الثلاثة امثلة كثيية جمعها القاضى عياض من كتب مختلفة وأتى بها. 
كامثلة ليرتب عليها أحكامهاء ونقتطف منا ما يل : 

منها قوله :«وقال بعضص علمائنا . أجمع العلماء عل أن من دعا عل نبي من الانبياء بالويل» او 
شيء من المكروه. انه يقتل بلا استتابة» وأفتى أبوا الحسن القابسي فيمن قال في النبي ص : الجمال يتم 
٠ 10 2 . 5 6 1: - |‏ 
د طالب س بالقتل» وأفتى أبو محمد بن الى زيد بقتل رجل سمع قوما يتذاكرون في صفة النبي ص اذ مر 


“حيبي ا 
66 ات 1 1 0 
) كان أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي من العلماء القلائل؛ ويمن جمع الله له علم الظاهر والباطن؛ ويكفى لمعرفة :هذا 
اللفي 0 0 : : : 3 ١‏ 
رجل حق المعرفة قراءة كتابه الِقيم «الرعاية لحقوق الله» وله مؤلفات اخرى في شتى العلوم» وتوفي رحمه الله.سنة .243:ه. 
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سس : تريدون ما موه انمدق لكل با طلا لجن 

: ولا تقبل توبته» وقدن كاريب لعنه: الله وليس يخرج من قلب سليم. الايمان. 

) زللكف‎ ١ 
ومنبا قوله في فصلل آخخر  وهو يذكر َك 2 سي 0 : «وكذلك أقول‎ 
"0 ١ داو لسحر عاق به 'من.. جر‎ ١١ أو‎ ١ أو‎ || 
مرضي ال جع 5 او بالميل الى نسائه الى | و‎ 
بعض جيوشه» او أذى من عدره او شدة من زمنه؛ او بالميل خره من‎ 
/ : : قصد به. نقصه القتل.‎ 
١ 

ومنبا قوله في فصل آخر :«ووحكى عن الي محمد بن الى زد رحمه للمدفيكن قال : لعن الله 
العرب» ولعن ع الله بنى اسرائيل» ولعن الله بنى ادمع اك انه لم يرد الانبياء» وانما أردت الظالمين منهم ‏ 
ان عليه الادب بقدر 1 السلطان» وكذلك افتى فيمن قال : لغن الله من حرم المسكرء وقال لم أعلم 
من حرمه». 

وأق القاضني عياض بامثلة كثيرة من هذا النوع شعرا وناراء الوم :المي فطق عل قن 

وائما أتيت ببذه الامثلة لأقرر على ضوئها فكرة سيدى محمد بن عبد الله وانتقاده اموجه الى الريع 
الاخير من كتاب «الشفاء»» فهو بكل صراحة ل يريك ذ كر هذه الامثلة» بهذا ا الفاضح وانما يريد 
ان يعبر عنبا كقضايا عامة وبالتلويج لا بالتصرح. 

والغريب في الامر ان هذا النقد يكتسي أهمية خاصة بالنسبة: لكتاب ككتاب الشفاء للقاضي 
عيياض» ذلك لأن الكتاب المنتقد انما وضع للدفاع عن حقوق المصطفى صء واسمه الكامل هو «الشفاء 
بتعريف حقوق المضطفى» وقد جاء في مقدمته أنه انما وضع لتعريف قدره الجسم وخلقه العظم زبيان 
خصائصه التي م جمع قبل في مخلوق» وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع الحقوق (67). 


ومن هنا فالقضية طريفة لأ القاضي عياضا وسيدى محمد بن عبد الله يرميان معا الى هدف 
واحد وهو تعظم مقام النبوة» ويلتقيان معا في غاية واحدة» وسأشير هنا الى فقرات وزدت عند القاضي 
عياض في الشفاء تدل على انه انتبه الى ما انتقده عليه سيدى محمد بن عبد الله فمن ذلك قوله وشو 
يمثل بما غالى فيه الشعراء : «وانما أكثرنا بشاهدها مع استثقالنا حكايتها لتعريف امثاطاء ولتساهل كثير 
من الناس في ولوج هذا الباب الصنك؛ واسخفافهم فادح هذا الغبء, وقلة علمهم بعظم ما فيه من 
الوزرة وكلامهم منه بما ليس لهم به علم» وتحسبونه هيا وهو عند الله عظم (68)», فقول القاضي 
عياض : «مع استثقالنا حكايتها» يلتقى مع ما يقوله سيدى محمد بن عبد الله الا أنه بالغ فقال : بعلم 


7) راجع مقدمة الشفاء ص 5 ج الاول؛ طبع بمصر بمطبعة الاستقامة, 
8) راجع ص 240 ج 2 من المصدر السابق, 
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كيه 1 وعقد القاضي 9 فصلا خاصا م الى لبن على ا مثل .هذه 01 


لا تيك بوجه: من الوجوه ا : 95 7 أن يقول القائل ذ لله حاكيا عن غيره» 1 

سواه» ويختلف: باختلااف ذلك على أزيعة وجوه :: الوجوب اذا كان على وجه الشهادة والتعرن 0 
وكذلك ان حكاه في كتاب او مجلس على طريق الرد له له والنقض على قائله» وقد حكى التاق مقالاك 
المفترين عليه وعلى رسله في كتابه على وجه الانكار لقوهم, والتحذير من كفرهم؛ والرد عليهم بما تلاه الله 
عليئا في محكم كتابه» واجمع السلف والخلف من ائمة الحمدى على حكايات مقالاك الكفرة 00 
كتبهم. ومجالسهم ليبينوها للناس» وينفضوا شبهها علييم؛» وان كان ورد لاحمد بن حنبل انكار لبعض 

على الحارث بن أسد فقد صنع أحمد مثله في الرد على الجهمية القائلين افدلا اوري دك 3 
الحكاية» اما ذكر ذلك على وجه اللحكايات والاسمار فهو ممنوع وبعضه أشد في المنع».وبالجملة يجب أن 
يكون الكلام في هذا ا موضوع مع أهل العلم وفهماء طلبة الدين ممن يفهم مقاصده ويحققون فؤائده 
ويجنب ذلك من عساه لا يفقه. او يخشى به فتنته» فقد كره , بعض السلف تعليم النساء سورة يوسف لما 
انطوت عليه من تلك القصص لضعف معرفتين» ونقص عقوطن وادراكهن (69). 


وببذا التفصيل الذى ذكره القاضي عياض هنا يعلم أن ما ذهب اليه الامام احمد في . موضوع 
حكاية كلام المشركين والكفرة والملحدين هو المنع كلية» والى ما ذهب اليه الامام احمد ذهب سيدى: 
محمد بن عبد الله ايضا واليه استند فيما أورده من انتقاد الشيخ خليل في مختصه والقاضي عياض في 
الربع الاخير: من الشفاءء ولكن ذكر القاضي عياض فيما بعد ان الامام امد صنع في رده على الجهمية 
من حكاية أقوالهم ما كان يمنع منه غيوء وقد وقع مثل ذلك أيضا للقاضي عياض نفسه فبعغد كلام في 
الفصل الذي ذكرنا قال : «وقد ذكر بعض من ألف في الاجماع اجماع المسلمين على تحرم رواية ما هجي 
به النبي صلى الله عليه وسلم(70) والاسلام في حياته ضلى الله غليه وسلم» ؛ أو ما هجي به الاسلام بعد 
ثماته؟ ومن هنا نعلم أن هذه القضية كانت موضع خلااف ونمقاش بين العلماء قدي وحديثاء وسيدي 
رروعيد الإقائية ححص قي اللسكلة ملؤغيه ليه الامام شد وبورسول ون لجيه ولكل وجهة نظرء 
على أن التفصيل في ذلك هو الصواب 6 يظهر .من كلام القاضي عياض رحمه الله. 


ج) - انتقاده بعض الفقرات من كتاب «جمع الجوامع» : 


وما جاء في الرسالة المذكورة لسيدي محمد بن عبد اله : «وقد وقفت أيضا على كلام آخر في 
جمع الجوامع لابن السبكي, ف فيه سوء أدب مع الخلفاء الراشدين» والأئمة المهتدين» وهو أن إجماع كل من 


9) .انظر تفصيل هذا الموضوع في الشفاء من ص 240 فما بعدها. 
0) راجخع ص 247-245 ج 2 المصدر السابق, 
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أهل البيت: والخلفاء الأربعة, والشيخين» وأهل الحرمين : مكة والمدينة» وأهل المصرين : الكوفة والبصرة, 
غير حجة». ثم قال : «بل قوله هو ليس بحجة» وكتابه. ليس بحجة» .وليس هو بحجة؛ وأظن والله أعلم, 
أن كتابه. صنعه لبعض السلاطين» وإن لم يكن كذلك فإنما صنعه زياء وجمعة:.» إلى: اخر كلامه. وثما 
انتقدة عليه أيضا ما ذكره من الاختلاف في عدالة الصحابة.رضي الله عنبمء 5 انتقد عليه قوله :.«إن 
المشار إليه بقوله .: «وبالقياس» وثالثها إن كان جلياء والرابع إن 
»2 وقد كان انتقاد سيدي محمد بن عبد الله لابن السبكي في 
مسألة نفي ثبوث الاجماع عمن تقدم ذكرهم مئيدا بالحجج الاتية : قال رسول إللة مداع اللة.غلية 
وسلم : «اقتدوا باللذين من بعدي ألي بكر وعمررضي الله عنهما»» رواه الترميذي وعيره وحسنه. وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنا مدينة العلم. وعلي بابها» (71) وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «خير الممَرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»» وهذا |الحديث رواه الشيخان. 
السك مسألة الاختلاف في عدالة الصحابة كان من الأليق أن يكتفي ابن السبكي بقوله : 
«وهم كلهم عدول بإجماع من يعتد به»» و لا حاحة إلى 'ذكر الأقوال الكثية التي أوردها في المسالة. 
أبي زيد الذي احتج به سيدي محمد بن عبد الله في رسالتهء وهو قوله : «والامساك 


القياس ينسسخ القران والحديث») وهو 
كان في زمئه عليه السلام» ولعلة منصوصة 


وما أحسين تغيير ابن 


لشب للسألة تخ القرآن والحديث بالقياس؛ فالقول الراجح المشهور هو قوم لا قياس مع 


نج افج إن الأفؤل"الاريعة التي حكاها في المسألة أقوال ضعيفة لا حاجة لإيرادها أيضاء ونخم 
هذا النقد اموجه لابن السبكي بما جاء في جواب الشيخ الأمير المالكي في هذه المسألة» لسيدي محمد بن 
عبد الله : «وأما ما ذكره أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه في الاحتجاج بإجماع أهل البيت والشيخين : 
أني بكر وعمرء وأهل المدينة ومن ذكر معهم فهو ما ندين الله تعالى به» كيف لا يحتج بإجماع أهل 
البيت؟ وقد قردنم الشتارع صلوات الله وسلامه عليه بككتاب الله في حديث : (إني تارك فيكم سببين 
'لن تضلوا ما استمسكم بهما : كتاب الله وعثرتي» أهل بيتي»» ورشح صلوات الله وسلامه عليه ذلك 
المندى مع علي باب ماديية الغلنم. ٠‏ ش 
بيت أذهب الله عنه الرجسء وطهره تطهيراء وأنزل فيه النبوة» وأي نبوة» والله أعلم حيث يجعل 
رسالته. كيف لا يحتج بإجماع أهله في الدين والدين في بيتهم نشأء وعنهم أخذ. ظ 


1) هذا الحديث رواه الحآم في المناقب من مستدركه عن ابن عبامن مرفوعاء والترميدي في المناقب عن على مرفوعا بمعناه» وقال انه 


مدكر وكذا قال البخاري» وقال انه ليبس له وجه صحيح؟» وقال ابن معين انه كذب للا اصل له واورده ابن الجوزى في 


الموضوعات, راجع كتاب «فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي»؛ لاحمد بن محمد بن الصديق الغماري 
فقد استوفى الكلام. على هذا الحديث. : 
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وأما إجماع الشيخين والخلفاء» فقد ورد الحث على .الاقتداء بم خصوصا وعموما في غير 
حديثث وليت شعري هل يحتج إلا يمن كمل | إيمانه؟ وهل المعارف إلا زات الايمان؟ مهديهم بهم 0 
ولو رن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح؛ فكيف إذا الم له الفاروق الذي يجري الحق على قله 
ولسانه» وفرق الله به بين الحق والباطل» وأعز الله به الاسلام» وأقسم الصادق المصدوق أن الشيطان لا 
يسلك فجا سلكه عمرء ووافق القران مقالته في غير ما موضعء كيف يسع أحد أن يقول ليس بحجة 
بعد. هذا. ْ 

واما اهل المدينة فهم جامعون. لمن كر 02 المهاجرين؛ ومن تبعهم بإحسان» ومن الأنضان الذين 
هم شعار» والناس دنار “كيفك لا" يحتج الدثار بالشعار الاقرب» به يتوسل» ومنه يتوصلء» وهل انتشر 
الدين إلا من المدينة؟ نة؟ وهل 0 الاتبخ 0 فيه؟ وهل ثمة: بلدة اشترط في الاعتداد بالايمان ا مجرة إليها 
ا الله له و لا 0-5 الله له إلا الأفضل» أعاءترل الوح فيها تداء 5 يا أببا :انين قا قكاننا أحق 
سبيل المؤمنين ين المتوعد على مخالفته ف آي «ويتبع غير سبيل المؤمنين»» وفازوا بقصب السبق في خطاب 
إكتقم خير أمة أخرجت للناس»2) أما وصف الشارع المدينة بأمما -- :طيبباء وتنفي الخبث» وأذا 
أخبر» وهو الصادق المصدوق مبلواث الله عليه؛ بأن الناس لا يجدون أعلم. من عالم المدينة» فكيف إذا * 
أجمع علمازها لا يحتج بجم». انم - الأشيخ الأمير جوابه هذا بهذه العبارة : «فجرى الله تعالى أمير 
المؤمنين خيرا على ما وضح .من سبيل الرشاد» وبين من مناهج السداد» وما هي بأول تلك المكارم» ولا. 
قعبان من لبن» وجزى الله تعالى أمير: الموُمَنين بخيرا في ذبه عن القدح في الضحابة» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : الله الله في أصحالبي لا تتخذوهم عرضا من بعدي». 

وأكتفي بهذا الجواب عن بقية أجوبة علماء الأزهر لأنمم [ها وافقوا كل .ها في رسالة سيدي كما 
بن عبد الله المذكورة» وضع خخطوط اندويم آخر أجوبتهم» ولكن دون تأييدها بالحجج والبراهين» وهم 
الشيخ محمد بن عبد المعطي الحريري مي والشيخ سليمان الفيومي المالكي المهلهلي. 

د) ‏ انتقاده للغزالي في الأحياء : 

يقول سيدي محمد بن عبد الله في رسالته الانفة الذكر عن «إحياء علوم الدين» للغزالي ما يلي : 
«وكتابه المسمي بإحياء علوم الدين بل علوم الدين م عت والحمد لله» قد طالعت بعضه» ونفرت منه 
نفور الانسان من ال حية القتالة» و لا آلوا المسلم نصحا في عدم قراءته» لما فيه من المسائل التي أنكرها 
علماء الموقت رضي الله عنهم؛ منهم من هو مثله؛ ومنهم من هو أعظم منه؛ ومن أراد مصداق ما ذكنا 
فلينظر كتاب «المعيار للعلامة» الونشريسي» فإنه ذكر في كتاب الاحياء ما ذكر وهو إمام قدوة». وقال 
“دق موضع آخر : : «قد لبس الغزاللي على فقهاء الاسلام بإدخاله ف كتابه أقوال المناطقة) الفا 
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».إلى آخر النقد الذي أورده سيدي 


والاحاديث الضعيفة والموضوعة التي لم يبلغ سندها إلى سيد الأنام 
١‏ للعالى فيما اشتمل عليه. كتاب 


محمد بن.عبد الله في الرسالة المذكورة» وف مقدمة كتابه «رسمط الجواهر وا 


الاحياء للغزالي». ظ 
1 ذا ل 
أعطي الشجاعة العلمية بحيث لم يقل إلا ما له فيه سندء وكتاب الاحياء يمججمو بة 

يم لع باب دن لت لكك ليج الا لي نت لك 
غزارة المادة في بابي : التبذيب والإرشاد والتربية الروحية» ومنذ أن مه ١‏ ” 

ضجة بين من قالا لم يؤلف في الاسلام مثله وبين من روا بإميراه:ونبيا يعن تعاطية؛..ؤين إنتن.اللدين 
قالوا : لم يؤلف في الاسلام مثله غالب رجال الصوفية؛ فهو عنده كتاب عظم القيمة» حتى قال فيه 
أخبار الصا حين من زمان الك القرن إلى زماننا هذا فما رأيت أعجب من 
مثل الاحياء للغزاللى (72) 


هذا يعد مجموعة إضلاحية هامة 


أبو مدين العوث : ارايت 
أخبار ني يعزي» ونظرت في كتب التصوف فما ذأيك 
وأما الذين انتقذوه انتقدوا كنب الغزالي بصفة غامة فهم كثيرو» منهم 

إليه سيدي محمد بن عبد الله في رسالته» والطرطوشي» وابن العربي؛ 


والونش ريسي في «المعيار» الذي أشار 
وابن الصلاح» وغيرهم كير ومن المفيد أن ننقل هنا كلام بعضص هؤلاء العلماء اللتدين للاحياء لنبني 
عليه لي ميدي مهمد بن عبد الله فيه:: قال فيه العام السلفي ابن تيمية : «<كان امسا ان 
بجداق كلانه من الو.غل الفلاسفة ويكفزوا هم وتعظام النبوة وغير. ذللشة ومع ما يوج فيد من سس» 
ويد اجةنحيينة جل عظيمة. القدر» فقد يوجد في بعض كلامه مادة فلسفية» وامور اضيفت. توافق 
أصيل الفلاسفة المخالفة للنبوة» بل امخالفة لصريم العقل» حتى تكلم فيه جماعة من علماء خرسان 
والعراق والمغرب» (73) وقال ابن تيمية في. موطيخ اخر : «وأبو حامد يوافق املس على كل ما يقولون» 
بل يكفرهم ويضللهم في موضع.؛ وإن كان في الكتب المضافة إليه ما يوافق بعض أصوهم» بل في الكتب 
التي يقال أنها . مضنونة بها على غير أهلها ما هو في الفلسفة محض مخالفة لدين المسلمين والمود 
زالنصارى» وإن كان قد عبر عنها بعبارات إسلامية» لكن هذه الكتب في الناس من يقول : إنها مكذوبة 
على ابي حامد؛ ومنهم من يقول ١‏ بل رجع عنما و لاريب أنه صرح في بعض المواضع ببعض ما قاله في 
هذه الكنب» واخبر في «المنقد من الضلال» وغيره من كتبه بما 5 هذه من الضلال»(74) 

وقال بعض تلاميذ الغزالي : أنه دخل في بطن الفلسفة وما أراد الخروج منها لم يستطعء فكانت 
منه تلك المناهج الفلسفية التى سلكها في دراسة العقائد ودراسة أصول الفقه» بل كانت منه تلك احبر 


ابن تيمية» والمازري؛ 


2 )راجع ص 195 من التشوف الى رجال التصوف للتادلي ط الرباط. 
3) 'راجع ص 115 من شرح العقيدة الاصفهانية. 
4) راجعم ص 49: من المصدر السابق. 
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لني بدت في آرائه في:الفلسفة والفلاسفة» فبيها تراه يحمل على الفلاسفة وبين خبافيم؛ تراه يقبض قبضة 
من علومهم؛ ويجعلها وحدها ميزان' العلوم (75) وقال المازري : «وجدت هذا الغزاللي يعول على ابن سيناء 
في أكثر ما يشير إليه: في :علوم الفلستفة؛ جتن أله في .يعض الأحايين ينقل نض كلامه. من غير تخيير: 
وأحيانا يغيره وينقلة إلى الشرعيات أكبر ما 'نقل ابن سيناء لكونه أعلم بأسرار الشر'ع منه فعلى اين سيناء 
ومؤلف رسائل إخوان الفا عول” العزالي في علع الفلسفة (876وذكر الونشريكي في -المفياز أثناء “جوات 
القباب على مناظرة جرت بين بعض الطلبة في شان سلوك طريق الصوفية نقلا عن أبي محمد الفشغالي:7) 
قوله : وكان يقول : «لو وجدت تواليف القشيري بأسرها لجمعتا وألقيها في البحر وكذلك كتب الغزالي 
يجب أن تقبل حيث يتكلم في المسائل الفقهية) فهو فيها إمام متفق على تقديمه» وما وراء ذلك من 
غوامض العلوم المتعلقة بالعالم الغائب ينبغي للضعيف أن يعزل نفسه عنباء وكان يقول أيضا : إفي لأمنى 
على الله أن أ ن مع الشيخ ابن أبي زيد يوم الحشرء بل مع أي محمد يشكرء فذلك أكثر أمنا في على 
نفسيء او لا أتمنى أن أكوث مع الغنالي في ذلك اليوم» وقال أيضا وهو يضف كتاب الأحياء + لكنه يشوبه 
من الامتتشهاد بالأحَاديت الراهية الأسناد» وأشد ما علي أيضا من هذا ما شحنه به من الغلم الذي 
يسميه علم المكاشفة(78) وقال أيضا : إنما أنتقد عليه بعض الفقهاء مسائل تتعلق بشرح عجائب 
القلبء وما أشبه ذلكء وقال الونشريسي : ووجدت بخط الشيخ ابن عبد الله السطي أنه خفيف في 
الاعتقادات» (79) 

ونكتفي بما قاله العلماء السابقون فإننا لو تتبعنا ما قاله فيه الطرطوشي» وابن العربني» وابن الصلاح 
وغيرهم» لطال بنا الكلام» وذلك. يحتاج إلى بحث خاص» ومن هذه الانتقادات التي ذكرنا بعضهاء والتي 
وجهها العلماء من مختلف. طبقاتهم وفي مختلف العصورء. إلى كتب الغزالي يعلم أن انتقاد سيدي محمد 
بن عبد الله له سوابق ولواحق» وأن الغزالي رضي الله عنه غمر نفسه في الفلسفة ولم يستطع الخروج منبا 
لأنه طلبها ليعرف.الحقيقة.من ورائهاء فكانت نيته في الطلب. سببا.في أن أحاط به غمارهاء وكان يعيش 
في أقطارهاء فانتقى العلم الشرعي بالعقل الفلسفي» ففلسف الشزيعة وألبس الفلسفة لبوس الشرع من 
حيث يشبعره أو :من سحياك: لا ابعر حسب تعبير الفقيه أبي زهرة(80) وبما جاء في جواب الشيخ محمد 
الم عل ونال سيدي محمد بن عبد الله 'قوله : <«وما تعقبه أمير المؤمنين على الغزالي فله فيه سلف 
عظم وخصوصا ما في الأذاء من الأخاديف ا موضوعة» وأما قول ربز اعتذر عنه : ان الحديث قد لا 
ا و 
5 راجع ص 238 من حياة ابن تيمية لابى زهرة. 
ياجع ص 117 من شرح العقيدة الاصفهانية لابن ثيمية 
717( هو ابو محمد عبد الله بن مومى الفشتالي توفي اواسط القرن السابع راجع ترجمته في سلوة الانفاس ج 2 ص 47-45. 
راجع ص 95 ج 11 المعيار ط فاس. 


راجع ص 132 ج 12 المضدر السابق. 
باعع حمن. 239 امن جَيّاة اين تيعية محمد إلى زفية, 
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لذلك المقال». 

ورأبي أن أهم ملاحظة توجه إلى كتاب الاحياء هي هلم التي سان إليها التبيخ ميد الأي: 
وهي .ما في الكتتاب من الأحاديث الضعيفة والمدكرة وحتى الموضوعة؛ وقد تكفل بببان ذلك علماء أكفاء 
كالحافظ العراق وسيدي محمد بن عبد الله في كتابيهما > تقدم. والمهم أنه يحم أهمية هذا الكتاب, 
والمكانة التي يتمتع بها فإن فيه كثيرا:ثما يستوجيب النقد ويثير: كوامن الصدور» لذلِك انتقده جناعة من 
فحول غلماة الأمدٌ شرقا وغربا (81) ووجه إليه الانتقاد' حتى في حياة مؤّلفه وتولى الاجابة عنه بنفسه) وسمى 
جوابه : «الأملاء عن اشكالات الاحياء» أجاب فيه عن الأسكلة الموجهة. إليه بما فيا قوله : ليس في 
الامكان أبدع ما كان» وهي العبارة التي قامت حوطا ضجة عنيفة» .ومناقشات طويلة وعريضة مبكرا. 

وكيفما كان ال حال فإن هذا النقد الذي صاحب كتاب اللحياء على طول حياته لا يزيده إلا عزا 


ومكانة في قلوب الناس» وسيدي محمد بن عبد الله بتوجيهبه النقد إلى كتاب الاحياء وبنصحه الناس 


بعدم قراءته قد سجل نفسه. ضمن لائحة طويلة من العلماء الذين لهم .نفس الرأي قديما وحديثا. 
وبَعذ الاكباء من ذكر هنةه التق الني وردت في الرسالة المذكورة ممزوجة ببعض أجوبة علماء 
مص عليباء ومناقشتها مناقشة لا نقول أنها قد استوفت الموضوعات المذكورة حقها ولكنها كافية لبيان 
مقصود سيدي محمد بن عبد الله من إيراد تلك النقط وإثارتها على مستوى عالء نذكر هنا جواب علماء 
المغرب لرسالة سيدي محمد بن عبد الله ممثلا فيما أجاب به إمام وقته وسنيخ الجماعة انذاك السيد 
التاودي بن سودة؛ وما جاء في جوابه بعد اميد والصلاة على النبي صلل الله عليه وسلم» وأداء ما يجب 
من التحية : «سيدي جزؤابك أفديك بأبي وأمي بل أفديك بنفسي ومالي وولدي وولد ولدي. أعيذك بقل 
هو الله أحد الله الصمد؛ أن تصغي بسمعك لشياطين الطلبة» أو تطمح ببصرك لطالب لا يذكر 
العلماء بخير» فقد قال الشافعي رضي الله عنه : «إن لم يكن العلماء أولياء فما الله في الأرْضِ ولي»؛ 
والحديث على بالك والحمد لله. وهؤلاء العلماء المذكورون ‏ يعني العلماء الذين انتقدهم في رسالته 
المذكورة - هم علماء الاسلام؛ والقدوة للخاص والعام» وقد نفع الله العباد بتاليفهم» ونشر ذكرهم في 
مشارق الأرض ومغاربهاء فلا تسمع إلا قال» وقال سيدي فلان» وما ذلك إلا لحسسن نياتهم؛ وقد قال 
مالك رضي الله عنه لما شرع في تأليف الموطأً وأخبر بأن ناسا يؤلفون مثل ذلك : ائتوني بما كتب 
الناس فنظر في ذلك ثم قال : اعلم أنه لا ينفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله؛ وقد اعغذر سيدي خليل 
في أول كتابه لدوي الالباب؛ وري في المنام فقيل له ما فعل الله بك : فقال ؛ غفر لي» ولكل من صلى 
علي. وإذا وقع الكلام في مثل هؤلام انفكت عرى الاسلام وم ببق للدين قرام للسبكي عند الشافعية 


05١‏ راجع ص 257 من كتاب «الجامعة اليوسفية في تسع مائة سنة لمحمد بن غؤان المراكشي. 
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مقام فخيم » وشأن عجيبء» فما كان من جقك الاشتغال بأهل الله. وقد شاعت الأنباء بأن العلما: 
7 5 الأنبياء إلى ع الرسنالة» (82) 
والفرق بين هنا الجواب» وجواب بعض علماء الأزهر الذي قدمناه مفرقا حسب الحاجة وا واضح 
جداء 
 )2‏ تعقيب سيدي محمد بن عبد الله على جواب الشيخ “التاودي بن سودة : 
جاب 71 محمد بن عبد الله 6 التاودي سن شودة 00 أخرى هذا نصها : «إل 
لقد وصلنا كتابك» وقرأناة وفهمناه» وقلت فيه ٠‏ «فداك أأبي وأمي 3 تصعغي لطالت لا يذكر 


العلماء بخير»» فاعلم 0 السلاطين فيما مضى كان الطلبة يغيبم بعضهم ببعض للتحاسد والتباغض 


اللذين بين الطلبة ما تعلم حتى يقع السلطان في المحظورء وأنا والحمد لله برىء من ذلكء وما قلته في 
خليل وعياض» وابن السبكيء إنما هو محبة في جانب المصطفى صل الله عليه وسلم وخلفائه الراشددي 
أهل بيته الطيبين الطاهرين: وطيبة وما حوت من الشرف. على سائر البقاع والأماكن: على ساكنبها أفضا 
الصلاة والسلام. 

نعم ان ابن السبكي. مع ال البيت» والخلفاء الراشييين وطيبة وبيت الله الحرام؛ ولم يقنع بهم 
حتى اد أهل البصرة والكوفة في جملة واحدة وقال : قوهم ليس نحخجةق فانظر هذا الكلام الممقوت» وقد 
فت أن البسول صلى الله عليه وسلم قال : اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمرء وإمامنا مالك رضي 
الله عنه كان يقول : قول أهل المدينة حجة وعملهم حجة, ولقي الله على هذا الاعتقادء وقد قال له 
بعض الناس. كلاما مثل الكلام الذي لخليل: وقال له : إنه سمعه من رجل سماه له فأخذه مالك وضيرنه 
ضربا مبرحاء وقال هذا الكلام ما سمعته إلا منكء ول أسمعه من الرجل الذي ذكرت. 

وأما علم الأصول فقد وجده ابن السبكي منقحا مهذبا في غاية الاتقان كا تركه العلماء الأقدمون 
رحمة الله علييم» وخلطه بالغث والسمين ليقبل الناس على كتابه» والقبول من الله, نما الأعمال بالنيات» 
أنت تعلم أن الفقهاء الأكابر حين يقرأون خليل ويصلون إلى باب الجزية والردة اللذين فييما الكلام 
الممقون الذي ينفر من سمعه كل مسلم فيحيدون عنه ويقرأون ‏ ما بعده إلى أن يتم الكتاب. 

رأما كتاب الشفاء لعياض» فالثلاثة الأرباع الأولى من أحسن ما يكون مقبولة عبد جميع العلماء؛ 
والربع الأجي: وقع فيه للعلماء كلام كثير» لما فيه من حكايات. الأقوال التي تمجها الأسماعء وتنفر منها 
0 حتى أنه وقع الاتفاق من الحققين على عدم قراءته». وجين يقرأون الثلاثة 8 اجن الأول يمون 

>؛ وهذا كله لا يخفى عليك. ْ 

3 , وض 32-1 من المجلد الثالث من تاريخ تطوان نقلا عن كناش عتيق بخزانة بنى سودة. 
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وأما كتاب الأحياء لأبي حامد الغزالي» فإنه لما ألفه ووقف عليه العلماء في جميع الأقطارء حناروا. 
من قراءته جميع المسلمين» ويكفيك في الكلام على الاحياء ما صنع به شيخ الاسلام ف وقته سيدي علي 
بن حرزهه(52) .نفعنا الله به, : 

وأما علم المنطق فقد قال العلماء أله غلم غريية؛ يفسد أدهان أل السبةء وغلم الكلام سبطليع 
الكلام» فالسلف الصالح كلهم جيلا: بعد جيل؛ حذروا من .المنوض فيه وقواعد التوحيد كلها في كتاب 
اللهء والحمد لله ما فرطنا في الكتاب من شيءٍ وعقيدة الامام ابن أبي زيد كافية لجميع المسلمين». 


إلى هنا اتتبى تعقيبه على النقط:الواردة في. الرسالة» وسناتي ببقية الرسالة لفائدة مزدوجة؛ وهي 


ارتباط بعضها ببعضء ولاشتاها على فرائد تارخنية قيمة أشر 
المناسب أن نذكر الرسالة هنا للفائدتين معا. | 
وهذا بقية الرسالة : «وقولك لنا : فداك أبي:وأميء بل أفديك بنفسي ومالي وولدي وولد ولديء 
وأعيذك بقل هو الله أحد الله الصمد ‏ أن تصغي بسمعكء أو تطمح ببصرك لطالب لا يذكر العلماء 
عي هذا الكلام الذي كتبت لنا به علمنا أنك ما كتبت.لنا.به الا:من. فرط محبتك فينا » وليس محله 
هذا » ومحله : انك تعلم أن السيد : عمر لوقش التطواني من علماء المسلمين » لما شكى .به ولد علي بن 
عبد الله وذكر لأينا أنه لا يصلح جلوسه بتطوان» ورحله أبونا إلى مكناسء واشتغل يدرس بالجامع 
الكبير بمكناس الفقه والحديث والتفسيرء وأقبل عليه جميع الخلق في مكناس ودخل من الحسد والحقد في 
أولاد العميري للسيد عمر المذكور ما لايكيف واجتمعوا هم ومن وافقهم من ظلمة الطلبة؛ وقالوا لابينا 
رحمة الله عليه : إن عمر هذا الذي يقرأ بالمسجد لا يمسن الفقه والحديث» وهو اليوم يقرأ التفسير» ومن 
قرأ التفسير وهو لا يعرفه فقد ذكر العلماء أن المدينة التي يكون فيا تخلى» وتولى كبرو عدو الله على 
العميري. حتى قتل شر قتلة» وأصغى أبونا إلى الكلام المذكور ووجه للسيد عمر المذكور من قبضهء 
وسمر له كبلاء ووجه به إلى ولد علي بن عبد الله وحضر لطف الله ولم يصل إليه» ولو وصل إليه لقتله شر 
القتلء والحمد لله لم يمت ذلك العالم على يد أبيناء فذلك محل الكلام الذي كتبت به إليناء كان من حق 
العالم الذي كان مصدرا في: ذلك الوقت بفاس» مثل السيد أحمد بن مبارك وغيو أن يكتب إلى أبينا 
ويقول له : فدى لك أبي وأمي, بل أفديك بنفسي ومالي ل لخر ألا تصغي لقول الظللمة أولاد العددق 
في السيد عمر لوقش؛ فإنه خير دين» يسن قراءة التفسير كا ينبغي» وقوهم فيه ببتان وزورء فهذا نحل 
كتابك وحين سمعت جدتنا ‏ قدس الله روحها رما وقع بالفقيه المدكور» ركبت وتوجهت في الحين 
كار اداه وأنا عاقل أتستر ورائهاء فدخل عبيد الدار لأبينا وقالوا له ؛ لالا ها هي قريبة» فخرج أبونا 
0 وقبل رجليهاء وكان مرضيا معها رحمه الله وأقسمت له بالله تعالى قائلة ::والله لا أنزل من 
هذا | الى خا البعيث الخيل يردون السيد عمر لوقاش المذكور» فبعث أبونا رحمه الله قائئدا من قواده» 
ع لل اهبا مسرعين يركضون خيلهم وأدركوا الفقيه المذكور على مرحلتين من مكناسن؛ 
2 ) راجع قصته مع الاحياء في | : 
أعلم. 


نا لجا عذة مرات أثناء البحث» فكان من 


لتشوف 1 0 8 
حل سن 148 ط الهاط فانها لا تدل على ما اشار اليه سيدي محمد بن عبد الله هنا والله 


10 


0 ن اليل للفقيه المذكور. حكت جدتنا لوالدنا لمنها .الله الفضية .الين لايك ...د 
03 جهب 0 5 :]ل اء . 7 3 بون الشميه 
8 يلاد العميري» وبينت له ان ذلك إنما كان حسيدا منيم. ولما روجع الفقيه المذى 1 
إلذكور 29 أقا عله غاية الاقبالك ونذ أ ١‏ ا 2 ور تلقاه 

بماشة والبرور» وأقبل يه عايه 21 قبال؛ ونبك اولاد.العميري وراء ظهره. وكان يرخا 
ع ويشاوره فِ الامور؛ ويشفي 1 الغلول ل المسائن الي يساله عنها ف كر ف مر الفنون لاف 
1 د : 5 2 ٍ. . 1 : 5 4 2 2 

1 يمري فإنهم لم يكونوا يشفون له الغليل في المسائل» زبأني: مع :واللينا تق ثوجه معه لتارووازى, 
عن لا يفارقه ليلا و لا نباراء .فقال له والدنا هيده البلاقرالعلم تقيرا قليل واعلته اكثيره فاشتخل يقراية 
1 3 الو : ها 3 3 5 ىت 2 


والدنا 


على والدنا صباحا 


و 
إلى سو 
اخرهم فتفع الله به خلا كثيرا من طلبتهم» وبقي مع والدنا على هذه الحالة المرضية» حتى أراد والدنا 
التوجه إلى المغرب» فمرض الفقيه المذكور ومات :رحمة الله عليه» فجزع عليه والدنا جزعا كثيء لأنه ل 
يل له خلفاء» وعاش والحمد لله على حالة مرضية» ومات عل حالة مرضية» فانظر هذه القضية الع 
د ع عِ 5 1 يٍِِ 

وإنكارنا على الفقهاء المذكورين» إنما هو محبة منا وتعظيما لجانب المصطفى صل!-الله عليه وسلم 


وخلفائه الراشدين» وال بيته الطيبين الطاهرين» أعاشنا الله على محبتهم وأماتنا عليبا وبعثنا عليباء ناه 
البي صلى الله عليه وسلمء وهو القائل : «إنما الأعمال بالنيات»»؛ والسلام. 


في 27 ربيع الثاني عام 1200 ه(<83) 


3س رسالة اخرى لسيدى محمد بن عبد الله في السلفية وتتضمن النصيحة بما ينبغي ان يكون 
عليه المومن : رهما جاء في هذه الرسالة : « المومن من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وبالقدر خيرة وشرى حلوه ومره» وعلم ان ما اصابه م يكن ليخطئه وما أتطاه م يكن أيصيبه ويكون 
يوسن بالقدر والكسب على حد سواءء ويفر من اعتقاد المجسمة والمعطلة؛ فاعتقادهم كله خطاء والمتباج 
المستقبم ‏ ان تومن بذات الله تبارك وتعالى وصفاته كا هي مذكورة في كتابه العظم من غير تكييف ولا 
تعطيل فذاته تبارك وتعالى لا تشبه الذوات» وصفاته لا تشبه الصفات» وكلما يْطر ببالك فالله العظم 
مخالف لذلك قال الله تعالى : «قل هو الله أحد» الآية؛ وقال تعالى :«الم ذلك الكتاب الى الفلحوذ» 
رقال تعالى :«الله لا اله الا هو» الآية؛ وقال :«ولا يحيطون به علما»» وقال تعالى :«ليس كمثله شيء 
لخر السميع البصير». وقال تعالى :«الرحمان على العرش استوى» اي على الكيفية التي لا يعلمها الا هو 
١ 5 9 :‏ 0 00 1 ف وو كفاية ! خمسة» 
تكمل به صلاته, لا أقل من حزب سبح فان لم يستطع فربع والعاديات فيه ية له وصللى 
1) باجع نص هذه الرسالة في ص 34322 ج 3 تاريخ تطوان نقلا عن كناش عتيق بخزانة بنى سودة ونقلناها بطوها لما فهها من 
الفوائد التاريخية النادرة. ءظ 
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أن تغيد الله أ اك م 
٠‏ 1 دريل كر واجشاعه والاسم ‏ - : لى اخروة واطاع 0 
ووكل ا و 0010 الحا ب يد كا المتلمين وعامعيم وتخاصتهم» وحاهك في مييرل: 
الله وأقلات قنولةع واطاع أميره» ولزم لجماعته» ونصسن. يك 3 الله 2 
واطاع رسو 3 : حتفل يلنة؛ وبذل في سبيل رمه ودينارة - 
الله عدوهة وغض بصرف وكف 
برف وضندق طجنه) و : 000 
عهدف و ف م لفيا عن غش. له :واتفى سبهته» وزهد لي دثياة 
, ' إله : 5 
١‏ سعد يعاف :رطا لكر بن ميك #الساذة والسلام: عل «وسوك: الله جنء واكار من 
ورغعب 3 أخرته »6 7 ل 1 ر 1 2 2 11 | 54 ا عد 
يك عي الققات «الالقر رواش اعبار وجالشهم وأبغض الاشرار وأبعدهمء واشتغل بما يعنيه. 
الاصفقاز. لاته بمبحق ادنوه ا 0 01 نه فايرا وايالك أن يكون ارد 
١‏ نا عونا ادق 1( ل فخذوه وما آم عنه نشبوا و2 يحور خالك 
سدح اح لعو وي عل نلق ملعتا له ويضوله: قال تغال 
2 ملق على فيكلا الله اليه فلك» وليكن اتكالك و : زرصسرة ٠‏ . 
ت 2 :7 ١‏ 02 الله ١‏ 
وما ميو زلا يغيدوا الله مخلصين يه الدين»؛ وقال تعالى 00 3 ' 0 
5 يعاق :«وان > ]له الله بضر فلا كاشف له الا هوء وان يردك جخير راد لفضله») و تعالى 
م ٍ 5 : اصلاة و٠!‏ : 
اق الا م شجة» الاية» ويكون المومن ”آ] قال سيدنا ابراهم عليه 1 والسلام حين 
ايت د 7 - 0 1 ّ 315 أن “ززأالء ااء 
القى 6 التجنيق ليلقى به في الثار لسيدنا جبريل عليه السلام» لما أتاه فال له :«الك حاجة و قال + 
اما اليلك قلةء وأما ألى - الله تعالى: فبن؛ قال : سله اياهاء قال : علمه بحالى يغنى عن سؤالى» هذه غاية 
امع ويكون 0 فى الله ويبغض قِ الله ونحب من الخير لجميع ا ما يحب أنفسةع) ويكون 
يقول في دعائه : اللهم وفقنا وجميع امة محمد لعمل يرضاه إنا سيدنا محمد صء ربنا أغفر لنا ولاحوائنا 


الاية, ربنا لا ترغ قلوينا بعد ان :هديتنا الايةء وأخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» فعلى ما ذكرزا كان 
- _- 7 0-8 5 


76 2 
50 8 
وادى أهانته» ووف 


10 الطية ارق ساقه الله اليه» 
2 ب 


السلف الصالح أعاشنا الله واماتنا على هديبم ونحبتهم. : 
ونكتفي بهذا القدر من هذه الرسالة الجامعة لمبادىء الاسلام على طريقة السلف الصالح» ف 


يتقف عل من وجهت اليه ولا عل أي جواب لما (84). 


4 عن رسالة خفن في وصف علماء السلف الصالح وانتقاد علم الكلام والمشتغلين به : 

ئ وثما جاء في هذه الرسالة : والعلماء الذين على منبج السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين» د 

المشتغلون بتلاوة كتاب الله عز وجل» وحديث رسول الله صء واستنباط الاحكام منباء والفقه في الدين». . 
صلا الستهم بالتحره ويكفى في شرف انه من العل التي استبطها موانا أمورالمومنين على بن أفا... 
0 1 العلعاه لكورين هم الذين يطلق عليهم لفظ العلماء رضي الله عنيم وأرضاهم, ولا تلقى. ِ 
رجا م وَمَعْه المسكينة والوقار؛ والتثبت والزهد في الدنيا وحن المخلق وجعلهم الله محبين لخلقه» .. 


... 84). راجمها في امجموع اغتطرط بلمكتبة الملكية المسجل نحت رقم (9593) 
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متسل سيدى محمد بن عبد الله في مثل هذا الكلام الى ان قال : 
يكلام والمنطق» وعلوم اللافلة ابي تفسد الاذهان وهم الذين يقولون ؛ اهم ألقب ذهناء وأكار فهما 
من العلماء الذين لا يخوضون في فنهم» وليس الامر كذلك؛ بل غلماء السلف الصالم أفضل منبين 
أب ذهناء وهم سادتهم وقادتهم؛ وقال الامام الشافعي :«لآن القى الله بكل ذنب ما خلا الشرك بالله 
عور مرق أن القاه بشيء ع ا خنوض فٍ علم الكلام والمنطق وعلوم الفلاسفة», ينبى عن تعاطيبا جم 
غفير من السلف الصالح» وهذه العلوم لا نتعرض لذكرهاء لأمبا م تكن في عهد رسول الله ص ولا في 
عهد السلف الصالحء ائما نبغت في عهد المامون عفا الله معنا ونه والتكلم فيبا والاششتغال بها بدعة» وقد 
قال ص :«كل بدعة حدثت فهي ضلالء بلا شك ان'المنطق وعلوم الفلاسفة بدعة حادثة» ويستدل 
على كونها كذلك بقياس مركب على طريق المناطقة, وهو قولنا :, المنطق وعلوم الفلاسفة بدعة من أهل 
اله كل بدعة من أهل الاهواء فهي ضلالء ينج : النطلق وعبه 
صاحب علم ثبت بالبينات ضلاله» وشهدت بذلك براهينة وأشكالة: 
وينبغي للعالم الذي فتح الله عليه» وحصل ما ذكرناه 
تكفيه أمر مؤنته ومؤنة عياله لئلا يكون كلا على غيو أو تميل نفسه لاموال أحباس المساجد اذ لا ينبغى 
للعالم ان ياكل من أحباس المساجد الا بالمعروفء والاكل با معروف صعب عليه فمن يسر الله له شيا 
من التكسب فهو أفضل له من أكل الاحباس» ويكون عمله كله خالصا لله تعالى» وأنا افتي بأن أكل 
العالم من بيت مال المسلمين أفضل من أكله 
فيه شبهة» وأما أكله 


«لاما المشتغلون بالخوض في علم 


الفلاسفة ضلال» فكيف يفلح 


س ان يكون له طريق من طرق التكسب 


من الاحباس» لأنْ أكله من بيت مال المسلمين طيب ليس 
من الاحباس فان فيه اليوم شببة» والاحباس عندنا بالمغرب قد اختلطت بعضها 
يعضرء ولو أطلق حبس في حبسه ول يقيده بشو بل جعله حبسا على القاىء لكتاب الله ولحديث 
5 لله» ولن يفقه الناس في الدين» كان اولى وأسلم من الشبية التي أشرنا اليباء ومن أراد تبرين الشيبة 
يسالنى عنها ابينها له والسلام (85) 


5) اختصرنا من هذه الرسالة لطوهاء ومن اراد البجوع اليها فهي في المصدر السابق. 
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المع لالج 


الآراء الاصلاحية لسيدى محمد بن عبد الله 


اصلاح القضاء 

نبذة من تاريخ القضاء في الاسلام 

راي في اصلاح القضاء وتنظيمه 

حمل القضاة بمختلف الوسائل على تطبيق التنظم 
اصلاح الافتاء : 

نبذة من تارية الافتاء : 

الاخراف بالفتوى عن الاصول " 

شروط المفتي 

تنظم الفتوى ش 0 
حمل المفتين بمختلف الوسائل على تطبيق التنظم 
اصلاح نظام التعلهم : 

الحاجة الى اصلاح المناهج الدراسية 

رمع اتاج تفج لوي 1 

موقفه من استعمال مختصرات المتاخرين في الدراسة 
اكتشافه الكتاب المدرسي 

تعمم الثقافة العامة في المغرب, ببناء المدارس واحداث المكتبات العامة 
الاصلاح الاجتتاعي : 

بعث الجماعة الاسلامية 

انتقاده اوضاع بعض الزواياء الدينية بالمغيب ‏ . 
اصلاح بعض العادات والتقاليد في اجتمع المغربي 
تنظم الاحسان للفقراء والمساكين والطلبة 

تحمل مسؤولية فداء امرى المسلمين ايفا. انوا 
الخاتمة 
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'أولا : إصلاح القضاء : أ - نبذة تازيخية عن القضاء في الاسلام. 


ءَِ 0 . ٌ نأ د هنا سلة 8 خم ٠. ١|‏ 

وقبل أن ندخل في المضوع الذي يبمنا نسجل هنا نبذة موجزة عن تاريخ القضاء في وه 
الاسلام . 

إن الرسول الاعظلم عليه الصلاة والسلام هو اول من وضع اسس القضاء الاسلامي» حينا كان 
يفف بين الناس بنفسه» 5 وضع أول دستور عرفه العالم» ينظم فيه التعايش بين سكان المدينة امنورة 
عاصمة الاسلام الأولى يب من مسلمين ووذ ولام 

ونا اتسعت دولة الاسلام فٍ حياته ص بعث قضاة الى مختلف الاقاليم المفتوحة ينويول عنه فى 
القضاء بين الناس؛ فبعث على بن أَبي طالب كم الله وجهه الى يعن ثم بعث معاذ بن حبل» وأبا موبى 
الاشعرى الى المن أيضاء بالاضافة الى الامراء الذين يعينهم صء فكان يعين أمبرا على كل قبيلة عربية 
دخلت الى الاسلام. 1( : 

فوضع ص بذلك اسس الدولة الاسلامية المنظمة» يمبيمن عليبا نظام تتعاون فيه السلط 

الثلاث : التشريعية مئلة في القرآن والحديث» والقضائية ممثلة في القضاة الذين يبعثهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم» والتنفيذية مثلة ف الامراء او العمال الذين يعينهم ايضا. 

فلم يلتحق 'الرسول الاعظم بالرفيق الاعلى حتى أصبحت الدولة الاسلامية منظمة تنظيما كاملا 
شاملا لجميع نواحي الحياة» فسار الخلفاء الراشدوذ من بعده على نفس التنظم الخاللي من التعقيد» 
وتداخل الاختصاصات» ولا تول عمر بن الخطاب رضي الله عنبما» وكثرت الفتوحات» واتسعت الدولة 
الاسلامية شعر بأن الحاجة ماسة الى تعبين بعض القضاة القارين في الولايات والامنصار الاسلامية» فول 
أبا موسى الاشعري قضاء البصةء وعئان ابن قيس بن أبي الصافي قضاء مصرء وشريحا الكندي قضاء 
الكوفة» وكان قبل ذلك قد بعث اليبا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود معلماء والصاحبي الجليل 
عمارا أميراء وقال : انهما. من النجباء من أصحاب محمد ص ©(2) ») وأنشاً العمال بدورهم يختاروك المضاة 
اخليين؛ ويعينوتهم 3 الامصار المختلفة الي كانوا يلون أمرهاررة), وكانت شؤون القضاء عادية خالية من 
الاببة» ومن كبياء الحكام؛ وخالية أيضا من الشكليات المعقدة» فكان كل من ملابس القضاة» وبناية 
امحكمة» والسوارة المتبعة عادية» لا تتميز بشيء لأن الاسلام لم يعر أي اهتام طاء وكان للقضاء حده 
واستقلاله رغم هذه البساطة النامة التي اتصف بباء وكان مضرب الانثال في العدالة والاستقامة» وهكذا 
كانت دولة الاسلام بسيطة في المظهر» قوية وجدية في.الخبر. 


1) راجع ص 46 الاداب السلطانة لابي يعلى. 


2) راجع ص 369 ج 2 الاصابة في تمييز الصحابة. 
3 راجع ص 309 من النظم الاسلامية للدكترر صبحى الصالح. 
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ين المغرب ضمن الامبراطورية الاسلامية الكبرق, لا يقلن عن | : 
ا قف المكرنب. فى غزدلة ف كنيا عن المشفى والاندلس في 
رن الفضاء وغبرهاء وعرف المغويب ف لطبا لان حياية البر ايا ا 
وا, وعرف قضاة ذوى كفاءة ونزاهة وعلم غزير» بفضل دراسة الفقه الاساد ع عم 
صور 5 الى 2 , بي كن المغرب» وبالاخض 
.زيب الامام مالك المتبع في انحام؛ اله قد درس دراسة لم تعرت نملا ها في أي يلد اسلا ري مي 
: 1 07 ل : هي خرء 
لذب امراء صالحين عدولا؛ كاثوا يعقدون مجالس القضاء ورد أى ١.‏ *. 
وف المغرب امراء صاحون لافيت جالس القضاء ونتراسونها بأنفسهم» وإذا كان لابد من 
قد جالس علياء للقضاء كمجالس الاسعنناذ وي 
ونين كان يعقد مجالس يود لاف ستئناف المعروفة اليوم» وكان لا يصدر أمرا بدون 
يهررة الفقهاء واهل الغلم 4 وذكروا مثل ذللك؛ ليعقوب المنصور الموحدي» وعقدت مجالس قضائية 
عالية لدراسة الدعاوي والشكاري لابى العباس احمد المنصور الذهبي (5), وأحيا للك ره الله سسنة 
المشورة» وجعل الحكومة شرعية أشبه بالحكومات الدستورية النيابية) وذلك بفتحه لديوان الشورى الذى 
ان يعقد مجالسه كل اسبوع في يوم الاربعاء (6) 
وكان لسيدى محمد بن عبد الله العلوي ولوع بتقليد المنصور الذهبي في تنظم الدولة ما تقدمت 
الاشارة اليه في ترجمته» وقد قال للعلماء والفقهاء في اول مجلس عقده معهم «إنى أسير إن شاء الله بسية 
الخلفاء الراشدين»» وكان له مجلس المشورة الذى يجتمع دورياء بالاضافة الى مجالس العلماء الذين يلازمونه 
حضما وسفرا (7) » وكان له في بحث الشكاوي ضد العمال نظام خاص» وهو ان جميع القضاة المعزؤلين 
يلحقهم بديوانه» ويستعملهم ف تحقيق الشكاوى الواردة من مختلف الاقالم؛ والتي يشفكى: يها اانا 
من ظلم العمال لهم وقد يجتمع للقيام بهذه المهمة في بعض الاحيان نحو العشرين قاضيا ثمن عزلوا قال 
الزياني في البستان الظريف : وأما القضاة المعزولون فيوجههم مع الشكاة لعمال القبائل» كل واحد يتوجه 
بشكاية قبيلة لعاملهاء هذه خدمتهم وأعتقد أن هذا النوع من التحرى والبحث زيادة على أنه يحقق 
العدالة يتبعل العمال يكفون عن ظلم الرعية. 
اما الاوامر والاصلاحات التي أصدرها الى القضاة والولاة كمراسم لتنظم شوون القضاء والافتاءء 
رتختلف الشؤون الاجتاعية» فهي تعد ثورة جريئة في زمنه نحو اصلاح شامل لكافة نواحي الحياة» وان تتبع 
ذلك في مختلى المجالات من القضاء والافتاء والتعليم وتختلف الشؤون الاججاعية يستلزم ابحائا مسيتقلة حول 
كل موضوع من هذه الموضوعات؛ © يستلزم ان يكتب حول كل موضوع مجلد ضخم قال أحد 


4 راجع ص 57 ج 2 الاستقصاءء وكذلك ص 162 من مجلة البحث العلمي عدد 54 الصادر بتاري شوال وربيع الثاني 
عام 1385 ه. ٠‏ : 

5) ذكر ذلك الفقيه النسولي في باب الغصب و«التعدى من شرحه لتحفة ابن عاصم ص 2) ملزمة 71 ج 2 ط فا 

6ش راجع ص 237 ج 1 النبوغ المغربي. 

7 راجع ص 116 من البستان الظريف مخطوط بالخزانة العامة رقم 1577 د. 
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! عشم غاما أخترجت ثللك | 0 

١‏ ل سس ا 20 لامر الني أصبرم 

معتنين بموضوع 1 فى شبه نظام بالابواب والة لخاورة : 
قن يي ازيمم املتاتتة لي الا ا او الجا في راق 


اد ىم الاضلاحية ف ما 01 ١‏ 
انيار 0 7 لد ! الشوؤّوك الاجتاعية 5 2 
أبحث منبا اربعة نواح على التوالمي ؛ القضاء» والافتاء» والتعلم» وبغض و ؛ مقتصرا في ذلك 
على نماذج كافية لاعطاء صورة مفصلة : 

كان ذلك اجتهادا مئه بينت اللحاجة التي دعته 


اليشع في حادثة لم ينص على حكمها. | ش ' 


اليها في اختياراته» وان 
الجمهور لعرفة الحكم ١‏ 
ب : آراؤه في اصلاح وتنظم القضاء : : 

2 ع الظهير الذى اخترته كمثال لراسيمه الأضلاحية» استغرين هنا بايجاز بعض الظهائ : 
الاصلاحية مختلف نواحي القضاء .: , 

فمن ذلك ظهير كريم أمر فيه 
3 أخرى بيد ا محكوم عليه: وأوصاهم ان لا يبملوا هذا الامر الى في احقرات التافهة» وهذا من 
الامور الحامة في القضاءء اذ كان القضاة قبل ذلك لا يستعملود ميتياة لتدوين الاحكام الصادرة عن 
امام المغربية» فاذا مات ذلك القاضى الذى حكم أو عزل» وجاء امن آخر:مكانه يمكن ان تعاد الدعرة 
من جديد, اذا ضاع من صاحب الحق حكمه الذى هر حجة.بيده وهذا العمل سيقطع الطريق امام 
القضاة الذين يعتنعون عن كتابة نسختين من الحكم لاعطاء احداهما لصاحب الحق» والاخرى للمحكوم 
عليه ومن المعلوم أن القاضي الذى يمتنع عن ذلك قد يكون له فيه غرض شخصيء اما أنه لا يثق بما 
حكم به. فيريد ان يبقى لفظا فقط اكلا يوخذ به او أنه حكم بالظلم جرأة منه على الحق» او انه ينتظر | 
ان ياكل من المتخاصمين معا قبل ان يعرف كل واحد منهما هل الحجة له أم عليه ؟؛ أو غير ذلك من 
الاغراض. 
ومنها مرسوم عظم الاهمية ارشد فيه رحمه الله القضاة الى مسائل المذهب المالكي التي يجب ان 
يراعوها في الاحكام : مثل المتفق عليه» والمشهور والراجح, والمساوى الطرفين» والمرجوح والشاذ» ويمكن ان 
يعتبر هذا التقسيم نوعا من التنظيم القضائق وتقنينه» لأ القضية المعروضة أمام القاضي اذا وجد ها 
حكما في المسائل المتفق عليهاء فلا ينزل بها الى المشهور او الراجح ليحكم بهما فيباء واذا وقع وحكم به 
فيمكن ان ينقض حكمه, ونص في هذا المرسوم على أن المرجوح والشاذ لا يعمل بهما في حقرق العباد 


قضاة المملكة بكتابة الاحكام في رسمين» لتكون نسخة بيذ امحكرم 


8) راجع تارخ القضاء بشمال المغرب على عهد الحماية للسيد الحسن بن عبد الوهاب وقد نشره في سلسلة مقالاك في مجلة 


البحث العلمي. 
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حرفا من الوقوع في امحذور ويعمل بهما في العبادات لأن العبادة بين العبد 


ور د كنيد 7 2 8 وبين ربه؛ وذين الله د 
تعبير المرومء. ونص أليضا .عن :ال" |لمدككم في المتنألة: المبناوية. ارون واس عم 


آ ماده اي يرجح فيبا جانب المسكين 
عل القوي فيحكم له وتصرغه بأن يميل القاضي لجائب المسكين انختيار منه واجتهاد. والاخحل بالاحوط 
يزيعاف الخلق الذين لا جاه لهم ولا وجاهة؛.وسد لباب التتشهى والميل مع الاغنياء لجل غناهم ج هو 


كير وموجود» ولا ١‏ #7 0 0 6 وترم قصد اضرار أحد الخصمين, وارادة نفع 
عر وقد قال امخليقة الث ابر بكر رضي الله ينه في. جتطيقه الول بهد ميادسه : والضحيض فك قري 
يدي سيتى أخخذ له ححفه) والقوي فيكم ضعي غناي بحت أبحل أمق مه .ولي هذا الوم حو 0 . 
المسائل المهمة التي تسترعى تيلا وسنشير الى بعضها ف ارائه لاصلاح الفتوى ان شاء الله. 

'ومنبا مرسوم آخخر في فضية شراء الدواب وبيعهاء وقد فصل ذلك تفصيلا جيداء ومنها تشريع 
يعدم الببع على الغائب والمحجورء ومنها مرسوم لتنظم الشهادة نص فيه رحمه الله بعدم الاعياد في 
الشهادة على العدول اخترفين للتوثيق» والذين تبث بالتجربة انهم عن الحق عدول» ونص عل أنه يجب 
اخحذ شهادة الجيران» ومن يكون من شانهم معرفة الحقيقة في القضية والواقع ومنها تنظم حول أعوان 
القضاة والوكلاء نص فيه على ان من به عليه منهم تشعيب المَضاء ويكون ييه الى والدوران 'يستغنى 
عنه» ومنبا تشريع حول الاحتياج الى بيع مال اليتيم» فاذا وقع ذلك فان إلدولة هي التي تشترى ماله لترده 
اليه بعد حين لمصلحته في عدم التفويت عليه. 0 ا 

هذا ملخص بعض التشريعات «التنظيمات القضائية» وهناك العديد منها تركنا التعيض له لم 
يستلزع التعليق عليه .من التطويل؛ وكلها ترمى الى تسهيل القضاءء وايصال الحقوق الى أصنحابها 
خصوصا الضعفاء والمساكين. ش 


: والغاية في هذا الباب:هي الظهير المشتمل على عدة:فصول» والذى حلل فيه رحمه الله ورضى عنه 
مسائل حيوية» ونال حين صدوره اهتام الاؤساط العلمية في عصرو لا من طرف القضاة فقط» بل حتى 
من طرف العلماء المدرسين حتى وضع له أحدهم تحليلا ماه :«حصول المسرة والانس» في بيان مدارك 
الفصول الخمس 9 وقد وصف فيه مؤّلفه) ‏ ب الوضع الذي دعا 
سيدى محمد بن عبد الله الى اصدار هذا التشريع فقال :«لما رأى زاده الله من الفتوحات اللدنية 
المواهب الوافرة القدسية من قبح الحال» وفشو كثرة الحيل؛ وتعذر اخخراج الحقوق من أهل الفجورء 
بتشبثهم بظواهر الاحكام المقررة فيما دخلوا فيه» وادلائهم على الحكام بهاء فلا 'يجدون بسبب الوقوف 
معها الى انصاف الطالب سبيلا وانخل بسبب ذلك باب عسر سدهء فرأى ان وجه المخرج من ذلك هو 
معاملتهم بنقيض قصدهم, والحكم عليهم بما يخالف ما استتروا به وضمن ذلك فصرلا كتب بها لجميع 
فضاة رعيته) نصيحة منه لمن استرعاه الله من المسلمين» واعتناء منه بامورهم الخاصة والعامة) وذلك شان 


09 هذا الكتاب مخطوط بالخزانة العامة ضمن مجموع يحمل رقم (330 د) وهو لمؤلف مجهول. 
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: 0 5 
قال المؤلة 3 ل «ونا دلت علدنا الاحكام المذكورة «سررّزا 00007 
ا 5 0 لف + 5 000 2 2 59 
اريك العاد» اتش عه بندها من أقوال المالكية ورواياتيم» وما تدخخل تون ب 0 لله 
50 يعض الخاصرين ن ع 11 5 1 ل لوأ وده 
المنشورة» سال ؛ يفاعت أل القيام وق الإشوه وان فر 0 
ناركهم استحساناءهم» فتشوك على 1 املف ' شعييه 
ومدار 2 : الآثمة الثفات 6 وعة 7< ' . 
ل له مرخ لمعوكن 00 «حصول أدسرة والار 
5 5 5 9 ل 27س 
ف الآة ف ا 9 
لرسوم في الواقع سبعة © أ : الاأخزاك لابن زيدان ى 
: 5 تقول الحدفة : 2 0 
وتلران” ومني تيوق 'على. الفضول السبعة وي غير مرقمة. ولد و 


ءِ هرا 
٠ 5 | َِِ‏ 
لله بقوله : «اعلم ان هاهنا 


03 


فى بيان مدارك الفصول ”-١‏ 
يه في متطوطة بالمكعية العام 


4ه - هده | حهيه ١‏ وّاء 
7 خة فقطء وقد افتتح المرسوم ر فوالذا لايد رن 


المؤلف اختار ل 
وشمائل "ددن عناة تشتغل على سيم د 1 
الفصل الاول : 
وف مدق قا ناا كا قربا من أقازنا او أجة و 
إن المرأة لا توكل زوجها لاستخراج حقوقهاء وانما توكل قرب من أقاربها او أجنبباء وما يقبضه لى 
1 


, وتبيقه منهه ولا يدفعه بيد زوجهاء والا فلا ييرأ الا أن يكون الزوج ابن عمهاء 


من حقوقها يدفعه بيدها 
- قال ١‏ الكلقك: الملقور شارها هذا الفصل : وما رءاه رضي الله عنه من عدم قبول وكالة 

دوع نازخل رأني هلد من العلماء كسحنون الذى يرى مراعاة المصلحة في التمكين من التركيا 
ع 20 1 7 د ل 6 , 
وعدمة” والقاطي المكناسي في مجالسه اذ قال : ينبغى للقاضي ان ينظر في أمور الوكلاء, ولا يترك ان يتولى 
صفته. وكذلك قاضنى القضاة بقرطبة محمد بن زياد والشيخ الحسن ابن رحال؛ وابن فرحون, وغيرهم, 
وهذا الرأي الذي رام ورعاه رعة كثير من العلماء هو المصلحة؛ء لاك كتير من الازواج يقصدوك بنكاح 
ذوات الثروة والغناء مجرد التوصل الى أموالمن» فلما كان قصدهم في الغالب هو التوصل لاموال الزوجات 
إلا من كان من أهل الدين والخير والعلم والمروءة »وقليل ماهمء ‏ عاملهم بنقيض قصدهم, بان رأى 
عدم تمكينهم من التوكل هن الذى هو ذريعة الى التوصل لأموالحن» واطرد ذلك في أهل الدين وغيرهم سدا 
للذريعة فلا يجد أحد سبيلا الى التوصل الى غييوء وانقطعت مضرتهم بذلك عن الزوجات بسد هذا 
الباب» ورتب على ذلك منع الزوج أيضا من القبض للزوجة من وكيلهاء لانه اذا توصل للقبض من 
الوكيل توصل بذلك لالهاء ولم يجد منعه من التوكل فائدة لبلوغه لراده بقبض المال من وكيلهاء فكاذ 
ابطال حيلهم انما يحصل بالمنع من الامرين معاء فمنع رحمه الله الزوج من التوكل لها على طلب حقرته' 
ومن التوكل على قبض ما تحصل بيد وكيلهاء فانقطعت بسبب ذلك مادة حيلهم» واعهدم عليهم بناء 
مكرهم؛ واستثنى من ذلك الزوج ان كان ابن عم لماء لانه ولي من اوليائها ولو لم تكن بينهما ع 
زوجية» لأن جانبه قوي بسبب القرابة والزوجية معاء فهو أؤلى من القريب الذي ليس بزوج؛ وأحرىا هن 


الاجنبي . 
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الفصل الثاني من الظهير : 

رن يناك في موك للد 1 يعاميل ابد أساط. معدديا يفنا بلاس إن خيو». ونا يعاراي له 
املا كه :فان. عامل أخد مفلسا ققد أتلف 

لاملاك لا يعامل الا بعد ا 


سات أو غيرهما من الاأملاك فيعامل بقدر ما ' نساويه 


0 22 2 

هتفه له ولا يكم له عليه بشيء., وصاحب ا 0 00 
7 الس 2 جسم كن حدفيقة 
نية ان يكون عليه دين لاخر». 


يها نه ص 

: 1 أ عا نصبحة تحمامقع وذللف أن إاء ا ءَ 

عتما هذا الفصل على نصي وفكم امام وذلك ان الئاس لكارة شغفهم بتنمية اموالحم, 
يتسارعوك لي معاملة كل . من وسمدوا. بدوك. حسف وتلدك. مح :اميد هل لغيرهم عليه دين ام لا ؟ وبؤديهم 
2 ل / 5 5 ذية .) 20 ع أأاء 5 لاف 
رنب الى الاك الوافهم حيبي من لا 2 4 لتضيوع. ابواطم بدلك» وقد خبى رسول الله ص عن 
ييف المال حسها في الصحيح وغية ومن شاك من لا ذمة له ان يتحمل كل ما حملوه من الفائدة» 
ء على ما يعلمه من خراب ذمته؛ وانهم لا يتصلون منه برؤوس امواهم فضلا عن الفائدة» فيشجعهم 
كزة ما تحمل هم من الفائدة والربح على المسارعة لمعاملته» والاكثار منهاء فيقعون بسبب ذلك على أم 
:وه فاذا وقعوا في هذا انحذور غصوا بريقهم ندما على ما دخلوا فيه» وفزعوا الى القضاء لاتشديد 
عا المدين بالسجن ووه وقد يكونون عالمين بعدمه, فيكون سنجنهم له حاماء ففي «الدر المنشور» في 
تفسير كتاب الله بالماثور» للحافظ السيوطي رحمه الله عند قوله تعالى : «وان كان ذو عسرة فناظرة الى 
عسه ان يسجنه ويطالبه حتى ييسره الله عليه»؛ واخرج ايضا عن سعيد بن جبير : «من حبس معسر 
في السجن فهو 3 لقوله تعالى : «فناظرة الى “ميسرة» ومن كان عتئده ما يستطيع أن يودي به دينه فلم 
الاصول, ولكن بعد البحث الحثيت عن براءة ذمتهم من دين سابق_يستغرق ما يعاملون به من جديدء 
لأن أرباب الاصول تتسارع الناس الى معاملتهم اعتادا على ما يظهر لهم من الاصؤل» ورما تكون 
الاصول مستغرقة الاثمان بديون سابقة لا علم لهم بهاء فيقعون فيما فروا منه من ضياع أموالهم بمعاملة من 
لا أصل له فكان المخرج من هذا المحظور هو ما أرشدهم اليه أمير المومنين رضي الله عنه من التشبث 
عند المعاملة بالبحث الصائب عن حالة ذمة المعامل» ومن قصر ف ذلك فقد عرض ماله للتلف» وظلم 
نفسه. فلا يسجن غريه له وهذااذا كان الغيم مجهول الحال ولا حرفة له قد عومل عليباء اما اذا كان 
معلوم املأ او كانت له حرفة فسياتي الكلام عليهما في الفصلين : الثالث والرابع. 


الفصل الثالث من الظهير : 


«ان من انقرض فيه دين خفيف كئة مثقال فما دونه» وكان ذا صناعة : خرار او خراز ونحو 
ذلك؛ ييه القاضي بين اخد أمرين ؛ اما أن يعطي نصف أجرته لرب الدين ويبقى النصف لؤنته» او 
كنيد من البللر فان-غاد اليبا خخلد في السجن» ؛ 
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5 0 0 5 ءِ اام ١‏ 1ه 
00 الله “هله قن هذا الفصل من استئجار الغرم 9 لحرفة واعطاء 2 
ما اقتضاه نظره رصي 2 9 كا المد 7 

اود اتن لعبررزيابة عو ناليد با للحي 0915 لمدولة زمر مادو 
فس 8 امال وابقاء 3 ' بن 
5 ل التاسع من 00 


والفقرة 1 0 0 الامام م واجتباده, ا 9 
1 9 9 ا وهو تعر تغزير منه» ٠‏ افير ك0 يعزر 4 7 


1 ب من ض للنفو والجلاء الدي .هو | شٍ 
يمكن 5 يودي به المدين ما في ذمته من لدين يامن 2 


ا على هذا ا 
الانسان: وف الفصل الآتي بقية الكلام 8 


الفصل الرابع من الظهير : 
«أن المال المنقرض اذا كان كثيراء خو ؤلاثة الاف مثقال فأكثر 2 وكا الغريم مفبلسا ا ئيس عنده ما 


07 3 زه 000 البلد فان عا خلد كَّ لسجن وهذ مي 
و |/ ل -. شان ينفى نُْ |/ بأولادفى ا ال لبا | 538 ه الى أل و 326 

1 | 
بدعة مد رأيناها مستحسنه ة وامرنا دبا لأن الرجل قل تكون عنده أموال الناس ويظهر العدم ويا > هما في 


دارفى والخلاء أغر غليه 05 السجن» فاك كان أخفى شِبكًا اخرجه 0 حينه) وان مم م يكن عنده سو صير 


على الجلاء». 
اده رضي الله عنه الحكم بالخلاء عل 0 اهم باخفاء أموال 


ويتضح م: ن معنى هذا الفصل ان 
: : وكان الغريم مفلسا أي لا ويغلب عل الضن أنه 


الناس. وتستر بدعوى العدمء ويكون قوله : 
تقعد عل أموال الناس. لكونه لم يظهر صدق ما ادعاه من الخسارة. وم يثبت انه اتتبب له شيء إلا 
مرق وهذا ١‏ لرأي اجتباد منه رضي الله عنه. فكما أن سحنونا قال : بانه يضرب المرة بعد المرة اجتبادا 
مقر ظقك رأ يدي عمد يد عيذ الله وهنا أخر لاخراج الحقوق أن ا دين أشد ما رأى سخحنون, لأ 
الجلاء من أشد العقوبات الاخرى. لا يصير عليه الا صادق في دعواه في الغالب». وقد قارنه سبحانه 
شال يهل النفس اذ قال : «ولو انا كتبنا غلييم , ان قتلوا 5 , واخرجوا من ذيارة ما فعلوه الا قليل 
منهم» وما اه 57 في هذا على الاجتباد رأف رضي الله عنه هذا الحكم 1 هاده لنجاة هو التخرج لا 
اموال الناس من ذمة من تشعل عليباء وتمسك بدعوى العدم. واختار هذا يو وأمر ينه اجتبادا منه. 
وكون الامام 3" ان يجتبد منصوص عليه في كتب الائمة ولا نطيل بايراده هنا. 


وقوله : وهذه المسالة وان كانت بدعة الى توجيه العلاثه ها شك انه ع اليدة اللمعحيفة 
ْ و كم بانه من البدع 


0 ن غاية فان شرا الرسالة اجمعوا 1 ن قول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يدك للناس اقضية 
بقدر ما أحدثوا من الفجور», وبين قوها في العقيدة :«ومن الواجب تزك ما أحدثه المحدثون» ‏ باك 
الثالي خما ليم له مسثيد في ال عم 3 نمر او اها أ قبامي: والازل. 1 له أصا' م ذيك وظاهر 

3 


كلام !١‏ لنوادر أن هذا حكم , عام قُِ كل زمان ومكان. وقل كان سحئوك يقبل الو وكيا ل من الصابة 7 
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0 | 
يريت فقيل لد في نفلك الال ؛ حارش للناين الطبية. لاز ءاسي لشن : 
يفلم“ 0 الاثر ': أي هما احدثوا من الفجور مما ليس فيه : 0 0-6 
.2 ا 
هك ...ب الاجتباد» وظاهر كلام ابن ابي ره !علط جديا وذكر بر “افيه رلع 


"يمنا 


حديث؟» ٠‏ 
ولا لاثر 


الفصل الخامس : 
ا تخاصم الرجل مع زوجته فلا يسجنه القاضي ان لم يكن ضيبا فان ضربها بحث الفاضي عن 


الصلاة؛ او .| 
35 ريه لهاء فان كان على. ترك إصلاة» او اثلاف ماله» فليصلح بينهماء وان كان على غير ذلك وكان 
يها فاخفهلا او بالحديد فليعزها القاضي عن زوجها ويردها الى أهلهاء ولا 


نخاطرها. 


ترجع اليه حتى يتوب ويأخخز» 


اذا رفعت الزوجة زوجها الى القاضي فلا يسجنه لها لأن سجنه يؤدى الى ضياع ماله ب ن.القاضي 
تزه والسجاق” خب تعبيز شيدق مد بن كيك الله ي طهر آخرء ولا توصل المرأة بحقهاء وانها 

يدث القاضني فان ضربها على الدين وتضميع ماله فائه يصلح بينبماء لأن ضربها في هذه الحالة مشروع, 
إن مأمور بتأديهبا اذا ضيعت حقوق الله او حقوق الزوجء وقد دلت اثار كثية على ذلك» وقد ضربين 
خيار الصحابة كابن الزبير رضي الله عنهما وغييوء بل يتعين التأديب على الزوج اذا تعلق الامر بحقوق 

كتك القتلاة والصيام وتو 'ذلك» لأنه يسأل عن ذلك امام "الله؛ وهو بالاختيار ان تعلق الامر 
حرق الوب من نحو النشوز والاعراض وما أشبه ذلك فان شاء ادبها على ذلك وان شاء تركها وعاشرها 
عل علي علا طلليا عد الله ١١ا‏ لغواب عا لى ما يلقاه. منها حسها وردت بذلك الاحاديث. 

وقيله : وان كان على غير ذلك بأن كان ضريها ضربا فاحشا او بالحديد الى اخخره ظاهره ولوادعى 
بأن ذلك صدر منه على وجه الادب» وهو كذلك لأن الضرب الذى ا للزوج فيه اشترط الشارع في 
جازه أن يكون غير مبرح» فاذا كان بالحديد او كان مبرحاء وخصوصا اذا.وقعت مثلة بالزوجة فانه 
بوجب لما الخيار في الطلاق او المقام معه ولذلك امر امير المومنين سيدى محمد بن عبد الله القاضي 
عزف. مه ان لا يردها لزوجها الا بعد توبته» ورضاها بالمقام معه قال التتالى في شرح الرسالة عند قول 
اشيخ ابن ابى زيد :«ومن مثل بعبده مثلة مفسلة م٠"‏ ن قطع جارحة ونحوها اعتق عليه» : ما نصه : قال 
اب ناجى في شرحه هذه العبارة : ان الرجل اذا مثل بزوجته طلقت عليه وهو لمالك * في العتبية» 
ولي اسسوط طلقت طلاقا بائنا :10). 
0000 


0 بالخرانة !ا لعابة وقد 'تصبؤنا فيما تقلدا منه ابيا لين 
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أو جرهر أو غيرضاء فليقعه الى القاضي ويقومه القاض 


هنا من خلي ىق 
رران من قبض ار 3 بالعدول بحيث اذا تلف ذلك الرهن فلا تتم 0 
ف قيمته») ا 
«حتو تعر حسم ما ال لنزاع بين ا 
5 المعرفة المومئين 5 هذا الفصل الى 2 ف 1 ار من 


أ 
مة ولا انكار» ترفق امار 


ان لم يعرف بحضور ارباب المعفة والعدول ونكت 
الئي يفرق الئنا اع كِ قدرها وصفتها 4 2 


الاشياء 
الحقيقية في رسم الرهن. 
الفصل السابع من الظهير : 
|! البجل نراء ملك او دار او جناك او ارض حرث او غيوها.فلابد إن يائى الى قاير 528 
١‏ 1 راد شرا 
د 1 الخونة الفلانية» رد جناك 0 لكان 3 الاك 00 ع الفلاي. يقرل 
شراء دار 


يعلمه انه اراد 
الذى اراد الشراء للقاضي : اي شاور أشد ١ ١‏ 

١‏ : 8 ؤللقه 3 ن على القاضي حيفة ا يحث أقد الحث ف ذلك ال غر الفميز 
وان لم توافقني تركت 


5 شرائها هل ضع نناع أم ل 9ه وذالق 
فيسل كه مهي لل تيف الإض لني 0 0 0 
القاضى, ولحث أشرا أ شرافه» ولا مانع من ذلك 1 م فائدته قِ دم دة مرا يصيع مال لشي 
3 زاع انك اقليطا م قبل اذا طءة هذه التعالم 5 بدقة وأمانة (1ل). 
ولا يبقى نزاع مع : 
|| اذا ا نا 5 
لخي كاك بن افر شريعات والاصلاحات التي يطول بنا الكلام ذا استمررنا في تتبعها كلها والتعليق 
عليبا. 
ج : حمل القضاة بمختلف الوسائل على تطبيق هذا التنظم : 
استعمل سيدى محمد بن عبد الله مختلف الوسائل الممكنة لحمل القضاة على تطبيق هذه 
التنظيمات١١:‏ اق مايه : ففى و كل 7# 1 مرسوم جد مثل العبارات ليك : ثارة يبدد القضاة 
ومن خرج غِما ذكرناه فهو عندنا معزول» وتناله منا العقوبة التامة» ., 
وتارة يتعقب احكام القضاة بنفسه. ويقوم مقام اليجلس الاعلى للقضاء ويقول :«وأما أنا فكل 
52 وتان نجه نا لتظر لي الشكم الات سبكم به القاضي» فان وجدناه حكم بما تقدم, فعلى بركة 
الله وان وجدناه حكم بغير ذلك فلا يلومن الا نفسه) وجب عل السلطان نزعه وعقوبته». 


).بياجع فصرل. هذا الظهير السبعة في الاتماف لابن زيدان من ص 193 الى 196 ج 3, وتعليقه عليها مفيد وقد تقلنا مبا 
بعض الفقرات فيما سبق. : 


204 


ريل سيف التي نيك لما لرعالاتيا تت يه ليان ف يلديم وين ى» 


إزي يفوم بدزد 1 كسب .به المفق. فواتجيب | 95 حي على حكمه الواهي, 
2 بالقول المشهور لدى 5-7 فوا ِِ عل لسلطان برعهة وينم 0 ذلك الحكم الاول, 
نيي انمل' أن بنيع 4" 
عالت ا الهداية ويقول ْ 
قضاة بالتوقية يه ويمول : « ذا يكي' فعناة ذ 

وز يدغر الفضماة و9 ش 2-0 فى هذا يكون عمل القضاة في سائر بلدان 

تلات الله المحداية لنا ولكم ولسسائر المسلفين», ٠‏ 
ا مغرب ١‏ : : 
ا 56 ويعظهم ويقول :«واين القضاة الذين فكمزن ثما ذكرناء ولا يبملون حق المساكين واغما 
و - 1 ١‏ 9 7 
النقاة اليم الى صاحب الال لماله» وصاحب الجاة لجاهه, فيحكمون هم ويغلبونهم على المساكين 
نظر ْ 
ردول الششاد والعياذ بالله». ظ 

إلى آخر ما يوجد مبثوثا في طي اصلاحاته من مختلف الوسائل القولية والعملية التي استعملها مع 
إنضاة ليطبقوا الشريعة الاسلامية» ويتتبعوا التنظيمات الجديدة التي وضعها لاصلاح القضاءء وقد عزل 
185 القضاة 3 المدن والقرى الذين لبت عليهم عدم اتباعهم للاصلاحات الجديدة او عدم 
انصياعهم لاتباع اححق. 


رثا تقدم من الاوامر والتوجيبات ندرك ان سيدى محمد بن عبد الله وضع الحجر الاساسى بدون 
شك إنظاه وزارة العدل با مغرب» ولا منع ان يكون با مغرب نظام قضالي بسكي الا كثرة التقلبات 
سيت د اام ا اسيل اد لوو 4 1 يس 
الاستقرار شرط أسامي لاي بناءء وأية حضارة» وهناك أسباب أخرى تأتي في الدرجة الثانية تجعل القضاء 
غير منظم بالمغرب : 


منبا مثلا ان القاضى يعتبر الاوامر والتوجيبات التي يتوصل بها خاصة به. ويأخذها معه اذا عزل» 
ينها أن الماسلات لا تحفظ في سجلات بلآم ليطلع عليبا ويغمل بها القاضي الجديد» ومنبا أن الملوك. . 
أنفسهم م يكونوا متشبتين بأوامر أسلافهم في الحكم واعتبارها كتشريع يجب أن ينفذء او يعاد النظر فيه 
هن جديد. الى غير ذلك من الاسباب التى جعلت كل من تولى الامور يبدأ تنظيمه الخاص به ويجرب 


حفه فيبا إن وفقه الله ورزق له استقرار الدولةٌ (12). 


صو ل ا ا 
3 السحة زْ 5 بتار يخ ربيع الثاني عا 
12( امع تارك اللطنام تحال المفرب عل عهة. اللبنابة المتشرر- مجلة البهد العلمي في عدد 54 بتاري ربيع الثاني عام 


1385-4. ص 165. 
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' ثانيا : اصلاح وتنظم الفتوى التي كانت عنصرا هاما في القضاء 
تارخ ند الأفقاء في الاسلام : 1 


أ ؛ نبذة من 
نا الوؤظلائك الاسلامية الي لآيد منباء از 


الكتاب 5 وقد وضع الله تعالى أميش 
الدية الأية وهكذا وضع الله تعالى فضي احياة الاسلامية الطبيعية التى لني تؤمن 5 فطالى 37 


جميعا با! للدرا الي 
وتنظم أمور الحياة لا تتيسر اذا طولب الناس لتفرغ للدراسة». وبلو خغ-فرصة الالجهام ورين - . 
يعي عل كل واد مهم ان ينهد الفسهء فلا بد من القساماانة جسب حاجيت اي 
الفرورد! وأول مفت في الاسلام هو رسول الله صء وكانت فتاويه مستمدة من الوسي او من تفسير ا 
الوحي ثم قام بمهمة الفتوى بعد الرسول ص الصحابة الكرام المتخرجون من مدرسته. وكانا في ذلك , 
ين م ومشل و يناعن . حفظلت عنيم الفتوق مر أصحاب 3 الله م مائة ونين وثلاثون 
0 ا الل المشهورة 5 صدر الاسلام (13) مم و الى أئمة المذاهب» م , تلاميذهي 
وكان الافتاء هر الامور التو لتى. يبابها العلماء وله يتجاسروك عليباء أخرج الحافظ 0 عبد اير ع 
اليرا ءِ قال :«ادركت 0 وماق" من الانصار من صحفا رسول الله ص تضال أحدهم عن اللوالق 
ما منهم من رجل الا وود لو أن أخحاه كفاه» (14) »2 وقال علقمة رضي الله عنه : كانوا يقولون : اجروم عا لك 
الفتيا أقلكم عَلماء 
وكات الفتوى في المغرب شيئا يت لا يتولاه الا كبار العلماء 5 يعرفول حر لعزن ان الاقتاء 
لد يقل شأنا وخطورة عن القضاء. ولأن هم 0 ضمائرهم وازعا دتنيا يلجئهم ل قول : لا أدرى. 
ب : الانحراف بالفتوى عن الاصول : ا 
وقد ظهر الانحراف بالفتوى عن اصوها في المغرب مبكراء حيث أصبح المفتون لا ياخذون الفتاوي 
ن الكتتاب والسنة» وبلغ الانحراف قمته فق |/ لعصر المريني) فانتبه 4 ذلك عدد م.: ن العلماء والمفكرين ( 
عدب عدم التحرى في الفتوى بنقلها من الافتراضات الفقهية الموجودة في مختصرات المتأخريت» فنجد 
القباب 3 : «ان 0_0 بشير ذا ن الحاجب ب شاس فيه | الفقه» وق أيضا :«شأق الا أعتمد 
منها ولا لني واما المعتمد عندى كى م المشاهير. 


03( راجع ص 12 ج 1.اعلام الموقعين. 
14) راب : 
( راجع ص 177 ج 1 جامع بيان العلم وفضله. 
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دراي ساف حاتي الو ال م اام روود م وه لد اه 
فتاوسهم على 0 التق 4 0 3 إمبصابه : وما اذكرت من عدم اعتّادئي على التماليف 
ا ل ري 
الاقدمين كو امد أسجرين» راض بالفاتعريي كابن بشير وابن شاس وإبن الراجب ومن بعدهم, ولان 
عد مي لقكه من العلفاء اإصماف. لالجا خرن .كسب المدا رين واف بعبارة خشنة ولكنبا محض 
تمشحة .)]5١‏ 

وكان. الابلي ينتقد النقل من امختصراتالغريبة» وشرح تلميذه المقرى رأيه بقوله :«ولقد استبا 
اناس النقل من المختصرات الغريبة اربابهاء ونسبوا ظواهر ما فيها الى امهاتهاء وقد نبه عبذ الحق فى تعقيت 
لتبذيب على ما يصح في ذلك لو كان من يسبمعء وذيات كنبه هفل مسسائله أجيع, ثم تركو الرياية» كار 
التبصحيف»ء وانقطعت سلسلة الاتصال» #تتارنكرالفعاوي لفل امن كندن ل يدراف ما زفي فور ما توف 
منباء عدم تصحيحها وقلة الكشف عنباء ثم انضاف الى ذلك عدم الاعتبار بالناقلين» فصار يوذ من 
كتب المسخوطين» ا يوخذ من كتب اللمرضيين» بل لا نكاد جد .من يفرق بين الفريقين ثم كل أهل 
هذه المائة سم يعتى اخاثة القامقة بت عن خباك مق قبلهم مين بحفكل: تمر ابتو. وجي الشروح والايول 
الكبار» فاقتصروا على حفظ ما قل لفظه ونزر حظه» وأفنوا أعمارهم في حل لغوزه» وفهم رموزه» ول يصلوا 
الى رد ما فيه الى أصوله بالتصحيح فضلا عن معرفة الضعيف من ذلك والصحيح؛ بل هو حل مقفلء 
وفهم امر مجمل ومطالعة تقييدات زعموا انها تستهض النفوس» قبيها نحن نسشتكر العدول عن كنب 
الائمة الى كتب الشيوخ اتيحت لنا تقييدات الجهلة بل مسودات المسوخ فانا لله وانا اليه 


4 


راجعوك (16). : 

واذا كانت الاوضاع على ما وصفه المقري في أواخر عصر المرينيين بالنسبة للدراسة بصفة عامة 
فان حالة الفتوى لابد أنها تتردى تدريجيا إلى أن وصلت الى حالة الفوضنى خحصوصا وانها كانت مرسلة» 
وغير مقيدة بإذن لا من الامير ولا من خليفته» وكانوا يقولون : ان المفتتى يفضحه علمه وعمله» حتى 
تسبب عن ارساها واباحتها فوضى قضائية» وصارت تلك الحرية المطلقة تؤدى ببعض المفتين إلى الخروج 
عن الادب واللياقة ‏ الى الحمز واللمز والتقريع» حتى لكأغهم هم ذووا الحقوق أنفسهم (017» وأصبح 


5 راخع صن 88ت :1 الملاققايق جنا البغض من فنا الككلاة ويعني الشاطبي ببعض من لقيته الفقيه القباب» وبالعبارة اخشينة 
قولته الانمة الذكر «افسدوا الفقه». 5 
: د الى ذلك 144 ج 3 
16)/ راجع٠‏ صفحة 375 ج 2 من المعيار للونشر يسي؛ وكيذللغ صن 487 من نيل الابتباج» يسود ب مر 
الطيب وكذلك ورقة 107 من تعظم المنة بنصرة السنة مخطوط المكتبة العامة رقم 530 د وقد لمخص هذا الموضوع تلخر 
جيدا الاستاذ المنوفي في كتابه «التيارات الفكرية في عهد بنى مرين». مخطوطة المؤلف, 57 
- 03 2 . 4 4 ةا ْ ا ع 1-5 
7) راجع تارخ الفضاء..بشتمال المغيت. على عهد الحماية المدشزر مجلا إوبعبند العليي 
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ون ضغيفاء ومقصدهم الوحيد استجلاب رسوم وقضايا كثرق ار 
المفتوك يتعلمُو بكل 8 ألاهية اله و الهم مجلبة للمال» وحبالة صياد يقت نْ 5 2 
تك الاقوال الواهية بالنسب حت بها اموال 


راق ,ايع ْ "أخرون يعة 
الخصوم) ع يول تتانقنا اليه البعض يصحح له الحكم, والآخرون #عمبوف عل ذاو . 
50 فاذا جاء 2 1 590 1 نكا أعلدة 2 

0 إن فيعقب بعضهتم على بعض حتى يحق احم عبارة عن سلسلة م 


ما استرسلوا في ذ أ ْ 
اإتصحيح» ور تسسعر/ ٍِ 3 2 ]له انه 5د . 5 ا 3-3 
, م من بعض» وقد د يسيب المسئفتي بذلك اله ظفر ختاججتهة ولكن اذا عريز .. 
التعقيبيات ب وهي ص يقول المثل « كبرق خلب» او كعانة 595 
5 00 


5 5 8 ذوى النظر والبحث تصبح 
تلك التعقيبات على 293 1 0 ِ هط 

7 ا .ء اف ف ذلك الزمان وتحمسك بها فقّد امسبى تعسا وظن ‏ وبعض الفل. ٠,‏ 
ومن اعتقد الصحة في تعقيب المفتي في 3 تزهانا إر: ر ن الظن الم 


انه سينال بها ماربه. (18) ظ 
989 لاقي اناه ال امد اد 
نظام الفتوى لا يمكن ان ينفصل عن اليكل العام لفساد اوضاع الامة في التغلم والفضاء 


الاخرى لاك أ فسا الخرافها هو ما قرره 0 


١ 
1١ 


واصلاح 
وغيرهما» ولا يمكن اصلاح الفتوى دون بقيه الاواتخي 
اعلام الموقعين بقوله : «فصل في تغيير الفتوى واخقلا 1 

خزرلاء. ٠٠‏ أ اك |ا الا. ف عق د 00-0 

التي تتغير بتغير الاحوال والناس» ومن هذا المعنى ندرك ان العالم | سلامي 00 مغرب كان خاليا 
3 المفتين الحقيقيين منذ قرون» الا ما قل وان المفتين الموجودين انما هم في الحقيقة ناقلوا الفتوى, يعولون 
ول ظيما و بم من الجزئيات» ومن الرأي والاستحسانء الذى يعد عند العلماء اخر العلم والبيان 
وكان الائمة يبكون على ما سلف وسبق طم فيه, ويودون لوان حظهم السلامة منه واعتمد هؤلاء المفتون 


0 5 يم اكه 
فها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنيان 


:0 نظرهم على ما قد كفاهم الجواب فيه غيرهم وهم مع ذلك لا ينفكون من ورود النوازل عليبم فيما م 
يتقدم هم فيه الى لواب غيرهم فهم يقيسوك عل ما حفظوا من تلك المسائل» ويفرضوك الاحكام قيباء 
ويستدلون منباء ويتركون طريق الاستدلال من جحي حبك امسفول الائمة: وعلماء الملة فجعلوا ما تاج أن 
0-5 
يستدل عليه دليلا على غير 20).» 
والا فما معنى وضع احكام؛ وافتراض جزئيات ‏ لقضايا بلد ما في عصر ما ثم استنفدت تلك 
الاحكام والجزئيات اغراضهاء وبعد قرون عديدة ناخذ تلك الاحكام إنطبقها ونفتي بها في بلد اخر وعصر 
اختر) ونم اعرون. 
بر 0 0 0 1 
8). هنا الوصفٍ وصبنب شاعري مأخوذ من قصيدبة للشاعر سليمان الحوات وصف فيبا حال أهل الفتوى بفاس لما أمر الول 
منيمان بترك الكتابة على الرسوم؛ والتعقيب عليها قطعا لمادة اللدد بين الخصوم, و لا أظن وجود الفرق بين حالة الفترى في 
أيامه وأيام أ د العم ف 59 
0 وايام أبيه. لولا الاصلاحات الاتية» أنظر ديوان «محاسن مولاي سليمان» ورقة 35 36 مخطوط بالمكتبة العامة رقم 
5ه 
19) راجع ص 14 ج 3 أعلام الموفعين. 
0) راجع ص 166 ج 2 جامع بيان العلم وفضله. 
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لعنم يمكن الاستعانة بتلك الاؤضاع الني وضعها الفقهاء لعصورهم وبلدا 


9 إإرنهية لوقائعنا اليومية المتجددة.. م ند عندما نضع 
ا 
1 : شروط المفتى : 
٠ 0‏ يتصدى 


إيترى» وقد ال الامام جمد رضبي الله عنه ندا شرو ول الي الا 
يكين فيه حمس ختصال 37 تكون له نية الافتا وان 
ون قريا على ما هو فيه وعلى معرفته؛ وان تكون لديه الكفا 
إإناس واحوانهم (21). 
راذا كانت هذه الشروط كلها ضرورية .فان هذا الاخير حسما يظهر لى أوكد, لأن كنرا من 
ل عق غالبا بعقلية ما قبل عصرهم ‏ خصوصا في هذه الازمنة المتأخرة. 


سايم 


بكرن له علم وحلم ووقار وسكينة وان 
يه والغنى عن الناس» وان تكون له معرفة 


ثم ان المفتى الحقيقى هو من بلغ درجة الاجتهاد» وأما من حفظ مذهها معينا من مذاهب الفقهاء' 
امون وأ فسه ليده متا صحتء فلس مها ف القيقة بل هر اقل لفان يل 
وهذا لا يعد من العلماء عند الاصوليين وجب عليه اذا أفتى برأي امام من الائمة ان ينسب الفتوى الى 
صاحب الرأي» ويرم عليه أن يقول : هذا مذهب فلان لما لا يعرف نسبته اليه» ولا يكفى في صحة 
البشبة مجو وجؤد -الرأي في كب المذاهب؛ بل لابد أن تكون نسبة القول الى الامام مشهورة بين العلماء 
فكم في كتب المذاهب من اراء لم تصح نسبتها الى أصحابها ؟» او الختلف في نسبتها الهبم؛ او ذكرت 
ريا على قواعدهم» فالصاقها بهم تقول عليهم (22)» ومن هنا ندرك ما كانت عليه الفتوى» وما يجب أن 
تكرن عليه في الواقع. 

د : تنظم سيدى محمد بن عبد الله للفتوى : 


ولا ولى سيدى محمد بن عبد الله امر المغرب»-وشعر بالوضع المزرى الذى أصبحت عليه الفتوى 
أصدر عدة تشريعات لاصلاح حال الفتوى» زهي كلها تشر يعات جادة وكفيلة ان طبقت ل 
الاقتاء بصفة عامة ٠‏ 


فمن ذلك رسالة قيمة حدد فيبا الكتب التى يعتما عليها في الفتوى» ومض نا أله يب على 
الفتني ال يستند في فتواه الى كتب الائمة الاقييت وعين كتب الائمة الاتية اسماؤهم : محمد بن 
الحسن الشيباني الذى حمل مذهبى أبى حنيفة ومالك؛ وأخذ عنه الشافعي» وابن القاسم» وأشهب» وابن 
2 


باجع ص 434 ج3 أعلام الموقعين وقارن مع أصول التشريع الاسلامي لعلي حسب الله ص 89 - 90. 
02) 


راجع 91 اصول التشريع الاسلامي مقارنا مع بع ص 31 ج 3 أعلام الموقعين, 
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ناوي واين.وهبء ومطرفف» وابن الماجحشون» وهؤلاء .كلهم من انوا عن الامام . مالك مباشرة. 
بالذين أخذوا عن هؤلام, كسحئون وطبقته» ثم أتبعهم بالذين أخذوا عنهم اللي وابن أ 
قال : ولا تصح الفتوى من غير كتب هؤلاء الائمة في المذهب ومن ترك > كتنب فلار 9 1 
الفتاوى من كتب الالجهريين وغيوهم من أصحاب مختصر خليل مثل برام والبنائى ,7 لخ 
وأمثاهم» فقد خرج عن المهاج القويم» والضراط المستقيم» ركان كمن أهرق الماء وات, , 


2 
ذى به 


مق بي 
ركه 


والسودالي 
عبك الله المفتيين | - 
(23)» وهذا المعنى الذى أونجبه سيدى محمد بن على 6 هذه ا لرسائة ور 


المفكرون والعلماء منذ بداية الانحراف بالفتوى 6 سبقت الاشارة اليه. 

وأكد سيق حفد بن عبد الله في رسالة أخرى إلى بن 2 “«وكل فتوى 2 5 
الاجهريون فان وافقت قول العلماء الاقدمين فنعمل بهاء وان لم توافقهم قلا تعمل بك وروي 5 
ظهورنا»» وقال ابن زيدان معلمًا على هذه الفقرة ؛«ان ما انفردت به كتب الاجاهرة م عدر يله لخو 
دحولا اوليا في قول الشهاب القرافي : حرم ألفتيا من الكتب الغريبة التي نم تشتبر حتى تتضافر اللى) 
عليباء ويعلم صحة ما فيباء » وكذلك الكتب الحديثة التصنيف الفي .لم يشترر اعزاء ما فيها الى الك 
المشهورة» او يعلم ان مؤلفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة وهو موثوق بعدالتهى ويعضد ما قال 
المترجم يقول ابن زيدان قول الملالي في نور البصر : ونصه : ومن الكتب التي لا يعول على اروك 
شرح العلامة الشهير المكنى بأبى الارشاد نور الدين الشيخ على الاجهورق على امختصر» ‏ ذكر 
تلميذه العلامة النقاد أبؤ سالم سيدى عبد الله ماني في تأليفه «القول امحكمء في عقود 0 
الأبكم». وأشار الى ذلك في ةا ومن مارس الشرح المذكور وقف على صحة ما قاله تلميذه 
المذكور («24). 

ون تنظيمات سيدى محمد بن عبد الله للفتوى رسالة اصلاحية اخرى 7 فيا كلا م ن الْقَاضٍ 
يان لأمهما يشعبان الخنصام» لوال 3 الختصمين بتغليب أحدهها عل الأخخر بالفتاوي الوأهيةه 

صلا بذلك الى اموال المسلمين بغير :'حق» حتى اذا كان الخصمان يتحاكان على مائة مثقال تذهب 
: خمسون مثقالا في دار القاضبيء والباقي اياك المفني بفقاوبه الواهية حسب تعبير سيد محمد بن عبة 
الله (25), ٠ ٠‏ َ 

ومن ذلك ما ذكره في رسالة اخرى من ان القاضى اذا حكم بحكم مشهور» وذهب السفني 
ليان حكم آخر مشهور فحكم القاضي رافع للخلاف» ”م صرح به الفقهاء» وان القاضي اذا حكم 


واطر 


3) راجع هذه الرسالة في ص 202 203 جح 3 الانحاف. 
04) راجع ص 191 ج 3 المصدر السابق. 
05) راجع هذه الرسالة في ص 207-206 ج 3 الانحاف, 
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5 1 3 : 
1 القاضى ان ينقض 0 | / 
1 للا لاق :ل زربلفي باقر زاء 
م هول الواهي نازعه 
ويم ونقض للك كم ويستوى ف هذة القضبية المفتى الما 
1 ع فلها ا ا 
0 اجماعاء وجب عليه ن يرجع عن ذلك ويعلم المستفتي ان كان مفتيا؛ او ينقص قضاءه الاول ان كان 
0 4 7 0 | 

نضا بالا في ذلك ما فعله حابي اليل عبد الله بن مسعود رضي الله عله حي ن افتى رجلا 
0 الكوفة بحل أم زوجته التي طلقها قبل الدخوا ؛ فتزوجها الرجل» فلما رجع ابن مسعود الى المدينة 
وعرفت خطأه. عاد الى الكوفة وطلب الرجل» وفرف بينه وبين زوجته (26). ١‏ 

ه : حمل المفتين بمختلف الوسائل على تطبيق التنظم. : 

وا استعمل الولاقق كنك ب طولة اننا عن الإرلطاة العا اليو لاوا عل خطيق اران 
الك الاخية للفتوق») من ذلك أنه هدد كم من أفتى مد مام بغير فتوى الاقذمي: ن المذكورين ف رسالته بأنه 
سيعاقبه عقوبة شديدة» ويجعله نكالا لمن بعده ممن - بالفتاوى الواهية التي لم يبلغ سندها الى العلماء 
الاقدمين رضي الله عنيم ومن وَللِكَ تذكيره اياهم بأن حكو , القاضي يرفع الخللاف متوعدا من يشعب 
الخصاه منيم ب بقوله :«واذا. أل المستفتى لصاحب الفتوى» وقد حكم عليه القاضى 56 / مشهور 
“فليطردة» ولا يفتي له وان أفتى له بقول غير مشهور فتلزمه منا العقوية ١ل‏ لفى اتأني على نفسه لأن المفتي 
ريد بذك ان عينه فت على الخصام وأكل أل اناس ولغ ب امس على حدر المساكين ‏ أن 
أسند أمر عزله للقضاة والمفتين الى الفقهاء فقال : «فان القاضي الذى ظهر في أحكامه جور أوزور» أو 
7 8 وض ذلك من الفتاوى | لواهية فان الفقهاء يتمعو عليه ويعزلونه عن خطة القضاع ولا يكم 
عل فاة أبدا(27) وما تسيو أن أمير المؤمنين سيدي نحمد بن عبد الله قد استعمل مع القضاة 
والمفتين جميع الأساليب إمى. كن نأ حملهم عل تطبيق الاصلاحات الجديدة تارة بالاقناع؛ وتارة 


بالوعيد, وتارة بالعزل , ومرة اكير وبالحساب والعقانيده والوقوف بين يدي الله وا مهم أله م 4< سبيلا 
جديا إلا شلكه معهم 


ضي اذا تبين ان أحدههما خالف نصا 


ثالنا : اصلاح نظام التعلم ‏ 
أ : الحاجة الى اصلاح المناهج التعليمية : 


لقد تقدم استعراض الحركة العلمية في مختلف اطوارها بالمغرب في القسم الاول من هذا البحث 


26 راجع ص 85 أصول_ لير لتشريع الاسلامي. لعي حسب الله 
7) راجع 61-60 الدرن 'الفأخرة لابن زيدان. 
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ماق التعلم ومناهجه؛ والجمود على اخلفات مالك الوا ضارة 


الل أصاب 
ذلك الا الارتكاس لذى شل ف العام 2 ميادين الصناعة والفنون ولا اول احل أن 


احد في التطور الذى 
ءُ عيمث لا 
0 ورزعاه ايسل املا بإلائقي الف 015 لتر بالمطيات اقم اجنو روي 
ديد يلقي به'القلجمة ", ء 
مجال (28). 


الفلماء والمفكرين الى هذه الظاهرة فِ حينبا وقامت مناقشة بيهم 57 
1 نتيا ال الأنتراقب الاج 0 0 ل الع يدم هر لا ء الذين 
شرا في هذه ا 1 ع زفي العياسة توفي بر 
أشبار ار الى تغيز ع سمه 9 ف ْ 5 5-5 0 
هذه الغيارة فقال :«وكأنما نادى لساك اليد في العالم بالخمول والانقباض ٠‏ فبادر 
بالأجابة والله ورث الارض ومن عليبا»» وقال لاضري م حوال ٠‏ 0 : «فافهم هذى 
2 
الجملة وتفان لأحوال الدول التي سردنا أخبارها فيما مضىء وأحوال التي سنسرد أخبارها فيما بعد وتأمر 


الفرق بين ذلك» والسبب فيه(29) . 
ومئذ ذلك التارخخ نه الذى ثارت فيه تلك المناقشة اواخر الفترة المرينية:. حتى تغلب || لسواد الاعظم 
أ 
من المثقفين - استنام النام إى لق وضعهم قُِ التعلم وغيره » وُُ تنسمع أية محاولة لتغيير الاوضاع الى عبد 
0 
الستهاك ن العبقري سيدي كجميك بن عبل الله لدى ادرك خطورة الوضع فأظلقينا صيحة مدوية حارلا 
علاجه باصلاح مناهج التعلم لجامعة القرويين التى كانت الجامعة الوحيدة في المغرب» وهي المركن الختص 
تكوين 00 انين عل شوو الكل ا باختيلاف مناحيه 5-9 عه الى ي اتا ف هذا الباب 
والمدرسين 4 وتوعد عل مخالفته, ا ذلك 27 7 راع للدرا أسَية قُِ هذه الجامعة وي . 
وربما سبق كل تنظم آخر من نوعه في أية جامعة اسلامية اخرى :30). 
ب : ارائه في اصلاح التعلم : 


لعفيو اد 


الاعظم مر ن الذدين 


كان لسيدى محمد بن عبد الله في اصلاح التعلم خطوات هامة : كاصلاح المناهج. ومنع 
استعمال مختصرات التاخرين في الدراسة» واكتشاف الكتاب المدرسبي» وتعمم الثقافة في المغرب 

ففيما يفص اصلاح المناهج الدراسية أصدر مرسوما بهذا الشأن أشار اليه المؤرخ ابن زيدان في 
الدرر الفاخرة بقوله : «وهذا السلطان هو أول من وضع أول حجرة في اصلاح الدروس في جامعة 


8) راجع مقال الاستاذ كنون «الملك العبقري محمد بن عبد الله» المنشور في مجلة دعوة الحق عدد 5 بتار 0 ذي احبة 
6. 

9) راجع ص 85 ج 4 الاستقصاء. 

0) راجع مقال الاستاذ عبد الله كنون «الملك العبقري محمد بن عبد الله» ص 6 دعوة الحق العدد المشار اليه سابقا. 
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9 نيما أغلمة وبين ما يدرس د العلوم 2 لا يدرسء» ففى عام 1203 ه أصدر منشورا بما ذكر 
بم الناودي بفاس» جاء فيه بعد الافتتاحية : «ليعلم الواقف على له النويرل ا 
١‏ زئا نأمر باتباعها والاقنصار عليهاء ولا يتعداها الى ما سواها» الى أن قال . 
5 والفصل الثالث : في المدرسين في مساجد فاص لبا" اننا ال يتريسن. اللا مجزاني 1ه تعال 
ر. سيب الحديث : المسانيد» والكتب المستخرجة . متهاء .والبمخاري؛ ومسلما وغريها 
الصحاح» ومن كتب الفقه : المدونة» والبيان والتحصيل شاوه ابن رشدء والجواهر لابن شاس» 
ادر والرسالة لابن أبى زيد» وغير ذلك من كتب الاقدمين, ومن أراد تدريس مختصر خليل فانما يدرسه 
00 .رام الكبير والمواق» والحطاب» والشيخ على الاجهوري, والخرشى الكبير لا غير» فهذه الشروح 
2 يدرس خليل مقصورا عليباء وفيبا كفاية» وما عداها من الشراح كلها يسرد ولا يدرس به». 
ونص المتشور على أن الذى يدرس. من كتنب السيرة كتاب الاكتفاء للكلاعي». وسيق ابن 
ريرى الناس اليعمرى» ومن كتب النحو : التسهيل» والالفية وغيرها من الكتب المفيدة» ومن كتب 
بين : الإبضاحح والمطول» وتدرس كتب الصرف» ودواوين الشعراء» ومقامات الحريرى» والقاموس ولسان 
اإويء وغيرها ما يعين على فهم كلام العرب» لان اللغة وسيلة الى فهم كلام الله وحديث رسول الله 
دم به نتيجة ونص المتشور أيضا على الاقتصار في علع الكلام عل عفيدة ابن لى زيدء ونض على أن 
99 والاسطلاب من العلوم التي ينبغى أن تدر فال : «وكذلك الفقهاء الذين يقرأون 
الامطلاب وعلم الحساب» ياخذون حظهم من الاحباس لا في ذلك من المنفعة العظيمة» والفائدة 
الكبية لاوقات الصلاة والميراث» وعلى ذلك العمل ان شاء الله». 


م 


5 


ونص المشور المذكور على منع بعض العلوم فال : «ومن اراد قراءة علم الاصول فانه أمر قد فرغ 
ته ودواوين الفقه قد دونت وم يبق اجتباد» ومن اراد ان يُخوض 5 علم الكلام والمنطق وعلوم الفلاسقة 
يكتب غلاة الصوفية» فليتعاط ذلك في داره مع أصحابه الذين لا يدرون باغهم لا يدرون» ومن تعاط ما 
ذكرنا في المساجدء. ونالته عقوبة» فلا يلوم الا نفسه 31)) الى اخر ما ذكر في ذلك المنشور القم من 
التفصيللات» ونكتفى عما تقدم. ا 

ويستفاد من تحليل هذا المنشور الغاية التى يرمى اليها سيدى: محمد بن 'عبد الله من اصلاح 
200 4 ا : 11 ادع اعللف الفض . الد.اسبة) فحدد 
علوم لديو تدرس» وتعطى شا الاسبقية) والتى لا تدرس» ونص على الكنبي التي ينبغى ان تستعمل ف 


ااا 57 8 7 
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أمبا تدرس اغبا مقسسمة الى العلوم. المقصودة إذاء 
العاه افق نص عل انبا تدرس با لعلوم ة إل ناوا عار, 


الدرائلة) ,تعفاد من ١‏ 
الالة 
أولا : العلوم المقصودة لذاتها : 
ع ل ا را 0 
أ قر لأله الإفبل” الاسيل في كلل الدراميات 1 ء اليه. لأن , 


قبل ذللك ١ل‏ فقّد أ 
القرآن كان من أوائل العلوم التي ادركها الاهمال بالمغرب عر كله اصتخ لسو الرزوو 


وك ١‏ القا 
المدارس والمساجد من الامور اادرة جدا حتى أصبحل يشب 7 4 كد 0 
أا لفقيه !١‏ 
الكفر, وان المديئة التي يفسر فيبا تصاب باخراب» وقد 0 وا لسميد عُمر لوق 
من المسجد الكبير وهوا بقتله لأنه كان يقرىء التفسير» و كوا به الى أمير 0 ملاتا غية لدو 
تدخل العامة الصالحة خناتة بنت بكار في قضيته لدى ولدها لوقع ما لا تحمد عقباه» 6 أخير بذان 


90 أ أ 
عقب مها عل جواب الشيخ التاودى بنسودة وقد 


3-8 


سيدى محمد بن عبد الله بنفسه في رسالته التي 
تقدمت في رسائله. 

وترك المنشور للمدرس الحرية في اختيار التفسير الذي يستعين به على فهم القران د؛ ومن لمعاو ان 
التفاسير التى يقبل عليبا المغارية انذاك هي التفأسير التي تمزج التفسير بالنحو والصرف واللغة ولوك 
البلاغية» 0 البيضاوي وأبى السعود» والكشاف والبحر واسلاء كلها داخلة في قسم التفس 
بالرأي, وأما التفسير بالماثور مثل ابن جريرء وابن كثير» وابن عطية فهي كلها ناذرة في المغرب في فل 


العصم . 


2) : الحديث ومن العلوم التي 0 بدراستبا الحديث» وقد كان من العلوم التي افيا لما الاهمية 
الكافية حيث اقتصروا فيه على صحيح البخاري؛ وغالبا ما يدرس هذا تيركا فقط لا قصد الفهم 
والاستنباط. يعلم ذلك من دراسة الفتاوى المغربية في ذلك العصرء فقل ما تجد من المفتين من 
بتسيدين بالااحاديث والآيات القرانية ف فتاويبم. وقد حث المدرسين في مرسومه هذا عل أن يعتنوا 
ديرق وان قوط عسانة الآقمة. : أ حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل» وكذلك الكتب 
المستخرجة من المسانيد. وهي مؤلفاته الحديثية الاربعة : الفتوحات الالهية الصغرى, والفتوحات الالمية 
الكبرى. والجامع الصحيح الاسانيد المستخرج من اربعة مسانيد والجامع الصحيح الاسانيد المستخرج 
من ستة مسانيد. والبخاري. ومسلماء وهكذا أصبح براح الحديث متسعا من حيث الكم وجيدا م 
عونك الكيكن فأصبح يشمل المذاهب الاربعة. ”ا أصبيقع يدخل ضمنه المؤلفات المغربية الصميمة وهي 
مولفاته في لديو ٠.‏ وليساعد المدرسين على تطبيق اليا اعج» استقدم من الشرق كتب الحديث التي م 
تكن موجودة بالمغرب» وحبس مؤلفاته المذكورة عل الابيد والمدارس ليفميكن الجميع من قراءما 
والاستفادة هنبا. 
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أ يننا :آله 3 
, ومن العلوم التي آمر بدراستها 0 000 هذا الفن الشغل الشاغل للعلماء بالمغرك؛ 
عر مطافر” خطليان وفرؤتقة .ال د تخصى؛ لفت نظر العلماء في مرسومه الى 


1 | فيه 

. اقتصرر لدأ تحصيل» ومما 
3 5 3 الائمة) كالمدونة» و 3 وال اام مة ابن رشد) وغيرها من امها 
1 كتت فش 
دل 5 ا عل تطبية البرا استنسخ فخا 
5 هيه ؛ وليساعدهم يما 3 عديدة .من البيان والتحصيل الذى 

8 55 ,المذهب». 

اي 7 


من العلؤم التى أمر بدراستها السيرة النبوية» والواقع انها من العلوم الضرورية لمعرفة الظروف 
اي نيز ا أها تين عل فهمه فهما حقيف معتمدا على أسباب النزول» وتعين أيضا على 
ع : اتصال “وثيق به» اي الي نص عل دراستها في السو هي الاكتفاء للكلاعي» 


فهم 


وسيرة ابن 
1 ادث بدقة.' 


و ايفن اا في مد بدزايةيا د 2 بسع ونص على الاكتفاء منه بعقيدة ابن أبى زيد 


1) : النحو والصرف» وهما ضروريان لمعرفة د العرب وقد نص على أن تكون الدراسة كنات 
التسهيل والالفية؛ وغيرهما من الكنت المفيدة النافعة 

2 : ومن العلوم التي أمر بدراستها : علم البيان» ونص على أن تكون الدراسة لعلم البيان 
بأقسامه : البديعء والمعافي» والبيان بكتابي : الايضاح؛ والمطول. 


قو يهن العلوم التي تي أمر بدراستها : اللغة ويكون المدرس مستعينا بالمقاموس» ولسبان العرب» 
وش امات الخريرى وغيرها. 

4 : ومن العلوم اله لبي أمر بدراستها : الادب ونص على ان تكون الدراسة بدواوين الشعراء الستة. 

) : ومن العلوم ١ل‏ انى أمر بدراستها : الحساب والتوقيت » وعلل دراستهما تبقوله : 1 

'منععة العضيمة لاوقات الصلاة والميراث» ومداخيل الدولة ومصاريفها وقد قال صاحب ارود 
الفصودة : أ ن الطلية اعتكفوا عل ا 1 
سب ذلك خسن الاوضاع المالية في المغيب في أيامه. 

أما ايعلوم التى. نص على عدم دراسعاء بل مي :عن تعاطييا خرصرصا في المتباجد العاية؛ لوي 


ىف 


علم الكلام» وللنطقة غلم الفلاسفة ركب غلاة الصرفية وكتب القصص رفتح الجال من أراد أن 
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يدر عله العلوم بمفرده: فقال : ومن ازاد..تعاطي هذه العلومء فليتعاطاها في داره مع أ ا 
١‏ الوم 0 و -طء لامعا ف ال اد 3 
طلبة البادية الذرين شفظون كناب الله وياتون .الى المدن. للتفقه ليب لفان وإخنظ حتدويق بول ار 


0000 1 اشتغلوا م ظكدا اعم ذا عا قئرة د 
واصلااح السئتهم بالعربية» فاذا سبرعوا هده العلوم شتغلوا مأ وظئوا بم يخصلوا لى فائدة. فيكون يرز 


أما عبارته في علم الاصول الذى لم يأمر بدراسته ولا نبى عنه» فيظهر لى ان الذى حمله على ذلك 
التعبير هو ما رأى من أن المدرسين لا يستفيدون من هذا العلم شيئاء ولا طائل تحته بالنسبة اليهم» فمنذ 
أن ظهر كتاب «جمع الجوامع»في افق المغرب» وهو بالنسبة لعلم الاصول كمختصر خليل بالنسبة إلفقه 
. المالكي منذ ذلك الوقتء والعلماء معتكفون عليه يدرسونه ويشرحونه دون ان يبلغوا درجة الاجتبادى 
ولو أبم درسوا الكتب التي تعد امهات علم الاصول لاستفادوا منهاء ولنقلوا قواعده الى ميدان الاجتباد 
والتطبيق» ولكنهم اعتكفوا على دراسة علم الاصول بجمع الجوامع» ولم يستفيدوا من دراسته» وأول من 
سمعته من شيوخ المغرب 1390 ه ينتقد دراسة الاصول بهذا الكتاب هو أستاذنا : الشيخ محمد المكى 
الناصري عندما كنا ندرس عليه علم الاصول بدار الحديث الحسنية وتمعته يقول : ان جمع الجوامع فيه 
كل شيء الا علم الاصول؛ ويظهر لي أن دراسته هي سبب ضعف,لمغاربة في علم الاصول, ولو درسوا 
مككانه "كنات الموافقات ' للشاطيق- لكان “أحسن :ولا زأق سنيدى :محمد بن عبك الله منا غليه العلماء 
الاصوليون من ضعف معرفتهم بهذا العلم نتيجة استعمال كتب لا تفيدهم ‏ ألى بعبارة تفيد بأَمم لا 
يفهمون علم الاصول ولا يستطيعون ان يبلغوا به درجة الاجتهاد فخير لمم أن يتركوه. 


ج) : موقفه من الاشتغال بمختصرات المتأخرين : 

يظهر من قوله في المنشور السابق :«ومن اراد تدريس مختصر خليل» الى آخره ومن قوله في رسالة 
. تتعلق بالفتوى :«لعمرى ان من اشتغل باخذ الفقه من خليل وشروحه وترك أخذ. الفقه من كتب 
الاقدمين. فانه 6 قيل : اهرق الماء واتبع السراب») يستفاد من هذه العبارات أنه رضى الله عنه لا يِذ 
دراسة مختصرات المتاخرين» وفي كتاب الاغتباط أن بعض طابة الرباط طلبوا من الى القاسم السجلماسى 
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عير بالياظ ل قرا مغهك :نظي الرقافرة وو ا و ا 
يزى كان يارب 2 يدر 00 كان قطغها خوفا من امير 


د ا مومنين سيدي محمد 
ع الله لأنه قطع قراءة .خليل وغيرة :32).. 1 : 


و ميدي محمد ين غيدا لامع الفلهاء الدروي وك بن رجه 11 2 ب يد 

000 5 ارت ا طلاققة مسيم واولا السيدة موي 
عر له بعد م د فو صني ع#ابايزك. إن صمل ططللنا إن معدي متديناة, ركه ادا 
! 1 0 : : ا بارة 
ب عل بيس اموي بص خايل الخير لا بربليزتر با دويلا حت وزو أذ بيو للق إلى يد 


وؤد:ظهرت هذه المشكلة أي مسال استعمال المختصرات الفقهية اولا في عصر المرينيين ما تقدم 
وريه الؤل”مق هذا البحجت» م غامط الى الطهوز في عصر سيدى محمد بن عبد الله فقد تفطن 
مولورة. هذه امخقصرات على التعلتم» فإدرك "اله يتبغى امتصلاج امخالة التعليمية». وامتباش .هسم 
ازملماء كي يجاروا الزمن في تطوره» وبلبسوا لكل حالة لبوسهاء وراد ان يمثل دور يعقوب المنصور الموحدي في 
إقضاء على علم الفرو ع وعلم الكلام معاء والعناية بنشر كتب السنة وتعويضها عن كتب الفقهء وقد 
فرع العلامة النقاد : ابو العباس احمد بن خالد الناصري ببذه المقارنة بينه وبين بعقوب المنصور ‏ في 
كتابه «الفلك المشحون بمقاصد تبصمة ابن فرحون» ولفظه : نقل المؤرخون أن ملوك بني عبد المومن كانوا 
يوقون كتب الفرو ع الحديثة العهد بالتصنيف .حرصا منبم على رد الناس الى كتب السلف التى تفيد 
المشرع معنى غضا طرياء وقد تفطن لهذا أيضا أمير المومنين المرحوم بكرم الله : السيد محمد بن عبد الله 
العلوي رحمه الله» فانه كان ينبى طلبة العلم المبتدئين عن الانكباب على مختصر الشيخ خليل رحمه الله 
وين ذلك _جهل, منه بمزلته من العليم والتحقيق حضاف من لك (33. 


عجيب مسينيرته رحمه الله انه كان يرى اشتغال طلبة العلم بقراءة الختصرات في فن الفقه وغيرو» واعراضهم 
عن الامهات المبسوطة الواضحة تضييع للاعضار قٍ غير طائلة) وكان ينبى عن ذلك غاية ولا يترك من 
يقرأ مختصر خليل» ومختصر ابن عرفة وأمثالهماء ويبالغ في التشنيع على من اشتغل بشيء من ذلك حتى 
كاد الناس يتركون قراءة مختصر خليل (34). 

الا أن سيدى محمد بن عبد الله لم يشتط في ذلك اشتطاطا يعقوب المنصور الموحدىء فلم يحرق 
الكتب التي أمر بنبذهاء ولم يعرم النظر في كتب الخلاف عموماء وانما أمز بالرجوع الى الامهات التي 
منبا الاستمذادى وعليها الاعتاد» مع عدم الاقتصار عليباء والاعراض عن كتاب الله وسنة رسول الله 


00ص 
2 راجع ورقة 143 من كتاب الاغتباط بتراجم أعلام الرباط. 
3 باجع النيضة العلمية في عهد الدولة العلوية لابن زيدان. 
4) راجع ص 67 ج 8 الاستقصاء. 
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للغلماء ليقن العمل سواء في التدريس أو التأليين 


الشريعة 051 ولينيج 
النبوية ‏ في جميع 0 العديدة ان رين 


ت القرائية؛ والأحاديث 


0 ها تقد اي لاما بذله مياق مهد بن الوا 0 0 
والتأمل من كل لس لعا هذا الي 
السللاك.نرلاي سليمان. لاختلاف وجهة نظره عما كان 1 
جه اللدة وعم نا كان الي م ككان:.قالي. العلامة الأصيي ٍ الوا بذ المعو “«ولا 
والده يمه 6 0 العادل المولى سليماك رمه الله صار يحض الناسن على التهفسك بامختصر, ؛ ويبذل 
حفظه زتعي الول الل واكك مح عي ا - 00 

اللى ٠قد‏ نص جماعة من .ابر يننا م الحافظ أبى 
يدم يد ف 0 البحمان بن خلدون» وغيرهم 2 7 -- 
و ولكة. أهلة ليد فون ا كيات الناس على تعاطى امختصرات الصعبة الفى : 
المبسوطة المعاني الواضحة الإدلة. التي تحصل لمطالعها الملكة في أقرب 


يستمر طويلا» اذا ١‏ أبطله مك بعدة ولده البار 


ما 5 ١‏ 
7 العرلي 
العلم. في الاسلام ونقصاك 
واعراضهم عن كتب الاقدمين 


مدة ولعمرى لا يعلم هذا يقينا اللا من جربه وذاقه .)06١‏ 


الك ف كتابه «الفلك ةا فقال :« والحال أنه ينبغي أن نعلم أن 


وكرر الناصري نفس 
علماء الملة اغما' هو الاعراض عن كدق الشلفتة ولباداً اراد الله بالنام 


أعظم سبب في القطاع الاجتباد من 
خيراً لا همهم الرجوع ١‏ اليباء او: قيد لهم سلطانا يعملهم عليباء فاته بذلك ينمو العلم ويستتير المشرع, 


وتجود الملكات فيه ويعود الدين :غضا طريا» وال: كك فجرب » ْم باعد أو فرص 


وقبل هؤلاء المفكرين الذي: ن ذكرهم ضاحب الاستقضاء جميغا ‏ ذهب الحافظ ان ن عب ابر الى 
أبعد من ذلك فقال :«ان الاشتغال بحفظ المعضلات والاغلوطات ورد الفرو ع والنوازل بعضها على بعض 
قياساء دون ردها الى أصوها والنظر في عللها واعتبارهاء واستعمال الرأي فيبا قبل أن تنزل» وفرعت 
وشققت قبل ان تقع». وتكلم فيا قبل أن تكون بالرأي المضار ع للظنء قالوا ففى الاشتغال ببذاء 
والاستغراق فيه تعطيل.للسنن. والبعث على جهلهاء وترك الوقوف ف ف[ يلرع الرقرقيد علونا مغنا مكدييق 
كتاب .الله عز وجل ومعانيه(37). 


سم 


. 
3) راجع ص 75 ا لنبوغ المغريبي ج 1 بتصرف. 
6) راجع ص 67 ج 8 الاستقصاء. 


7 باجعص 139 بج 24 جامع بيان العلم وفضلة. 
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قله ابن عبد البار لا يبعث الاشتغال :بده ا 


وعل قله 2 الفقوية لفق مق نيدي مد ين 
ب والعلماء المفكروك وبعده عن قراءتها مد عن الجهاة :فقطل ولكن. في" الاشتغال بها اه 
“.. ريبرل. يديز الله بالرأمة: والظان دعاسو والقطقاك 0-16 شق" أن يقمزمن. لان ١‏ 
“وق 


لأنها من ينه الئل أجاب الامام مالك من ساله عن مسالة بقوله : 


ول هذ لضت مايال :ا لا 
قال إه الامام ما ' سن _ بت 


7 عات 10 8 أجلها 3 ما اولٍ 0 ن قوة الفكر امال 58 فان استجابت الامة 
.. /.يزة أكلها فذلك المقصود وان وقع غير ذللتك واحتاج قيام النبضة العلمية | 


9 لني يرمي اليبا أ 
0 فيكفيه شرفا أنه رائدها. *؟ 8 
انعياك أخرى 


: اكتشاف الكتاب المدرسي وحمل المدرسين عليه 


: 00 

وثما يتعلق بهذا ال موضوع أي إصلاح نظام التعليم س زيادة على ما تقدم اكتشاف سيدي محمد بن 

عد ليما يعرف اليوم باللكواه المدرسي » واذا كان المغرب قد طال العهد بينه وبين ذلك النو لنوع من 

الكتتب الدراسية» منذ عهد ابن ابى زيد في رسالته واب ن أجروم في جروميته. هذان الكتابان اللدّان يعدان 
كتابين مدرسيين للناشئة المغربية. 


خخ 


فآ لش خبين. يد عيد الله اهتدى بدوره الى .الكتاب المدرسي بل قد زاغى قّ مؤلفاته كلها 
شروط الكتاب المدرسى» نكن في متناول الطلبة والعلماء على السواء؛ وي من النوع اذى يعبر عنه 
لميانيون بقوهم : من السهل الممتنع» واذا قلنا انه اكتشف الكتاب المدرسي فاننا لا نعنى الشكليات في 

الكتاب. هذه المكليات التي أصبحت اليوم .شعارناء.'والشغل: الشاغل :لكل :ما يبحثه الفاس 
ببأقولة وبانيميينة وارلا أعلى ‏ خوهر : الكتاينية وهو رحمه الله لم. يتفق له ان وضع هذا الكتاب صدفة» 
وانا وضعد عن قصد وخربة مع حسين النية كم جاء ذلك: في .مقدمة الكتاب. ٠‏ 


8 


وهو كتاب عضى القيمة) صغير الحجم واسمه ينبىء عن محتواه وهو «مواهب المنان بما يتا كد على 
تعنمين تعليمه للصبيان» ولا يمكن لى أن أعيد هنا كل ما يتعلق ببذا الكتاب» فد تقدم ذلك ف 

سه الخاص باثاره العلمية من هذا البحث,؛ وانما أتعرض هئا لبعض ما يتصل بالكتاب من ثاحية.التربية 
لاسلامية والبداغوحية التعليمية؛ والطريقة التى رأها المؤلف صالحة لتعلم الاطفال. 

وضل خليل الككتاب نلقى نظرة على تار يه التربية الاسلامية في المغرب لنرئ ما هي الطريقة الني 
امعها المعاربة في تعلى الاطفال قبل عصر سيدى محمد بن عبد الله : ذكر ابن خلدون في مقدمته ان 
دبنة أهر اقرب الاق فى العربية نقته راعا لى حفظ القران» واتماك هد وزراياا» ولا تخلطون. معه شيئا 
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حفانتة او خيوها من الفنونء وقله تغرف 1 
أ 
١‏ العوائق “فينقطع التلميذ عن الظا 68 


ث النقيجة أن المغاربة أقوم الناس نعل حفظ ١١,‏ 
القران 7 


4 امدا لزلا 00 مضي مان | الشباب * 


0 8 كرت عندهم ل اللحفظ» ولا تساعدهم هذه الطريقة على نكوين الملكة عه الْعَلِمِيةٌ 0 
رجعه من سوا 0 


هي المقصودة في التعلم) الى اخخر ما كتبه العلامة الواعية ابن خلدوك» ورغم اذ هذه الطريقة, لد 
يديد تفده فى عليون بقركه , وباطيملة نظيقة آمل الانداس أصوب من ظريقة أهل الوزن ...و" 
يقَةَ أهل الاندلس التي استصوبها ابن خلدون يخلطون فيها مع القران اللغة والشعر والحديث د 
0 التعليمية التي اتبعها المغاربة منذ مئات السنين, ولما جاء سيدى محمد بن عبد الله قام ل 
والاعتبار على ما عهد منه من تفقد الأحوال وحب الاصلاح؛ وير لشر الغلنم والشعور يتحم| ل السإر 
الديئية والدئيوية التي يتحملها كل امامء فادرك نفس الزفلا الذق- اشاز اليه ان: ن خخلدون 1 0 


اذن ل يؤلف هذا الكتاب الذى نشر فيه طريقته في التربية ارتجالاء أو رغبة في التغيير ولكن رغبة ف 
اضوع التعلم في بلاده» فاسمعه يتحدث بنفسه يي مقدمة- الكتاتت المذكور عن التجربة ال اللني 


أ-جراهما . : 
وبعد : «فلما كان غالب اعتناء طلبة الوقت بحفظ القران» والتفنن في قراءته بالروايات, واهمالمي م 
1 
فرض الله على الاعيان» وما يدان به من علم العبادات والاعتقادات»» ثم ثم قال : «وقد طال اختبارى 
ومشافهتى لمشاهير الحفاظ المسلم ,طم في قراءة المكي والسبع» وضبط ات والالفاظ, فالفين 
جاهلين وخصوصا أهل البوادي - بأحكام الطهارة والصلاة لاعراضهم عن تعلم واجب ذلك 


واكبابهم على ضبط طق الرواة فكم من امام منهم لا يعرف ما تصح به الطهارة ولا مبطلات الصلاة ؟, 
لا أحكام السهو وأطواره»؛ ثم قال بعد ذلك : «وكنت لقيت حال سفرى من مكناس الج مرا كش 3 


موك ع عن الخنايد الله الحفينة والفينه ل من اخترت منهم لم يتمسك بعلم دينه بقطمير, 
حملني ذلك لما انطوى عليه الفؤاد من حب النصح للمسلمين أن أجمع لهم مسائل مهمات في علم 
مور الدين غبية القاصبه: كيية الموارد» ليسهل حفظها على الصبيان». 

فها أنت 5 أن سيدى محمد بن عبد الله قام بدراسة ميدانية لبادية المغرت من مكناس الى 
مراكشء ولا تسآل عن العدد العديد الذى لقيه من الطلبة الحاملين للقران الكريم» والذين يعلمون ألاد 
المسلمين ويصلون بهم الصلوات الخمس» ؛ وهم في نفس الوقت المرجع الوحيد للناس في الشؤون الدينية, 
ومع ذلك فهم لا يتمسكون من علوم دينهم بقطمير» فها له ما رأى؛ وكيف تصلح امة خم عليها الجهل 
بالدين حتى من حملة كتاب الله فاستنتج من ذلك أن هذه الطريقة التى يسلكونها في التعلم غير 


8 راجع ص 537 المقدمة ط مصر بتصرف. 
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0 مغيدة ١‏ فوضع لع تعليمية بمثابة كتتاب تربوي لتعليم الصبيان ضمئة نضائح قال ” 
فينايلة ل 7 


سمي يقول : :«اغلم ارشدنا الله واياك :انه يجب على معلم صبيان المسلمين أن ينصخهم 
:ييعلمات' قنك كيد تخليفة ابائهم»» ثم وضع هذه الفترة لمبكة ة الخطيرة من حياة الطفل التي 
٠‏ و 
وياهم . 59 و تي حتى قال الرسول الاعظم والملى الاكبر. : «كل مولود. يولد: غلل 
د ؛ | 
5 فأبواه بودائه أو نضمراله و يمجسانه». ويشتمل هذا البراحج على شيء م. ن القران, سورة الفالحة) 
الفصرة» - 1 الربع الخخير 007 وعلى العقيدة الاسلامية السلفية فيد ابن ألى زيل وعلى الطهارة 
الصسلاة وكا 7 وما يتغلق مباء والاخلاق الاسلامية الفاضلة, : كالاستقامة) وبر |/ لوالدين ش 


بسكا العباد وما الى ذلك. 


00 الله وحقوف 
0 2 


وم المعلم بأن براعي في تلقين ذلك قواعد تربوية : كالتكرار والتدرجء من السهل الى الصعب 
بغار المسائل الى كبارهاء وهي قواعد اتفق عليبا جميع من تحدثوا .عن التربية من علماء الاسلام 


امك 


56 ومن ذلك قيله : : «ويتأكد على المعلم اعادة هذه المسائل على الصبيان» وتكرارها حورا ليع في 
أزهانبمء فان تعليم الث لشيء في الصغر كالنقش "الجر وراص :<أيضها أن تكن التربية مرزية عملي تطبيقية 
زتمال : «ويكون معلم الصبيان يصل ببمء ويعلمهم تمام الركوع والسجود والطمأنينة»» ومن تمام هذه 
المحلة الدقيقة يقول .سيدى محمد بن عبد الله : «ان المعلم يبشر والد الطفل اذا أت ن هذه المبادىء: 
لخي هله الآداب بذلك» ويعمل له والده فرحا عظيما يستدعى له الطلبة» ويسمى ذلك الحفل 
م | ظ 
ثم تعرض سيدي محمد بن عبد الله لقضية تربوية هامة جدا أدركها قبل غيو من المربين وهي 
جيه التلاميذ إلى الحرفة التي توافقهم, والتي يميلون إلدبا بطبيعتهم فقال : «ثم ان ظهرت فيه تجابة في 
القراءة» فليتركه يقرأ وان لم نكن فيه نجابة في القراءة فعليه أن 0 لحرفة التي كان والده يعترف يبا 
سن نجارة أو صنعة يد) أو فلاحة لمعاشه» . 
هكذا قرر فيليا التوجيه بكل بساطة» وقضية ة التوجيه معروفة لدى علماء التربية الاسلامية فد 
الصبىء ثم توجيبه ! الصناعة أو المهئة التي تلائم ميوله» وقد 
- : وام - 0 9 و / المستوردة , ن أوروبا بيها الواقع غير ذلك. 
بعتقد كثير من الناس ن الْتوجي 


وبقية الكتاب المدرسبي توسيع للمنباج “المتقدم؛ وشرح له بأسلوب واضحء مع استيفاء 
الموضوعات المهيأة لتكون: برناججا افيا للمعلم في التعلم الابئداي. وأكتفي بما تقدم غن بقية عرض 
الكناب لأيه مسيعوق فيما تقدم وأباذر فأقول بأن سيدي محمد بن عبد الله ينبغي أن يسجل في قائمة 
علماء التربية الاسلامية؛ :ثمثلا للمغرب الأقصى فقد التقى في منبجه التربوي هذا مع “كبا المربين» في 
ارائهم فياف : فالتقى مع أبي الحسن القابسبي في كتابه «اليالة المفصلة لأحوال المتعلمين 
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0 قُ تابه »ره يالة .4 المغلمين») ومع ابن -5 ف “كانه «الس 
د : لسرا ء 
سيو ا مد الم كيه 


” مر الغرالي؛ ا 
الواجبة لرثل .حو 00 د ل ونبعان د يك مييق 


احداك المكفات: القاقة ذ : 
١‏ المشلت ببفاء المدارس» ا في سان هلان[ 
رسال لعل كدر بلقي 2 اس مه ب عبد الله م 
ومن مام ما المكعنات العامة في أتجل مدن المقرب' ,: 


الكبية» وتَا يس 
العلمية تجوار المساجد الكبيرة 
كنات القريمة. “كانت تللق المذارس: والمكعبات العامة إلى جات الدروس المرييم | 
١‏ 


من 

ته حضرا وسفراء كانت هذه المظاهر سببا في نشر الثقافة الاسلامية وتعميمها افي مدن امغر 
تيمر 2 الباحث كتابة نحلدات أ, . 

وقراه» وإك تتبع 0 صل مبأما الموضوع ب 7 - 0 0 


(١‏ أطلق الكلام. على عواهنه. ولكن الاقم أن 
الااحاطة بال موضو 1 ومن سيوع هذا الكلام يظن أننى 2 ع 2 أنني | 


بام حول 
تبعت كل ما وصل إل لمي عل قلت الال ف ني الكلا رد ن الصعب ججدا عارة 


١ |‏ 0 التى أ 
إخصاء 31 المدارس العلمية الى [ سسيها وار 28 الكبيرة» و لأزقاف اوقفها عليباء «المكتبات 
العامة -!١‏ لتى. خبسها على تلك 5 والمدارس مؤسسا و يحددا شاء وذلك ألا لا 5 من الكهق 
> تبعها. كلهاء وثانيا لأن..مؤرسيبا لا وحمون ممثل هذه اموز فهذا مؤرخ ار 
القاسم الزيائي مثلاء أحصنى مشاريع سيدي محمد بن عبد الله في البناء والتشييد ف فى عه سيق 


7 


كتابه «البستان». ودزج. على نفس"الخطة الناصري ف «الاستقصاء..» فقال ؛ وهو يعل مساجل مرا قد 

ومدارسها : وأسس مساجد القصبة ومدارسها الستة ومدينة الصويية بمساجدها ومدارسها : «زإق” 
كانت “الققصية اكش اكه درس عا لى صغرهاء ف فكم كم من مدرسة ومسجد يكن أن 32 
بالتسقيوحق نبقية أحياء* هركش :غل.تئغتنا؟ وكإذا كاك .هديية الصويرة عل صنعرها غيبا شت مدازر 

ومساجد كبية على وأا إليه "مؤرخحهاء صااحب سمرت المنيرة ف أخباز الصويرة». فكو 0 
عدد مدارس 5-7 ن وقاس والرباط وتطواك و طنجة واسفي مثلا؟ لقد اعون المؤرخون ف ذ كر امشاريه 
الاصلاحية» والاثار العلمية». بقدر ما فضلوا وأطنبوا 5 الأعمال الحربية» .ولكل وجهة نظر. د 
الكلام على المدارس إلى بحث خاص ببا. ولا يبمنا الان .إلا المكتبات العامة الكتى رو ين ملل امياد 
لين ولف يفن أنيا: : بعض الأثر يسعدل يدغا يان ات حلي علق لزي مر كبا ل كا أن ماورة 
الملبرسة السيجة وإلى جانبهما مكتبة عامه مظهر فريد من نوعهى وعادة إسلامية قديمة ما أجدرها بآن. 
تعود إلى الظهور من جديدء وقد أظهرها سيدي محمد بن عبد الله الذي يخرص عل إحياء مظاهر 


البلا ف 03 أغريالة (لشاريقية حتى صار ذلك من عادته. 


١ ]‏ 
وأول عم ل قام به 6 هذا ال* أن + 20 كقد جده المولى اماعيل عل مساجد امغرب. وكا 
عددها 1 : 
ينين 3 يليو عشر 9 جلد. و 1 بد ل هذه الالاو* من اشليانكاة قل . الاعلاق والنفانس ١‏ 


222022030 5 9 


بي في «الاستقصاء..» على ذكر هذه 5 الموقوفة على المساجد الغرية فقال : «ولا. 
١‏ 
3 علق 1 5 إلى الان» مكتوبا عليبا رسم التحبيس باسم السلطان المذكور», وقد أى هذا 
زاليت خل ع أغل ثروة ورثها 3 جده العظم؛ ادكه على مساجد المملكة ! لمعيس لابناء أمثه 
إلااك حياض العلم الضافية 


0 
وود نا ين 21111001000 
37 ن, وما تجدر الاشارة إليه أن هذا العمل كان يشغل فكر سيدي محمد ب. ا 
و إيرهد فد عات على كتب براكش برجع تارجع تحبيسها إلى ما قبل مننة 1171 ىه وؤلك دل 
ا 3 ي كان تعبس الكتب» ويؤُسس المكتبات أيام ولايته للعهد؛ ولا بويغ وزع مكنبة جده على المساجد 
بورنا فا كيل من أجلها من قبل. 


بين تللق المقكتبائت: التي لذا لإ ,بجا تايا فى مؤلدفكسيية ا حزان اكانء وأبني: 
والصويرة» ا يط ولا ومككنامي» .وفاسن ؛ وتازة» وطنجة» وتطوان» وزرهون» وغيرها من المدن والقبى 
اي بمأكش ٠:‏ الكتب الآتية : الكشف والبيان في تفسير القران»الأحمد ين ل ا 
ق الثعلببي» يوجد الجزء الأول منه كي عليه أنه حبش عا : لى..ججامجع الأ شرااف في6 ذي الحجة عام 
- 595 والممهيد الكبير الجامع لمعاني الع والارنان ا تمتمعة موطاً مالك من الفقه والإثان وذكر 
الرؤاة | ررق الأخبار؛ دب عل بن يوست اا ين من 37 مغ تب ميد أنه حبسمو 
العلم بمراكش مستبل رجت عام 1134 هد وحواشي النفاف الرعيني عل برهانية السلاتلبي» وهو إيضاح 
العقيدة البرهانية حمك قو أعيق ص عبد الله 2 عبد الله الأزدي الاشبيلٍ المعروف بالحفافغ حيس عل 
طلبة العلم 4 كش 3 ري عام 1114 هم ونوادر من أبي زيد القيرواني, ويتألق من خمسة عشر سقراء 
000 لشي ا لل للش ا الل الول و 1 11538 ه» والذخيرة حبس على 
جامء برحه يو الثالث إ! ٍٍ 
ع برفة يوجد الجزء الثالث منه. والاكتفاء حبس على مسجد السيتي بتاريْخ 1172 هء والاحكام 
عي بن متهلاه برذ داه لي لمعيو سير عا تزانة العلمية بالموا سين في 6 ذي الحة 1174 هه 
وكتاب الاشارة في..اداتت الامارة محمد برق : أمأقصي: لطر حبس علل طلبة العلم لكشن إلى لخر 
الغائمة الطم لطريلق: ولا الله ل سوق نما المقصود 1 بض الأيقلة ليستدل ببا على ما هئالك» 
ويلاحظ أن نارغ التحيس يلتلق :ا يدل على الاستمرار في تزويد تلك المكتباث بالكتب الجديدة» ]ا 
بلاحل أن التخبيس 0 ختلن المستاعفك» وحتى عل تعض الأشرح الفى بادهأ الئاس كمساحد) 
؟ا أن ن الكل ب الشسة تشيما ل العلوم امختلفة. 5 


وف اسفي جدد مكتبة محمد الأعظم قال الكانوني وهو يصفهاء ويذكر بعض نفائسها : 
«رما جاء دور السلطان سيادي محمد بن عبد الله اعتنى بباء وهي أول مديئة اعتنى بها منذ ولايته للغهد 
ابه عن أبيه مرا كش ؛ وحبس عليبا مائنين وسبعة وعشرين كتاباء ثم تلاه أحد أركان دولته» وهو القائد 
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بئا فقن هلها مائة وأريغة. عشر كايا منها الا كتفاء في سيدق النبي والقلالة اللولى. ٠.‏ 
اللحمان بناصرء 7 ا رت لوف ل 9 
عبد ان ها 1 «معالي الوفاء» في ستة اجزاء ضخام الي قبن ليون 3 


لمان الكلاعي» 9 جين . 
الربيع سل م ا عراب هأ الحافما : 
3 بنافي» وكتاب مين 219 في فون المقازي والشخائل والسيرء للحافظ : ابن سيد .ون 
8 4 3 ضِ 
اليعمري(39)». 


وق الصويرة أسس رعمه الله إل جانب مسجد القصبة خزانة الكتب و لازال مما عدة كور 
راد ري رقن نت ليها إشهادة بالتحييس» ويلك لصن إشهاة منه على نسطة من كور 
خحطيه من كبر : . 10 ب 1 
7 الامام البرادعي لمسائل المدونة الختلطة : «الحمد لله ةك مولانا المنصور باللهى ناصم المل 
ل يق دعيو للد هذا الكتاب على خزانة ثغر الصويرة المصون بالله نشرط أن ينتني ث, 
والدين 2-4 9 1 5 8 07 5 3 جا * 
العدلين» (40) 0 ش 

وفي الرباط أسس رمه الله مكتبة المسجد الأعظم التي لا زالت تبت شعاعها حتى اليوم وجاء فى 
عقد تمبيسها : أن هذه المكتبة تأسست ينتفع بها من هو آهل شاء وني بعض 0 ان المشيف على 
وسيدي محمد بن عبد الله هو الذي أى أيضا بهذا العالم إلى الرباط يدرس بها البخاري» وفي «مقدمة 
كتابا كلها مخطوطة؛ وذلك بعدما سطت عليها يد الزمان : منها البيان والتحصيل لابن رشد 
والقسطلاني شرح البخاري» وابن حجر شرح البخاري أيضا ونسخ عديدة للبخاريء والمعيار» وشرح 
الكلاعي لبناني» وشرح السدراق على الموطأء والزرقاني» وإحياء علوم الدين للغزلي» والمدخل 
والذخية»41) إلى آخر القائمة» وقد نقلت هذه الخزانة وضمت إلى الخزانة العامة وسجلت بها تحت 
حرف (ق). 

وفي سلا جدد مكتبة | لمسجد الأعظم؛ و لا زالت حتى الان تحتفظ ب ببعض الآثار عا حيبية هلا 
من الكتب : منها شرح القراني» وكتب على الصفحة الأولى منه أنه ثما حبسه السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله بتاريسخ اوائل رجب الفرد 1175 ه. ومنها مفتاح العلوم للسكاكي في مجلد, ومنبا الدماميني في 
النحو في سفر ضخم مبتور, وفيها غير ما ذكر ثما بقي من عبث الأرضة. 


9) راجع ص 153 أسفى وماليه. 

00 راجع ص 43 الشموس المبرة في أخبار مدينة الصويرة لأحمد بن الحاج الرجراجي الرباطي ط بالرباط 1354. 

41) راجع ص 150-149 من مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح لمحمد بوجندار وقد تحدث عن نهذه الخزانة ايضا الضعيف في 
تاريخه» وابن على في الاغتباط. ١‏ 
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كانتب عدة بجواز مسناجدها .|| 
1 ا نمك ة وار لكبرى. وما ثم تبقى منبا : نظم الدرر فِ تناسب 
إبرهاك ال ن ابراهم البقاعي في زوين حبش: إن “ماد الزارية. نه 


0 2 11/5 ه ومنبا 

53 اباك لابن بطال المغربي المالكي المخولسنة 447.هغ يقي جزه واحد ميثور: وضده|خواشي 
ل 

شرح ديه لقاب المتوفى عام 925 ه. وتاريّخ حبيسه شهر ذي القعدة سنة 1175 هء ومنها 

0 ا الالتزام لابي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله ال عيني المالكي المغروف 


0 ارق رربة 954 هه ومنها شرح عمدة البيان في معرفة فرائض ا لأبي 


زيد عبد النحمان 
بالخطاب 


لتك المالكي المتوفى سنة 807 هء ومنها كنز الأسرار ولواقح الأفكارلابي عبد الرحماذين سعيد 

أشي وهو جز وحد ف مده ونا شرح على حكم ابن عط لل محمد بن على لاسي ور 

: يدان في الاتحاف أن من لة ما حبسه ميدي عمد بن عيد الله عل المسجد اكب ناس 

ايا عيقا بل بارع تراجمه وأجزاؤه بالقلم الكوني الذي لا يوجد له مثيل» سفره من أ المي 
يديع الرصع بالصفائح؛ المموهة بالذهب اللطيفة الشكل» عقد تحبيسه بأول ورقة منه ناريخ النامن من 

1177 ه:42) ملسا ال ل بة حتى لم 

- أثرء ولم يتيسر لي الان الاطلاع على 'ما تبقى بالمكتبة التي أسسها بزرهون وتازة» وقد أخبرت أن 


با أبقية من محبساته. 


وفى. فس ججدد . 0 وزاد فييا عددا من الكتب؛ و لاتزال رفوفها تزخر بنفائس الكتب 
النى أوقفها عليهاء منبا مؤلفاته : الفتوحات الكبرى» وطبق الارطاب وغيرهماء وما تبقى من محبساته 
1 المخال أجوبة ابن سحنون» وف أوائله قل مخيسية : «الحمد لله» هذا السفر ثما حبسه سيدي 
فيد بن غبد الله على طلبة العلم خض فاسء لينتفع بها هنالك» وقيده من علمه في انسلاخ جمادى 
الثانية 1175. ه. 

وفي تطوان جدد خزانة الجامع الكبير» وحبس عليها كتبا قيمة» ومن جملة ما تبقى منها. بعض 
مؤلفاته : الفتح الربالي» الذي أهدي يأمر المؤلف إلى الخزانة المذكورة» ونسختان من طبق الارطاب» 
إحداهما تحمل رقم 4466 والأخرى تحمل رقم 012 ومنها البيان والتحصيل لابن رشد وعليهما رسم 
التحبيس وتاريخه سنة 1184 هد43)» وفي حوالة الأحباس الكبرى بمكناس لائحتان من الكتب التي 
أوقفها على خزانة الجامع الكبير بتطوان«44). 


0000ظ 
2) راعج هبي 6 جد 1 الاتحاف. 

3) راجع ضٍ 282 :نازخ نطوان. 

4) راخع حوالة بار كبرق بمكناس رقم 5-صض 230-121. 
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:ْ 0 عن جبيز فل بعزانة شامع الكير وها عمسا ليه عفد تيسن اوور يع رار 
وفي طنجة خبس 0 0 ة وثلاثئين سفرا على سخزانة المسجد الاعظم 00 

0 عياء: فيه ؛ بس “هسنا مجه 
حمادوى ١‏ لبه 1114 هم ل 1 منفقة وشجرة النبوة وسيرة الكلاعي. ؤسيرة ابن سيل القابر : 
منبا النفراوأي. في سفرين؛ وا 1 


ْ لفلون» 
والجامع الضغير وغيرها من جميع . لنجة للكتب الواردة من حضر أمير المؤْمني مجلاقي ججبين 
5 1 نححة به الؤازة 2 ل ِ لاي 
وهناك تَقَيِيا آخر من اظر اخباس 2 


- 


. كت : 0 ٠‏ النفاء نا الك ١‏ 
0 الل 1190 هء فيبا سبعون سفراء كلها من كاسن هنا اللميس فوي القاري. 
عبد الله مؤرخة بغرة ربيع 00١‏ ل سو الدفو يي اا 3 
: 1 لسلات السيوطي في سفرء والنصيحة الكافية فى - 
ومثير الغرام في زيارة الخليل في سفرين» ا 3 ف 5-5 ن للبطو ,الك ار 
١ 1 :‏ أ 4 لمنطق 11 
والزركشي كم في سفرهء والعضد على ابن الحاجب في سف ءار 1 
بالكلا في سفرء واب انخاس في فضل اجهاد يا سار ولخد كل إن جم لي سار وإين رق 
5 2 َ 7 و سف هوالكلاباذيى عا حال المطارفق قدي و عير 
على الاليفة في سفر والمنباج في حديث المعراج في سفر والكلاباذي فى رجال مسري في سفرء وتحقة 
1 0 3 2 01 : 8 انه , ئ ل 00 ١‏ 
الظرفاء في اختصار الكلاعي في سفرء وأجوبة سحنون في سفر. انتبى منه مختصرا مرتين»:45, 
كط عا أشريا إليه من كنات المساجد في جل المدن المغربية كمثال لانتشار الإقالةالدرووء 
و لمعا الترك أيضباء ما فاكن أب الربيع تمليماك اخزات. مين أن ختاة اباميع الالفطلم بفازرور. 
الواقعة عند منتصف الطريق بين العرائش وتطوان في وسط قبيلة بني غروس نت تشتمل على جملة م. 
القن للحيو" مد فبيسن السلطان سيدي ‏ محمد بن عبد الله ثم ال امرها. إلى الالدتار م4 
و ما قلناه قٍِ مكثبات المساجد في المدن والمَرى. يقال مثله ف مكتبات الزوايا والأضرحة المشهورة 
المقصودة في المغرب» وذلك في خصوص الزوايا الملتزمة بالسنة» ونشر العلم في أوساط الأنة, أما التي 
كانت ماوى للفساد والشعوذة وإضلال الناس فقد انتقدها في أحد رسائله ك]| ستائي الاشارة إليه إن شاء 
الله. ش 
من ذلك المكتبة الناصرية بتامكروت فقد ذكر محمد بن عبد السلام الفاصري أن سيدض عي 
١ 1‏ هما نه 111 5ه دع 5 : :2 , 57" 
بن عبد الله حبس كلل خزانة الزاوية سخحة جيدة من البيان والتحصيل في كمانية عشر سفرا ا بعث. 
بنسحه 2 ا عا 0 | 2 . 00 31 5 5 1 
| اين ي بن رحال للمختصر الخليلي في أربعة عشر جزها إلى الزاوية المذكورة» وبعث معها 
: 2 َه مثمًا نغققة جاه ١‏ 9 م اث : 
3 58 يقال سم 8 كتابتها كٍِ الزاوية الناصرية, 3 استرجع الاصل بعد ا ستنساخهاء وقد 
ذكرنا في الكتى الء لهرا تسيا القلت ألر ؛ أت ع : 
7 كي مر بنسخها الظهير اخخريك اللاقي أجراب به كير الزاوية الراض يه كوي فد رأ 
نسخة ابيا والسجى , يا "حلب به كبير الزاوية الناصرية يخ فيه , 
9 صيل الموعود بها ستصل الزاوية في الموعد المحدد لما. 


5) نقله ذ 
5 ا العلمية في عهد الدولة العلوية مخطوطة خاصة 
١ 3‏ 07 م 7 . | 
ذك ستاذ محمد المنون محاضرقه «المكائي العامة 1 , 
ٍ لٍِ امبر العلوي. 
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ا بي جل اق لا واي الاين ب يوباي ١‏ 
5 بن واحدا وستين محلدا(47). عر ين 
ا 
المكتبة الملكية 
لسححة 3 

0 ريا 0 “رج متحي البننا 
ولي الصالح مرلاي علي سة؛ وف أول ورة ا حليد وري 3 
0 0 لريء 0 
4م 1 وه رسال * شهد على 0 المأكور 0 أعرمن 0 


0 في عشر صفر الخير عام 
ومكذا فإن المتتبع هذه الأعمال الواسعة سعة لنشر الثماذ 

نزت حظها من وسائل التثقيف كلمدينة» وأن النواحي 

مجلماسة إلى طنجة إلى مراكش إلى غيرها من عل لضن ال لا زالت أغهالة فيها محتاجة 4 ف 


والتنقيب» وما استعرضناه هنا رغم شكاته يعطي صورة مص عن جهاء سيدي محمد بن عبد الله 


أ 
لصلاح التعيم ونشر الثقافة». وبث ايان الاسلامي في أوساط الأمة لمغربية. مستعملا مختلف الوسائل 
الوذة لديه. 


كان مركزها. بأ 00 


اضر 


ف ة الاسلامية با مغرب» يدرك أن البادية - 


النائية والقريبة في هذا العمل سرا 


الاصلاح الاجتماعي ‏ 


ومن ذيول العدالة) وإصلاح نظام التعلم, ما قام به سيدي محمد بن عبد الله في ميدان التجديد 
والاصلاح ح الاجتماعي زيادة على ما تقدم متفرقا في إقسام البحث السابقة وقد يتساءل المروء ما هي يا ترى 
الأفكار التى جددها؟ والشؤون الاجتاعية التي استصلحها بجدد المغرب في القرن الثاني عشر ال هجري : 


وين عبد الله وبماذا يبدأ الكاتب في ذلك ك اللسجل انلحافل الذي خلده وجاف امخسس 
تختلف. فيها العموا لعقول» وإليك بعض ما تيسر لنا اختياره من ذلك السسجا حسب ال موضوع 


الثاني م ن منشور ب ا أل افد لفقي اام 47 
8 الذين ظهر في أحكامهم جورا وزور» أو استندوا فيها إلى الفتاوي الواهية» ومثل هذا العمل حمل 
القضاة على أن يأخذوا بعين الاعتبار رأي جماعة الفقهاء الذين لهم حق الماقبة» كا يحملهم ذلك على 


5 أ 
القضا 


آ#آ ‏ ب 
47) دكر ذلك الاسئاذ 


: محمدللمنومى في محاضرته «المكاتب العامة في العصر العلوي», 
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د ا 1 0 : شا اغبا ويجعلها 
كا - ل خاعة ذ التنباء يدورفنا سبرفع ذلك* 0 كن معنو بآ و بهم ةر 3 
الل فأ 4 لوليت: عب مام من 


الفا الما 
: المسؤولية بصفة 8 وجا نقتا ف 2 7 


أو قفارق ا ويأتون عد 
اله ) والدين 3 ألم 
ال الدولة. بمراقبة الشووب 


بالاذان والضارات | 
ا ٠‏ وتعليم بيات 1 0 1 0 ف أوقاءي 
م ذلك يزجرهم العامل ويعاقبيم؛ ومثل هل ذو ادي لوساعيه ير 
7 إن ل تفعل 4 ين فادها ا المنماعة الانبلابية تسريه ل ذلك وهيده البررر 


لوك د الدن الثقافي ب 
أكفاء لتحم 3 الامامة في مسجد القرية. عل صبيان ان اللاطون 
الطلبة» ومن هم غير ا كفاء 


سالة ف هذا الشآن 50-0 

ب) انتقاده أوضاع الزوايا الدينية بالمغرب : جاء في رسالة كتبها ظ لصت ,فيه زاوية 
أسسها أحد أبناء عمه(48) بطريق فاس تافيلالت لاطعام الطعام وإيواء الفقراء والمساكين ما يل : 
«هكذا ينبغي أن تكون الزواياء فهذه الزاويا وأمثالها تسمى بزاوية الإنخلاص وأما الزئايا الموجودة بالمر 
اليوم» فهي تطعم الأغنياء وحاملٍ المدايا» ويطردون أبناء السبيل؛ » فهذه زوايا !١‏ لرياء :-والسمعة لسمعة:49) 

ومن المعلوم أن زولا الموجودة بالمغرب كان أساس بنائها إطعام الطعام: وإيواء الفقراء والمساكين, 
وتعلم الواردين من الطلبة ة ثم انحرف بعضها عن هذا الطريق فانغمس ف الصياينية أو الشعوذة 5 
معلوم في تاريخ امجتمع المغربلي. ش : 

ومن عمله ف هذا الشأن تحويل زاوية أببي العباس بتطوان مسجدل وكلف ناظر الاحباس بان يعين 
فيه إماما راتبا كغيره من المساجد (50) 


5 انتقد ١‏ الزوايا المنحرفة عن السنة بصفة عامة أصدر ظهائر الاحترام وال لتوقير للزوايا القن 
بنشر العلم وإحياء السنة وقد تقدمت الاشارة إلى ظهير احترام الزوايا الناصرية ف جميع اد كيب 


تت صاحب هذه الزاوية ولا موقعها بالضبط نظرا للبثر الحاصل فى في الخطوط (9395) وبعد البحث عننا في 
كتاب «المطالع الزهرايى الجامع لاسماء بني الزهراء». محمد د الزكي الهاشمي المتوفى 1270 ست عارنا على ها يلي 1 ومتهم لجل 
الصالح والفرع الناجح والسيد الناصح مقدم الزاوية الوزانية (الوارد منها بابلغ نية مولانا تحمل بن محمد ابن ابي القاسم بن طاهر 
بن اف انا كنا زان فالا رودا نيا كاه من خفية ابل ظاهر عليه الخير واثار الصالحين يسعى في مصالح المسلمين 
ويقضي حرائجهم ويصلح بينهم بما امكنه اتخذ داره منزلا للاضياف وماوى لواردين بناها على قارعة الطريق لا قطع الله ذلك 
منها الى يوم القيامة وتوجد هذه الزاوية في مكان يقال له «الخبق» في الطريق الرابظة بين قصر السوق وميدلت وهي جزء من 
الطريق الرابطة بين فاس وتافيلات وهي لا زالت قالمة الي الال تجمل اسم «زاوية مولاي امحمد» راجع الكتاب المذكور بالمكتبة 
الملكية رقم 5063, 


9 من رسآلة مبتورة توجد ضمن مجموع حمل رقم و99 بالمكتب الملكية, 
0) راجع صفحة 257 + 2 تاريخ تطوان. 
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1 : َ 0 | بن 
نب | لاحترام زاوية الي مدين الفاسي وعائلته نص فيه على إبقاء ما بيدهم 
53 57 يدا هم بصددة م تدريس العلم وبثئه .)51٠‏ 


1 


5 إمبلاح بعض العادات والتقاليد في المجتمع المغربي : إن العاذات والتقاليد الضارة بالأم منها 
. يي] في عسترد لجبهل والاختطاط. والدأجرء.وسنها ما يننا عن البليع والوك الفزلين» حل أن عا 
التقاليد واعادات السيئة في الشعوب ومطالبة إقلاع الناس عنبا شيء لا يقوم به إلا المصلحون 
العام وانحددوك لحياة الشعور ب والأم ومن العادات والتقاليد الاجتاعية التي جددها سيدي محمد بن 
الله ما يتعلق بالتكاح والطلاق : فقد أمر أن لا يكتب في الأصدقة أزيد من أربعين مثقالا بالنسبة 
ا #حف. فقي بى وعشة مثاقيل كحد أقصى بالنسبة للفقراء» وأمر أن لا يكون الصداق إلا ناجرا 
يجل منه شيء كا هو مشهور في الفقه».و لا يظالب الأب أو الوالي بتجهيز البنت بل يوكل ذلك إلى 
وه وأريكيته» وأمر بالبساطة وعدم الاسراف», والتزام الأحلاق الاسلامية الفاضلة في الزواج بالاكتفاء بحفلة 
,.ريطة يحضرها الجيران واهل الدوار» ليشهدوا حفلة الزواج ويقرعوا الفاتحة ويدعو للغريسين بالخير والبركة 
1-5 بذلك حتى عن شهادة العدول الذين يشهدون في الزواج» والذين هم عن الحق عدول كا يقول في 
أب دائماء وكذلك عند الظلاق أمر بأن يكتفي بشهادة أهل الحومة أو أهل الدوار ففي ذلك كفاية عن 
الاشهاد في الطلاق. 


م ب الاوقاف والاعانات 


َه ا 
مياريه 


7 ا ل ل ا 
يباع على غائب أو محجور أو عاجز عمارا أو ريعا» وإذا كانت هناك ضرورة لبيع أملاك هن ف كر د 
الدولة لتردة ! بم إذا زال المانع». وأمغال هذه الة لشوون الاجّاعية له فيبا رمه الله فصول وفصول. 


5 ذلك استصفاء ثروات بعض العمال الذين استغلوا ضعف السلطة أيام والده وظلموا العباد» 


وجمعرا ثروات هائلة على حساب قبائلهم ودولتهم» وقد أفادهم ذلك التأديب فلم يزجعوا إلى ظلمهم 


د) تنظم الاحسان للفقراء والمساكين والطلبة : وفي ميدان الاحسان» وسباعدة الفقراء والمساكين 
وكذلك الطلبة والعلماء والشرفاء وجميع طبقات الشعب» أحصى رحمه الله هذه الأنواع ودون لكل نوع 
ديوانا خاصا به» وقد قال كله المولى عبد السلام في هدا الشأن : «م يترك با مغرب فقيرا بفيض أياديه 
العظام ومكارمه الجسام52) وقال القادري : «دوث المولى محمد بن عبد الله دواوين العطاء للشفاء 
سلس -_ يي سششة ش 


أذ) راجع نص الظهير في ص 188 ج 3 الاتحاف. 
52) راجع ص 329 ج 3 الاتحاف. 
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: 05 أ» ْ 0 8 [غ ١ ١ | 0 ٠.‏ ع 2 
ن وعطاء معلوم» وكذلك دوك ديؤد 5 والايتام والارامل, وقدر ل 
يسبق إليه) ودوك للمؤذنين عطاء معلوما(53), ا 


والمتشرفة :والمشروقين» لكل دوا 
علا مُعلوما» وأعظطى للعلماء والطلبة عطاء لم 
المغرب وعلمائه وطلبته» بل تجاوزهم إلى شرفاء وعلماء مصرء و 
كد اعفان المال الاسلانيء وفي خزائة السيد محمد بن بوبكر التطوالي لاائحة خخطية فيا ن: 
الحجاز وعيرها من 1 0 ا 2 ل 
: 0 السئوات فقط» وهو شىء مدهش حقا. وني أعوام المسغبة فرق الاموال على الديا 5 
ل ا البتا الضعفاء فالمسا كينع ظ : د 
مر 7 0 100 ١‏ 0 المدة ه 8 0 
حتى انقرجت الأرْمة وف أعوام المسغبة أيضا أعطى الاموال للتجار لجلب اليرة في الخارج, وبيغها برأر 
اط ثم أعفى التجار بدورهم من ذلك المال. ٍ : ؛ 
لذ اقل أرطنا أله أنشأ مرتبا لطلبة المدارس ؛ ففي ظهير اصدره لناظر احباس مكناس مور / 
2 شوال 1193 ه رتب فيه لكل واحد من الظلبة سبع أواق. وخبزة» 15 عه احدارن: امورو 
الظهير ست مدارس“خاصة بطلبة البادية» أما طلبة مدارس سكان المدينة فلا يأخذون هذا المرتب, م 
أدخل الموْدْن والامام في هذا الظهيرء فكان المؤذن ياخذ مثقالاء والامام خمس: عشرة أوقيةر4ى, 


7 أل هذا غلى شفقاء 


ه) تحمل مسئولية فداء أسرى المسلمين أينها كانوا : ومن الأمور التي لجل في قارف عدار 


طيتر الاك بل ف مرخ التاق كيملة سعراية أداء. أمرق المسلمين أيها كانواء لا يشترط في 
فدائهم إلا الاسلام؛ أما جنسية الأسير أو الدولة التي ينتمي إليباء و سبب وقوعه في الأسر فهي أمور لا 
يبتم جباء قال يله المولى عبد السلام في «درة السلوك» في ماثر أبيه : «لم يترك ببلاد النصارى ل 
ففدى من أسارى المسلمين من أهل المغرب» والترك» وأهل الشامء وأهل الأمنء ما يزيد على الأبعة 
الاف». ويظهر أن ذلك في مبنة .من الستراة: قط وإلا قتي مسنة 1200 به يلخ عليه الأمرى ابر 
فداهم 000 48 أسير وزيادة(ذة). 

وتفاوض مع الدول الأوربية كلها في شأن أسرى المدعلمون: نوها 6 اراق زسّالة يعرف : بإةبإق 
كاراوس القالث ملك اسبانياء وثما ججاء فيبا : «إثنا في .دين لا يسعنا إهمال- الأمَارى وإبقائفم في قيد 
الاسرء و لا حجة للتغافل عنبم عمن ولاه الله التصرف والامر وفيما نظن أن في دينكم لا يسوغ لكم 
ترك أسراكم في الأسر مع الامكان. فما للتغافل من الجهتين وجه يعتبر» و لا أمر ينتظر».:56). 


اسع سبوب وموس 

3) راجع ص 225 جج و3 نفس المصدر. 

4) راجع ص 287 ج 3 الاتماف بتصرف . 

5 راجع ص 70 ج 3 الاستقصاء. وكذلك ص 329 ج 3 الاماف 
6) راجع ص 308 ج 3 المصدر السابق. 
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في رسالة أرق لمث ها إلى لويل الضلاعس عكر فللك,وربر| قال وي وو ْ 3 
“عن ميكم في أمر افتضاه نظرنا السديد .معكم, و. 5 نينا يكم 


1 0 - جناس النصارى الذيء ' 
5 ر. المصالحين معنا وغيرهم» على يدم» وضر أن كل أسور بإيالتنا من النصا 000 
بإيالتكم 3 


. , وإن لم يكن عندهم مسلموث فمائة ريال فباقه وكز الى إن سي 
“يم ززواء كل مسلم نصرائي من جنسه إن وجد» وإن لن يوجد فمائة 
١‏ 5 بلاد المسلهون در لا في .بلاد النصارى(57). وهكذا أصبح 9 
0 نلافة الاسلامية» أو الجامعة الاسلامية» ويتفاوض مع الدول با 
5 عا الاسلامية بوسائل عملية. 


رى؛ فقداؤه 

ل المسلمون أسارى عند 
ريال فداء له ولا ييف 
المؤمنين سيدي محمد بن عبد 
سم الشعوب الاسلامية, وبذلك 


وبقتراحه إزالة الاسر بين الدول انعبى استرقاق الانسان بواسطة الأسر في 


/ 7 رقعة كبيرة من العالم» 
ييل يذلك خطوة جديدة لي سبيل التقدم والمدلية: لصتالح الالسالية) افكفيث: [سعدى الجراد الف نيه له 


زه عزرل 2 إن مبادية الحقوق. الدولية القاءسة قذ انتقلت من كتب الفلاسفة إلى دوواين الممالك 
الزبية» وصارت هذه المبادىء #بيمين على اماهم) فلم تبق الخلافات الدينية بين الشعوب تقف حجر 
عنة في سبيل التقارب بينهاء وإن نفس أولعك المسلمين الذين كانوطا لا يقبلون من الكفار إلا المخضوع 
أو السيف» صرنا لا نسمع منهم اليوم إلا ألفاظ الصداقة والتفاهم والانسجام» وياختصار فإن امبراطور 
النزب كتب أنه يتمنى أن لفظة الاسترقاق البغيظة تزول من ذاكرة البشرء ويوقع على هذا باسمدرق. 

ذكان عمله هذا مقدمة.ونراسا لمن جاءوا بعد امن [لفكرين الذيى عيدمرا هده الفكو أ زه 


حقوق الانسان» لصالح الانسانية جمعاء» وبذلك يكون سيدي محمد بن عبد الله قد سبق هيأة الام 
المحدة بإعلانت حقوق الانسان. ظ 
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اهنا 7 


2 بعيت في هذا البحث أساسا لا بد من ذكره» ونحن في ختامه. ألا وهو بنائه على أسا 
لاسلامية في هذا البلد (المغرر : 3 
اللدكة الفكرية الاسلامية (إفخرنع)» وم رم تتبعث هذه الحركة الاسنلامية' في “الفسه 
0 وا البحث حسب نوها وتطورهاء أو حسب ركودها وتأخرهاء وجعلتها وحدة ببا غيز 
ا تاريخ المغري: إلى _ججريطة. ببياسية. د فيها لوو الدولة أو تلك بح .معين. إلا منقينا ر.تانيها 
كم الاسلامي ودفعه إلى الام فكان منظاري الذي .0 به إل الأشخاص بان هو منظار 
59 ا الفكر ادل بكل ما 5 من قوة السلطان» والعلم, 00 وبرز 0 المصلح 


المغرلي الرائد فِ هذا الميدان. 


وق “#أنيت حركته العلمية والاصلاحية ميدانا فسيحا لكثير من الظنون واليخجيناك فى لف 
اؤرعين والكتاب الذين كتبوا عنباء فالبعض يشكك في قيتها الحقيقية» والبعض لاخر يضع علامة 
استفهام عريضة أمامها كإشارة إلى عدم قيامها بعمل جدي كحركة رائدة. 


وعسى أن يكون هذا البحث قد أعطى هذه الحركة بعض ما تستحق من دراسة وعناية» ووضع 
المعام على الطريق لمن لا يزالون يشكون في أصالة هذه الحركة كثورة إصلاحية رائدة بالمغرب وقد برهنت 
أثناء هذا البحث بكثير من الحجج التي لا تقبل الجدل, على نجاح هذه الحركة نجاحا بارزاء أفاد الي 
بالخصوص» والعام الاسلامي عل العموم, بل والعالم الانساني وسيعلم ذ ذلك الذين تبينابعؤن هلا اللحيق 
مزاعين ظروت الما والمكان والأحدداث. -التارضخية وتظورها في العالم» ويقدرون تأثيرها في المستقبل 
الحضاري القريب والبعيد. ففي داخل المغرب نظم سيدي محمد بن عبد الله الادارة تنظيما جيدا بفضل 
حكمته وحزمه وحركته المستمرة على طول البلاد وعرضهاء وتوفرت الأموال في بيت مال المغرب بفضل 

حسن التسبير» والمراقبة الحازمة لموارد الدولة التي تميزت بدورها بالوفرة والغناء. 
ونظم القضاء المغربي تنظيما جيدا يمتاز بكثير من الحرص على إيصال الحقوق إلى الضعفاء والمساكين 
وهل تضيع حقوق غير هؤلاء ؟ 

ونظم التعليم تنظيما صحيحا طال العهد بمثله» وجدد أسسه ومبادئه على أساس فلسفة إسلامية 
اضحة المعام» مما جعله يعطي نتائج سارة بسرعة مدهشة: وأحيا فريضة الجهاد في البر والبحر» 
ا والمجاهدين تتردد من جديد في المغرب في أيامه, هذه الكلمة السحرية الني يخافها 
أعداء الاسلام و 'لا يزالون يخافون إحياءها حتى الان. 
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1 2 : 5 0 : أنه لقان السنة اميق يا 
وجدذ. معام «السلفية الاسلامية» على أساس فلسفة 9 7 ا : كلمة السلى 
: : 3 لس - العلمية: والكتب المؤلفة. 
الصالح تكتب في الظهائر والرسائل. ا تتردد في المجالس 5 : 
آنا ي اليناف ماري ققد كانت مظامر التجاج بارزةة. واضيجع كل مفرق أيها بان وي» 
0 : ايان -القاق للنفلؤة: اللبياانية. العظلن دن عد 
بالاعتزاز والفسخر لأ المغرب أصبح ‏ يكون لخدام الي بها يكون لمن 


ٍ 307 ؛ ا تخمنه: إذا : تغرض- لاهانة 1 
القوين» 6 أصبح كل مسلم يشعر بعزة وأنفة لوجود من يحميه إذا تعرض التكسايد ا ني 
2 1 ة المغرنية» وبفضل إخضاع السياسة النا ‏ - 

5 7 ف أ 1 ف 1 1 7 ١‏ جاح الدبلوماسية لغرنية و | ع( ِ لخارجية | يدو 


5 00 . نا يتخوفون من جديد من التقاء هاؤر. 1١‏ 
الآخر الخلافة العؤانية بالشرق» واصبح الساسة الاوربيوك إشدجوفوك.' من فو ء هادين الجناحين 


محمد بن عبد الله لمصالح الاسلام والمسلمين. 

وإن الانسان ليندهش أمام هذه الحركة الفكرية الاسلامية التي قاداها سيلي حبك بن غيل اززر 
الداخل والخارج مع اعتّاده على أنبل وسيلة لنجاحهاء وهي الاقناع بالحجة فلم يفرض على 'الناس 
لتي لم يريدوا أن يتنازلوا عنهاء واكتفى بإرشادهم وتنوير عقوم بكل الطرق 
والضلال متخذا قدوته في السلف الصالح: مراعيا 


ف 
القضاء على تقاليدهم العريقة ١‏ 
المنسزة لوه" «مبينا الاسلام الصحيح ثما شاه من البدع 

ومع ما حققته حركته الرائدة من نجاح في كل المياذين» ظل ينشد الطموحء فلم يقنع أبدا با 
وصل إليه. وكثيرا ما كان يردد : ١‏ ْ 


نضيع عمرنا لاضلاح غيرا خمرنا يقي و له الدائن طايخ 


وكان جهاده الشامل لجميع الواجهات مستمرا حتى آخر -لنظة من حياته بعد عشاء يوم الاثنين 
2 رجب 1204 هه ودفن في داره بالرباط في القبة التي تحمل اليوم إسم «ضرح مولاي الحسن», رجه 
الله ورضى عنه. ش 

3 كتابة تارخ هذا الرجل؛ وتاريخ حركته الاصلاحية دين على أبناء هذه الأمة و لا 
سيما وقد قيل : «من أرح مؤمنا فكأنا أحياه» (59) وإن أخوف ما يخااف على الأم هو نسيان تاريخهاء 
أو الفصل ا وين دينها ولغتها وماضييا». لدلك أبادر. هنا فأدعوا إحواني شباب المغرب الناهض إلى 
أعطاء الأسبقية في أيمائهم الجامعية: واههاماتهم الثقافية إلى بلدهم المغرب» فإنه زاخر بالجالات التي 
ظلت تنتظرهم ليعطوا لها حقها من البحث والتنقيب» و لا يفسحوا المجال للاجائب الذين يقدمون 
دراسات واخماثا عن المغرب» ويستغلوما حسب أغراضهم الاستعمارية وأهوائهم الختلفة وأبادر فألفت 
00000 
09 2 8 الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التارخ. للامام تحمد بن عبد الرحمن السخاوى المتوفى سئة 902 هء ط التوقي 
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هى إلى. أن نبضة المغوب هذه التي . ظهرت بوإدرها. ميد الان 
حون مبنية على غير أساس ثابت, إذا لم تنفض الغبار أبلا 
ثقافتنا المغربية وحضارتنا الاسلامية» وذلك 


2 مهد امير المؤمنين الحسن الثاني 
عن ماضينا اميد القريب.منه والبعيد» 
بدراستها دراسة علمية موضوعية. 
م أ يكرك ها اجيف ال د 1 9 

ركل ما أمنى هو 9 كل من الأمناك الاولى. ليقارة. درامية موطتوعية رصيرة 
إسلسلة من الشخصيات نبي ل ها دور بلورة ا مغرب كدولة إسلامية عربية مستقلة) وقد تكون هذه 
اللسلة مقدمة لسلسلات اخرى تشمل كل من قدم لهذا البلد عملا جليلا لخدمة ١‏ 
5 رجال الدعوة والجهاد إلى علماة مجحتبدين إلى ساسة الامة الذين كانك سياستهم في دائرة الاصلاح 

ناا عه السافيلة اين 1 ٠‏ إ! 

والتجديد» وإن كتابة هذه السلسلة لدين على شباب الغيب البوم؛ وهوععمل لآ ينبض ابه فزن واسيده 
وإنا تقوم بعبئه الجماعة وما ذلك على شباب النبضة المغربية اليوم بعزيز» إذا أراد أن تقوم هذه النبضة على 
أسس متينة» وأن يكون ها جدور راسخة في الماضيء وأمتداد تاريخي جدير بالئقة في اللناضر وجدير بما 
للمغرب من فضل تلقي الدعوة الاسلامية ونشرها في أوربا وإفيقيا. 


هذا وإني قد بذلت جهودا مضنية في هذا البحث 


لفكر الاسلامي, 


ا لاعطاء هذه الشخصية الاسلامية) سيدي 
عبد بن عد الله عا تعطق من عناية» وإلي أعتبر ذلك من الواجب علي, وأسمو بنفسي أن أمين على 
الفكر الاسلامي ببذا الجهد الذي بذلته واعتذر لاساتذتي امحترمين وزملائي الطلبة» وكل من قدر له أن 
يقرأ هذا البحث؛ عما قد يدون فيه من نقص وخطأء وأذكرهم بأن الأمر ما قال العماد الأصيافي : 
ون راحك أله لا يكب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده : لو غير هذا لكان حيس ولو زيد كذا 
لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا من أعظم العبر» وهو دليل 
على استيلاء النتقص عل حملة البشر». ش 1 

وأحمد الله أولا وأخيرا الذي هداتي لخدمة الفكر الاسلامي وإحياء مائرو وأن ينفع بهذا العمل 
الذي اخلصت فيه النية لله تعالى» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


الحسن بن أحمد المشتوكى العبادي, الرباط في جمادى الثانية 1390 ه. 
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ملحق خاص بالوثائق 
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رسالة سيد محمد اموي 
, المذاهب الأبعة بالأزهر الشريف بمصر وطلب منهم أن 
ربة عام 233 ه . 


فأ فال عبطي ا 0 0 
يلاه 0 
لئسا 2 


0 نهر قرا . 
أن عر ريتول له للتتعلهولم رع رالزى 
3 00 
00 يي شبكسط [ل عدر عاضا . 
نامزو لعن اولهركابا راو 
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7 7 بوعفيقة و01 لي 
لاما ررك يلكوام انا ب 
ن إسوريل و11 لماه [نرشليقة | 4 لغسرواةس ةن[ 
لاا رك وأة لاه 0 م 
0 لبد ليو 

مر ولك لناب عض 
مفو [< نل مو يو الزتلدفترانلي لين 
نا لير لاك زنك وينؤوة سج 
17 ربوك 1 وكل امم نة: 
7 يفم[ / تلباق م 
خلرٌِتَاليمَللجَعُوجَا لا ابر 010 


ا يجاسترع 


تاك واجرتزول سرل رعلا 0 20 
اث جلاعتي أ 
00-0 3 زج 7 7 2 
5 ما يت ىوزن 1 اي 
وك وك موود :ود شي 
د انك قي م اعت جل انارئ يل 
قال :كلل ا 52/4 
نات مشر لكلل لاما ناس عور 
لعا كلل لغ لم ذلك اك ' 
اسم عبت رتك ةريد خَلبل وت دلي 
012 سل / كام يرا (ى ب وولثيرف , 
رع اكروعر اسه 7 ا : 


كت 0 7 


1 


5-72 0 


0 < 7 0 
0 لامر سم 


ا تمنوووة وى 
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1 

50 د ال لمم رق الزي دعاب لسو لغله: 

2 . اوري لفيكؤات يلاف 2 

5 اك لزلز ليسمتايت اش الفا 

531 كد خلا كوشب جْمَب القع يض وَجِليل 

١‏ 8 الثنآه لني ٌ إن صَرَحَاب ِلَب وحَلْرضْ وها 

8 َ 2 

1 ا 5 

ا بكرا وتتم يه عق دكراك انا دارمو 
١‏ ْ ( 2 7 
لمث الخ عوك متكا بروغامزيه ميل بر 
9 لا علد يأر / اسل يضً] 
11 7 07 ,امراب [إموراا 
8 0 مدقتو عنوزل 
1 امزالم دل رم 
5 وغ 0 ظ 
2278 ع اللو خيرف 

: 1 
5 3 . 


- 


ال 0 
جار يل غععا عراك رايت يلير 
جبلاي انل مرك شل اولك ف فيب 
كلأ [صعن ميل علم يؤر فوا انج 
اهدي مق مهام نأير ليخبلا التحبزيه) جَلبل 
ألرازان قا ازا ته كب لأزلة: ' 
ظ مزق و6 جبل عراب اميعز از لخب لل 

َمامأ دخِليل بضني [لنيفم + يريس وفك . 
ان انرون اليف + لبرت ب لا" 
ظ للا انون اران كس راسك امعيلرٌء دياه 


1 إك انك 9 2 
0 3 
م و9 بد 
0 
عليه 1 0 0 
ا ان حير زه تأي لز 2 
نابيب جازم ألا 3 71 والكنباة: 
2 390 لاز ل هده واه 
يلاتن رفن از 
7 ينغ رامن هارأ سْرَلِنمْم ساق 


0 52 
12 ماه 5 
ْ دَأَوَطوًا [لياب 
0 
و وأد أن ول ؟ 7 1 
0 مهار وَوطوا |0 3 
تكس ف [4 ا 00 
7 جل سوام بركلا حنيل كرون 
وكوك ات 000 ونوك قل 
ظ 0 2 0 
اق ا ا 
فى اناس يي 


لا 1 5 
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ٍ كان شلنة/ وؤور ةل 17 
9 50 بينم 8 
لازا عب عمل العو ال رانو 
قََمَ آم روظحم ِمْسْتَ رما حرش 
11 سباي أي الث خن وخر لاج 
1 يع رق لفالف كلم 1/1 
ركل رض لعل 0 ليذ ليد وت 
لغ رل زكرن ل ةلس أ 
راف الام حر ب || 
بز نللغله علض رول انهه ابا 00 


اطخ طفق و 
حب يعم لان وكلن [ يأب (ظا 


رايغ لغزرززت بنع بانع وا 
ؤي جلا رخبم لك ل و طسوب جل 
اننا لينل لضت دل [و لكل 
ل مرك لغكراب لوبي 
خضو تفل الث نباو 
الي لويلا قنك ليع رازه ريد 
سيدا 0 وما 
بااشودأة بإمع تر 1 1 
كران اع كزين (ذالج وإعلقاء لان 


لتو مزاول ة لشت 


: 
00 0 
1 0 
0 
بان مور ا 1 

انز يأو نرق الي ب ولد لز[ 
: ولمع يكال بوم ول 1 
٠‏ شرا رفن طرق ليده 


ترفك لف تلن ءا 
ادا مضل سل يي [ 
بيه 1 1 ل بط 
ع ظ ا 
تن اونا نويرف 8 لور 
يوسا بعللا 00 ٍ 
ا كك ركم 0 

انهاه [ !فى انق | 3 
الشتلى وورجدبأ ”غيم ادناب ع/! و 
لتل ب وكناكريم, ودلاةبمع ابل 10 00 
ولاك عليه رونا كاد اك 02 | 
موا بن الريك رق لام ريإ ليها" . 
ملا لقالشك لفلائلل” 


1 زيل ازع !صو لود 
د قن 3 2 09 
0 هر غلك [لمؤيم 
تالز وفيا 9 

1 ل«رنها السك + |د يه رم غا 
1 0 
2 بت 6 --2 2 

42 : تالتب : ظ 
7 كابر[ دعي م20 و لتاب 

0 ل 


5ض عار كلها 
ما اع مد 
3 وض 


بك توميو افك 


يضر ونا 9 
. ارقا رون ع0 ا 
1 الوا ا عاذ لمن م 
1 رولا ا 
' : 2 جر رللعلاقم ٍ لغ 
و ل 32 داب الاغيار مل 7 
2 من اعد انزف ظ 


الكناع يليك بموتضب لذ لجعي ظ 
شوق لناوئيصك م اشايره/ لازو ف 
و( نجريق ون للتورث رهم البى رفس ْ 
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2-0 سونال يرول لهس 
(نشاورية الم رليم فا كنكل لتر 
ظ ا 
اما (هيع وبَعمَير 
2 0 7 
ناجيه و 8 بعاد 


ركاه رؤز قن مبِحْءَايِنًا 

ظ ركنا كاد رذ ا دب مولعها 

ْ 0 “[صداعلنبً 07 
موقي اير نك[ ووق»" 
176 ارتل يمور 

ظ راي ناريك 
الدقواب براك ل أ نوز 5 

ظ ل ذلكاب ألمي نلون نوو رإشضل» 


107 12-05 - 0 
0 


جواب أحد علماء ء الأزهر الشريف 


ويد عم ين جد الم ريسن علماء.الماهب الالكن.. .ضاخمية اليل العايية وتنيد .ل 


0 المشهور بالأمير» » توق سلة 1232 هء ؛ عن رسالة الملك سيدي ‏ محمد بن عبد الله وهي ْ 


حالية من التاريح 


لبسراشة الرن اميم 

إلى ربو و أشهر ات لا الم ارا ددم أن سبل نأومون 0 
مين ]سبد اهة ورسو له ده ليه عل لدوم 
ها اما بعد فمو ناملت ماكر |مبرالموصين 
ايوعبد اش هق بنعين الدم تسرك ائده وإبيقاه وريى 
عنه ويتكروسعاوفي تعنم مقاءادبئ ومتزلة 
الخلفا:ولاهة رألئووماخالقة»؛ وإستقبام . 
التسورح بالمقالاث البشعة الكنرععٌ وذككا هو 
السوآب الذي لامك ويه وقذ ىد في]لكنا ر«السته 
ربلا لامة مأبورجمه ويقوبه ا حر حالضارب 2 
منهر بيك عبد ألدى بس زو بن ها 4 ممأ 
حسن افا (صطإهى, علي الانسا حير جروا ْ 
ضهان اج( نعطايلروث ]ةد 


مداع 
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نهر اسه بيكامافا زيكيانا لوااسه ترسو وص 
داز الرأوييقا لياه علي وبل فوشي اذا جنا 
كدوك ]فائتلكي فكي تقو هكد اولدا عاص بم ١‏ 
فيروابة عارك اتسنا مكن بأفصد فال ومن زول 
فسريكة اليغبرة ك: فأستفيع النسرح بوردد 
عكي عرا ض نوف الشفا ان رجلا سا زمالنائمن 
. لاون صوق فى ا(مانكاموهافرا تنوم 

مرك ذأحكاه عأ عن ماف كاه عد(علىان 
الكلام صغم المتكل لايخ لوعرة#وإبره فيإ جك ولوهان 
اذلو انرا ؤيهارواه اممو ويئيرء مز يهريرة 
قالوابإرسولاسسه اناسل وإدئسنامالاسرنا 

أن نعم به وآن لنا مأطلعر عليه لسر قار 


دح مه العا ضرعا لة لاسرع لايانةاننر 
وى كرت العهوا به لرسوطإشهه سفواددم علي ى 
تيمقا. :استقتاللامابلاوكرهواتمرع بو 
ظ اللواعلر نك لإمأطلعك عليها ورج خيرم 
سؤائقه عبن لالاخيدان هن ار 
ملسمرءة ع نذيهان وفرع عطل(ها (وارس: 
اذك استفباع للكلام البستم ولويم) لابواحي . 
بذ السنمرها لماجس ولام روانطرابشأالبي 
عدبت سين الكاننات صلوؤت اله ويسلا عم 
ظ عليده يز ويس بول كوتو ْ 
ابت بن قسر فباحاء زومها مالل سؤوائده 
عليوى هن جسيبة نبْتَ سس [فة ةكرت سأنئا 
الده أن د كروفريسرج له لاريرانه ا مبعوي 

| ديام 


ايام ممارع لؤضَلاى امياد بو ربج قأصن 
حي بو 
با مستي تومن الهلام تيعد ذأنة مطلقا غابا لاك 
اذاعان في اع فليومقام واحفم باد 2لا مم 
اراتك نوت بال مانا نوو 
تالواءية الكمرو راان يم وول عار 
نالو معيهن اللابها م وعدم تع مالاين 
مَأَمَا وبي مزع بعيك ات 
بعرقها ماحل وفك نهر لاهه دمأ ا مومني عن 
ع رأعنا مايه من إلا بها الذي لوي بد 
من ملعن قيالدين ولن] بقّصر» ا مومنون 
حبث مسو امعي المي ز|فادة ا لوم رقي 
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علب ة سلات بتع أن سب ديرم عمقل ه الزى رذ 
عليه نعض عهده ولا تاج لهو ى الم له الي 
يغ المخاط رععقوبا دلتمك إليرجنعاد ةا مون 
ولابما المخنتصرة وي قاف قا بيه ااام لو 
| يدانل ي[ددد لازا عل امون فقت 
عل تأنه يوجذمن الماعرة الهلي:وهد امنا[ 
فرسفيعك وأبر اخ مغصراضه ور شوو 
ان ا (ملعون صن الكفاريلامائبرمن | مر يقبط 
افلستا ئاخذه من السواعر فا رسع وَيعَرو يصن 
فيه فان مي( وفع فيإلؤزانحكابةً افوا[ انكنا 
البسّعم ناج كلام اسه ابل غ كلام اذ اوفع النول 
مذ الا في رن ببسط هلام فيالرد وا لشتنيج 
بدمخ الباط زو سونو مئئيق يدوادف 
العلزي 
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ظ الام اداح كود كين ادا 


لربتمهواعا بِعْولو لصسرااد ا عراب 0 
الي افلاءيوبو الوإسم 1 

فبها ا سشكواأه را داوووله وئال تاليهو, ِل 

اس مَعَلُول” 6 
اهنا ائبسط ما اعلا واحلاه ولكزمقام مغار 
امام مفتصريوقوف. ا لدم الكع ط 
امتعلم وإضتصار ونوه القليغ أصرارع 

مشتأن م كتان وقد تَاغ فالغو غلي[من 

ذ ال#حيصد, بصبه الوا ابعاد انف ره 

قي او(هره للؤ مكل تقول تالوا ليسكا 
ماقال ليح امد يري الرقَان وبدهدا عابر 
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هلب زان هى فنامنوة فله قأن ماروا واس 
عليتلزاد ب تلناهداموالي,_لاد برج عق 
ابوج ا وحس والاحتياط لهااسوب ومن أن 
كه ها اشارله اميرالمومن نواه اعد 
من ان معبيرخليزيره) اوجّع ياوها م فلينء لئاوع" 
لكارهم عليإنهالعكامة الس عبد البا اران 
عند كرح لهد | انلهلة حبث كا بعد فوا اكلم 
هذ | التي واكعزوفانه بعَحموات هنا ولا) 

واد جر قم | تسو فم خنئ مسا ع لمضار 
مرو حتفو 101000 6 
والعروفي ثيغ يسع العالبا لكين رمانفة نر 


0 
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ان هن ١١‏ مرحص(لح بلا يووآن لاعدأءو شسئعت 
بو مقط وليرآن نك بإموكدب بامز لها ضر - 
داورو بغيرو وقد اعترضناع لبر الباني 
وإخاسية الي ومنعن) ه) عليه وبدهالجد بان فلنا 
' لاحا لهذ[ لتشيروائمزواة ل هن العطل ميت" 
مع بكقييفي الوافخ بين ا ماونع من ملعون 
من تصارئمصوإن نطلى بوكن با ممشاعاوايعوعي 
ا رإووكيف انمق فار [اويماع ا الاستفناديه 
كازاري ان ينرب عَنْمّْقالاب اكقاسم لو راايأ 
عبد اه كردق بالنارنالان ميق و 
قا زابن القاس فكتبتها و نوت المسرفئ بز الك 
ضفي وبال لايك كر ار نوين يني 
اننع فى عنم الاعاهل]نِذ ف لدي اومقاتن 


200 


05000008 


جاع الت ديؤن إل بكروخ رو دام لاني 


ومن ذك زعم ضوعانة من اسم يها كبى لزي 
بإجاع اه[الببت وقد ترنهمالشاع سَلوؤِء اندم 
وبسلامه عاليه د بكناب اسؤيعديت افاي 
نتنوام - :ضع )كما ب دمو 
مسي ورك صلوات اده وبلامم علب در 
العيجع ل ليبا و بي 


نالع 0 مب جاع اهل 
وأننه رست سيا 5200 ربا 


الون وألوسنق: 
13 با 0 أر شعو 
العضيندا لخلفاتقنى,/” للع لاد 4 


وبكوه 7 وغ ماحربث ولبيت شووعلي لإمن 


كيان مملزعاين الإكراك ايان يعديمم 
ري باجات عاومزن إيمان بي بكرياجبان نوا 
ا دان لمالفا روف الذيعرى الحق 
رخ تكيى اد انم له الفا روف الذي عرى امه 
عليقليه و أنه وشرق اسه به بين ا حق وإلباط[وادر 
اعمبهالإسلام وأ السادق الس وت از( لل 
لاسلك تاسكم جرووافق الفان مقائرةت عبرم 
ا مدينةفهويبامعون من د كرون ا مهاجرن وزيا 
ظ بأحسآن دمن لامصارال نينم شعاروالنابرج ذا 
ليق نات الدثارب الما رلامزب الذي بوييو-[ر 
دنه بتوملوه لا نتشرالدين الامراكر ةوه 
ط| لناسللا بتع لا ماب بلع بلد ]تيوط اده 
قاذ عتد اد بلايان الهيرة اديم) سوام)اماهي 


ثعب الا نسارا لذ يخا رولواس علي طبار 
, إيتعب بجيع الناس وإضارواس له ولايدئار 
اده له الا الاخْص[]ماءزطالوي فبها ببند |, 
ياده) انين اممنوافها ملاعو بسب[ ا ومني 
المتوعد عليجتالضته قاب ةمتع عيرد يل 
انين وفازوابقم لبق فيخطاب كر 
خبرامة اخت للئاس اماوصف الشارع اكرسة .. 
بانه | بنصع بإربيه) وس ينث وادًا لجروهو 
. السادق المصو وق صلوام اده عليه با نالنا0 
لاعبد ون اعايعرعام المد به تكؤاذااجع 
عليأوها لاي بع فى اه تعةامي را مونب 
خيي امدنع من سب[الريشاد وبينا ريبج 
السداد واه يلاول نلك امكارولامعبامين 
عر 


مدي ب قدي من خيشاي 0 2 
0 
تباي التزدم غرنا من بعدى 
21131111 
المومنوى: وإمافو[مر[عت: رعن اررق 
دس لا عع طرق الظاه وب بع ررد دار 
اباتع لاخ لقازيل مداق انر 
لد لك اكقاوتعوخ بإبسهو: 0 
العاسي حوور به العم 
واه بو لفق وهوبود ليكب مجر 


الركهد لإمبرخادم ولازارم د م 
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مقدمة الكتاب 


«(مواهب المنان فيما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبياذن» 


محلا شع كلالةتمر تتليخ لشاحي انها 
انوكم لاسرا دم حو تع بسي 
واشغاب.. غيل مورلاكوب 0 
يت دششود 0 
مواق تجارعا 5 ب 
دعاك يدو هالثار: ممع هو قتبج 
أحسنة ووهالاو يخ لماكا مغالعاغها: 
كحلنه الو أتيي).عجضف لعو | ص اليهتى) 
5 فوأ تدب الرْوَاتَات؟ وَلسْمَالِدٍ 
الله كال .شبتارءمة #مقاذا ا 
لاك وإهغيقاك اتا جو 
1 
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سا يت تبيخ لشادم نه 
بجا لنوك للثامرةا دز مَاخْوْرَابٍِ لايل 
واتغابه. كن تولك ونا جام وااو 
عخر توت ويشغوي نت 
9 كافج و معيي- خول م ويتام 
لجسا خب راك سا ورغ الث فيسل 
00-0 مسو 2 2 
2-0 8 وهال وحن لتاكام كإجاعم: 
صتاع ولت بسخض انار 7 دا 5 
3 خراة تدب الرُوَاتَات؟ِ وَإِهْما ليه تناد 
ألله أ جبجاحمةًا. مجهي وا دنا 
كات واج غييماع ييل نكاركشل ‏ 
حفط كتاي القدما: ويا وه مَعَام ماود 


يت أوليا: | تكد "520 هل 


التوجتصوو افاي 2 


جه واازانمفخى أذاحف مرحفخ حفك القر:ا» 
خوخ إدكارالعراه يهاه جذارهاا 
١‏ اا مجك تمي د وتو ان 5-3 
0 أبدأقاحة حك 
ودر حر هدر 00 و 
رو اهاب ٠‏ كخاروي الَبِرْحمَوَزَيضِى 
عأ 5 بد خراط |0 فوت 
واي ا خا 
دامج عار ساموت الاوك 
١‏ الوع ضرالل حتهماان فأ مككه 
الولاب اضرف قلطا أرشنة م 9 
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٠ 


: 5 و 1 6 م رن 

د ع وج رجانه ها حبكت . لموتان 
ا لد السته 0 2 1 و ١‏ 
تحاك كفال لدأ / 
- 1 
77 


[+*حم رت ب + 8 7 077 02 
امكارا اشهوواكوارا وَكحة 00 
تال شعو موشحكهاس]إتؤيقات تر 
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ها م 
وَأ لمك ١١.خة_١‏ 
, حزما 5 . 
د و ههام 0 
3 اخ وه )0 5 
ته 1ه 0 يدا اده 


الس سسب" هضد ا 
لم 
ا 


5-7 ماه 


وى 1 وق --2 


2069 


الو 8 روالاإترحاجة أ تذكا اند عَلَيه 2 
ع 
_ 21 5-7 كل ا تلم 

1 عياد كاردا 
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تورات" والقخص تلشر هه 
وتكية (وتخع تادر ب 
0 كبا لملا أحى 
0 رخ ارالك الي لايريس 
مكو هايم خاخحاتددوبكنر- 
لوراك الماع 5 اذل د كا الدع ا 
و ياج 3 وتععاء ل العتتثريع 
أناتاواصيرة وكات عات نا ينار 
2 وهالد و كك يدود م تسد ليحأ واودن لله 
تت الحا لمسبيء 


حاتمة الكتاب 


«مراهب المنان فيما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان» 


211 


| 0 محمل بر عبد الله وم. 
أن من السلا انرا اب ب عباا لأ ا القع ا عد ل من 
بينها العملة التي كتبت عليها الاية : «والذين يكنزون الذهب وا . ل 2 
فبشرهم بعذاب ألم». ما جود كه من رثا رخ ا هكرب ع 


مس يوم بالدارا لسجماء 


26 


اكاكاكز عبرعلمهيام ج١<.‏ 
]انلعم اف 16 كل 01 


'6انناذا طوالومعطهق حهط مم مودي 
'امهوبة” امزطمعة 


اهزة؟ أمعوبة4 
تا عم 


اقعوة 
'هذقة ' 


ال يي +12 


امعوة4 
طعع عور وار 


اقعورةش 
طعمؤوعرولدر 


فا12 


0 #وءة” لاول]ع] 


بلننوراا 


“0” ووم 


00 امعلوة4 


دنط كينا 
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أهورميضادر البحنة بت 


أورد فيما يأتي مصادر هذا البحثء وهي مرتبة على أسماء المؤلفين تيا هجائيا باعتبار الاسم الشخصي للمؤلف 
مع ذكر وقاة المؤلفين الأقدمين 


أو بك كر محمد بن عبد الله بن لعرللي قاضىي القَعْنَاةٌ (43ى 
1( ا من القواصمء 3 الجزائر 1347. 
إبراهم بن موسى اللخمي الشاطبي أبو يسحاق (790). 
2) الموافقات في أصول الشريعة 4 أجزاءء ط بالمطبعة الرحمانية بمصر بدون تاريخ. 
أبو القاسم سعيد العميري (1178). 
3) الفهرست مخطوط بمكتبة مولاي إدريس القيطوني بفاس. 
أبو القاسم الزياني (1249). : 
4) البستان الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف, مخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط رقم 2142 وكذلك مخطوط 
الخزانة العامة 1577 د. 
5) الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب» غخطوط اللزانة العامة بالرباط رقم 658 د. 
6) الروضة السليمانية.» مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 5 دد. 
7 الترجمانة الكبرى التي جمعت أخبار المعمور برا ونحرا. ط وزارة الانباء بالرباط 1387. 
8) بغية الناظر والسامع والميكل الجامع لما في التواريخ الجوامع» مخطوط المكتبة الملكية بالرباط 678. 
أحمد بن محمد بن حمدون السلمي ابن الحاج (1235). 
9 الدر المنتخب المستحسن في مثاثر مولانا الحسن, مخطوط المكتبة الملكية بالرباط رقم 1920. 
أحمد بن محمد بلقاضي (1025). 
0) لقط الفرائد من حقائق الفوائد» مخطوط الخزانة العامة 270 ك, 
11) درة الحجال في غرة أسماء الرجال 2 أجزاء نشرهما علوش بالرباط 1934. 
أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (852). 
2) تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الازنعة ط حيدر أباد (1324). 
13) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ط بولاق (1301). 
: 4) الاصابة في تميز الصحابة؛ ط مرلاي عبد الحفيظ العلري 1328 بمطبعة السعادة بمصر. 
احمد بن حنبل الامام (241), 
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15( المسند ط شاكر دار المعارف بالقاهرة 1368. 
اعم ةد ١‏ الغزال (1212). 
و ذه في المهادنة والجهاد ط العرائش 1941. 
أحمد بن الحاج الرجراجي الرباطي 
3 ا في أخبار مدينة الصويرة» ط الرباط 1354. 
أحمد بن محمد المقري التلمسائي (1041), 
8) أزهار الرياض في أخبار عياض 3 أجزاء ط مصر 1358. : 
19) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب» 4 أجزاء ط الازهرية بمصر 
102. 
أحمد بن تيمية (728). 
0) فتاوي ابن تيمية ط الكردي 1328. القاهرة. 
221 شرح العقيدة الاصببانية ط الكردي. 
أحمد البيمكي ابن خلكان (681). ش 
2 ونان الأعيان وأناء الزمانء ط الأبرية 1275. وكذلك المطبعة الميمنية بمصر 1310, 
أحمد بن تحبى بن محمد بن عبد الواحد الونشريسي التلمساني (914). 
23) المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوي علماء إفريقيا والأندلس والمغرب ب 12 جزءا ط بفاس 1315 ه. 
أحمد بابا التتبكتي (1034). | 
4) نيل الابتباج بتطريز الديياج» ط بمصر 1351. 
أحمد بن خالد الناصري (1315). 


5]) الاستقصاء في أخبار الغرب الأقصى 9 أجزاء ط الدار البيضاء 1956, 


26 تعظم المنة بنصرة السنة مخطوط الخزانة العامة بالرباط 530 د 
أحمد بن عبد العزيز العلوي (1101). 
7 الأنوار الحسنية» ط وزارة الأنباء بالرباط 1385 
بن محمد بن الصديق الحسني الغماري 
08) فتح الملك الل بصحة حديث باب مدينة العلم 
إدريس بن أحمد الفضيلي العلري (1316). 
9) الدرر الببية 


ع الدين عد ايان ا 
ج لين عبد الوهاب بن علي السب (771)., 


أحمد 


علي ط المطبعة الاسلامية بمصر 1354. 
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2) مصدبيح السنة 2 ج ط بمصر بدون تاريخ. 
3 خليفة مصطفى بن عبد الله +1081), 
3) كشف الظضنون عن “أسنامي الكتب والفنود طا مصِر 1274. 
0 سن أغنا سبي سبى .)243١‏ 
4) الرعاية الحقوق الله ط أخيرا. 
7 أني الحديد +655). 
5) شرح نبج البلاغة 4 مجلدات ط القاهرة 1329. 
5 الحسن الجزنالي عاش في القرن الثامن اهجري. 
6) زهر لاف في بناء مدينة فاس ط مطبعة الم لقصر الملكي 9. 
خليل بن اسحاق أبو المودة المصري (776). 
7) مختصر خليل حجازي بالقاهرة 1370. 
الطتجة بد خيذة اللهدين متام السملال (1200): 
8) رياض الازهار في علم وقت الليل والنبار مخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط 1359. 
9)بستان الابرار في معرفة أوقات الليا ل والنهاز مخطوط بمكتبة بن غازي محمد بن عبد المحادي المنوني بمكناس. 
محمد التاودي بنسودة +1209). 
0) جامع الامهات من أحاديث العبادات مخطوط الخزانة العامة 28 ك. 
41) شرح مشارق الانوار للصغاني مخطوط الخزانة العامة 415 ك. 


محمد بن أحمد بن رشّد القرطبي أو ا/ لوليد (520). 
2)) البيان والتحصيل ٠‏ مخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط ط 6. 


مخمذ بن عبد. الوهاب بن 'غناق” المكنامي (1213): 
3 الاكسير في فكاك الاسير ط بالرباط المركز الجامعي للبحث العلمي 1965. 
4) احراز المعلى والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الشريف والتبيك بقبر الحبيب مخطوط بالمكتبة 
الملكية بالرباط 5264. 
5) البدر السافر في افتكاك الاساري من يد العدو الكافر» مخطوط الخزانة العامة 8 52ج 


محمد بن عبد الصادق بن ريسون نا الحسني العلمي 6. 
46 فتح العلم ا ف يني النميي الخلفى يأر الامزر الول المكتبة الملكية 5291. 


محمد الصغير الوفراني المراكشي (1140). 
7) نزهة ا لأخبار ملوك القرن الحادي» جزئان انلي 1888. 


محمد الضعيف الرباطي بق عبد الله (1240). 
8) تارخخ الدولة السعيدة» مخطوط الخزانة العامة 660 د. 


محمد التهامي بن رحمون (1263). 
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حمد 


محمد 


محمد 


تمد 


حمد 


9) الدرر والعقيان» مخطوط الخزانة العامة 724 د. 

بن أبي بكر شمس الدين أبو عبد الله المعروف بابن القيم الجوزية (751). 

0)علام الموقعين عن رب العالمين 4 أجزاء مطبعة السعادة بمصر 1374. 
بن عَبْدِ التمان السخاوي (903). 

51) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التارخ ط الترقي 1349. 

2 محمد العابد الفاسبي معاصر 
العابد الفاسبي (معاصر). 

3 اتزاية العلمية باقرب. ٠‏ - مطبعة الرمبالة بالرياط ط 1380. 

بِنَ جعفر الكتاني (1345). 

3) سلوة الانفاس ومحادثة الأكياس من أقبر من العلماء والصلحاء بفاس 3 ج ط بفاس 1316. 
بن عبد الحادي المنوني المكناسي تعاضو 7 

4) التيارات الفكرية في المغريب المريني مخطوط بمكتبة المؤلف. 

5) تارية الموسيقى الاندلسية بالمغرب مخطوط بمكتبة المؤلف. 

6) المكاتب العامة في العصر العلوي مخطوط بمكتبة المؤلف. 

بن الحسن الحجوي الثعالبي (1376). 

7) الفكر السامي في تارئ الفقه الاسلامي 4 أجزاء ط بالرباط وفاس 1345. 
داود التطواني (معاصر). ٠‏ 

8) تارخ تطوان المجلد الثالث نشرته كلية الاداب بالرباط. 

بوجندار الرباطي (1345). 

9) الاغتباط بتراجم أعلام الرباط 2 مخطوط الخزانة العامة بالرياط 1287 د. 

0) مقدمة الفتح من تارخخ رباط الفتح مطبعة الجريدة الرمعية بالرباط 1346. 

بن الطيب القادري .)1187١‏ 

61) نشر المثاني لاهل القرن الحادي عشر والثالي 2 جزان ط الحجرية بفاس 1310. 
2) ديل نشر المثالي 2 مخطوط بمكتبة مولاي إدريس القيطوني بفاس. 

بن احمد اكنسوس المراكثي (1294). 

3) الجيش العرمرمر الخنماسي في دولة أولاد غولانا عل الستجلمانى << ط اللتجرية باس 1334, 
بن علي دينية (1358). / 

4) مجالس الاستباط بشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط مخطوط المكتبة بالرباط 779. 
بن علي الدكالي السلاوي (1364). 

5) أنحاف أشرف املا ببعض أخبار الرباط ومبلا. .. منطوط التزانة العامة بالرياط 
بن الي القاسم المراكشوي (1200). 

6) الخال المبيجة في فتح البينجة 2 مخطوط الزانة العامة 1328 و. 
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ميد بن افاعيل الامير الحسني الصنعاني (1182): 
7 توضيح الافكار للمعاني تنقيح الانظار ط القاهرة 1366: 
1 ادريس الشافعي (204). 
ي6) مسند الامام الشافعي 2 ط مصر 1369. 
بن اسماعيل البخاري الجعفي (256). 
يع 7 الجامع الصحيح للبخاري برواية ابن سعادة مخطوط الخزانة العامة 1332 د. 
00) الجامع الصحيح للبخاري برواية علي بن محمد بن أحمد اليونيني مخطوط الخزانة العامة 481. 
محمد بن محمد بن مخلوق التو 
[) شجز النور الزكية في طبقات المالكية 2 ط القاهرة بالمطبعة السلفية. 
حمود شيت خطاب اللواء الركن (معاصر). 
2) قادة فتح المغرب العرليٍ جزءان ط. بيروت 1386. 
ع ا بصطقى للسيتي_المشرقٍ (1339): 
3 الحلل الببية في تارخخ الدولة العلوية مخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط 1019 
1-5 أو زهرة (معاصر). 
4 حياة ابن تيمية 2 ط دار الفكر العرني بالقاهرة بدون. تارعجخ: 
5) حياة ابن حرم... 
محمد ب: عبد الله العلوي (1204). 
6 الفتوحات الالاهية الصغرى مخطوط بالمكتبة الملكية 6629. 
7) الفتوحات الالاهية الكبرى ط بمطبعة اله لقصر الملكي بالرياط 1364. 
8) الجامع الصحيح الاسانيد المستخرج من أربعة مسانيد مخطوط المكتبة الملكية 7307 . 
9 الجامع الصحيح الاسانيد المستخرج من ستة مسانيد مخطوط المكتبة الملكية 5866 
0 فتح الباري في اقنطاف ازهار المسانيد لتخرجج أحاديث البخاري مخطوط المكتبة الملكية 1794. 
[8) بغية ذوي البصائر والآلباب في الدرر المنتخبة من تأليف الامام الطاب مخطوط المكتبة بالرباط 7307. 
2) الفتح الربالي فيما اقتطفناه من ساني الألفة وفقه الامام الحطاب» ط بالعرائش 1360 ه 
3) طبق 2 فيما اقتطفناه من مسانيد الأثمة وفقه الامام الحطاب » مخطوط المكتبة الملكية بالرباط 628. 
4) بغية الطلاب المعينة قارئها على عبادة العزيز الوهاب؛ مخطوط المكتبة الملكية. بالرباط . 7307. 
5) مواهب المنان بما يتأكد عل المغلمين تعليمه للصبيان» مخطوط المكتبة الملكية رقم 3747. 
6) سمط الجراهر واللثالي فيما اشتمل عليه كتاب الاحياء للغزالي مخطوط المكتبة الملكية رقم 9390, 
7) نروخ القلوب «ديوان), غحطوط المكتبة الملكية رقم 4166. 
8) رسالة إلى علماء الأزهر وأجويت.م عليباء صورة فوتوغرافية لها في مكتبتي. 


محمد امحنار السوسي (1383), 


9) خلال جزولة. أربعة أجزاء, ط المهدية بتطوان» بدون تارخخ. 
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0) يليغ قديما وحديئاء ط مطبعة القصر الملكي بالرياط: 1386: 
حمل عر بن الشيخ أ احاسن الفاسي (1052). 
1) مرأة المحاسن من أخبار الشيخ ألي المحاسن؛ ط الحجرية بفاس 1324. 
محمد بن أحمد الكانوني العبدي (1357). 
2) اسفى وما إليه قديما وحديثاء ط مصر 1353. 
محمد بن محمد بن أحمد العزالي (505). 
3) إحياء علوم الدين للغزالي» ط مصرٌ 1352. 
محمد الركي الماثمي (1270). 
4 المطالع الزهراء الجامع لأسماء بني الزهراء» مخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط 1063. 
عمد حتجي (معاصر). : 
95 الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي» ط الرباط 1384. 
تحمد بن عنان المراكثى (1364). 
6) الجامعة اينوسفية في تستفافة جبدةةط الرياط 11556 
محمد رشيد ملين (معاصر). 
7) عهد المنصور الموحديء ط الرباط  .1366‏ 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (261). 
8) الجامع الصحيح. راجعت طبعات متعددة. 
مالك بن أن الامام (179). 
9) مرطأ الامام مالكء :راجعت طبعات متعددة, 
النعمان بن ثابت أبو حنيفة (150). 
0) مسند الامام ألي حنيفة برواية الحصفكي, ط المطبعة الخشابية بمصر 1328. 
صبحي الصالح الدكتور (معاضر). 
101) النظم الاسلامية نشأتها وتطورهاء ط بيروت 1385. 
2) علوم الحديث ومصطلحه. ط الثالثة بيروت 138. 
عبد السلام بن محمد بن عبد الله العلوي (1227). 
3) درة ,السلوك وريحانة العلماء والملوك, مخطوط المكتبة الملكية بالرباط 514, 
4 كناشة في الأدب» مخطوطة بالمكتبة الملكية بالرباط 106 . 
عبد القادر بن عبد الرحمان الأندلسيي (السلاري). 
5) إدراك الاماني من كتاب الاغالي» مخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط 2706 
عبد السلام بلنسودة (معاصر. 


6) إتحاف المطالع في وفيات أهل القرن الغالك عشر والرا 
عبد القادر الجيلالي (562). 


بع نسخة المؤلف. 
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7) الغنية لصالبي طريق الحق عر وجل ط برلاق 1888 ' 
ى بوحيدة الفاسى (1213). 


8 .أ 0 نأا 01 1 هَ 8 ِِ 1 : 
8) 'اهاء والبشرقى و سعادة كن هده وق الاخرى لمن تمسك ما 6 الفتوحاث ا مط الخنزانة العائة 
0 2 ك. 
حجان القيرواقي 2 زيد الدباغ (696). 


09 معام الايمان في معرفة أهل القيروان» ط تونس 1320, 
عبد الرهمان بن خلدوك (808). 
0) المقدمة. ط مصر بدون تاريخ. 
عبد الحجاجي أبو عبد الله محمد الأمين الصحراوي اللمراكشى (1296). 
1]) الارتجال في مناقب سبعة رجال» مخطوط المكتبة الملكية“بارياط 194 
عمد القادر الجيلاني الاسحاقٍ (توفي بعد 1150). 
2) رحلة إلى الديار المقدسة برفقة سيدي محمد بن عبد الله ونجدته؛ مخطوط بخزانة القرويين 383. 
عماس بن ابراهم المراكشي .)1378١‏ 
3) الاعلام يمن حل اكش وأغدات من الاعلام: خمسة أجزاء. ط فاس 1356. 
عبد لحي الكتاني (1382). 1 5 
114) فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» جزءان» ط فاس 1346. 
5) مقدمة على نسخة بن سعادة لصحيح البخاري» مخطوطة الخزانة العامة بالرباط 3028: 
عبد الرحخمان بن زيدان العلوي (1365). 
6) اتحاف اعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس؛ خمسة أجزاءء ط الرباط 1347. 
7) العز والصولة في معالم نظم الدولة» ط القضر الملكي بالرباط 1381. 
8) النبضة العلمي في عصر الدولة العلوي» ملخص منها مخطوط بمكتبة ابن غازي للأستاذ محمد بن عبد اهادي 
امنوق. ممختاض -. ٠‏ 
9) الدرر الفاخرة, ط القصر الملكي بالرباط . 
0 ديوانى مخطوط الخزانة العامة 198 ق. 
عبد الكيم بن محمد بن عبد الكريم 
القيسى الاندلسي كان حيا عام 836 ه 
عبد الله كنون «معاصر). 
1) النبوغ المغربي في الادب العربي 3 أجزاء 
عبد الله علي علام (معاصر). 
2) الدعوة الموحدية بالمغيب. ط دار المعرفة بالقاهرة ١1964‏ 
د عاشر أبو مالك (1040). 


ب 


3) الرشد المعين على الضروري من علوم الدين» ط العامرة بمصر ١1313‏ 


ط الثانية بيروت -1961. 


عبد اليا 5 
: واحعد بن عن 
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الواحد القام (1210): ا جة الملكية بالرياظ 2366. 
89 0 لمم بفتوحات مولانا الامام؛ مخطوط المكتبة الملكية بالرد 
) عار : 


الياعمل ىه المواز ). 5 
عبد الواحد بن المواز ( باط المية الملكية بالزياط 493 
126 القالة ع لس شما 


ا المرا كشي (581؟). 
الواحد 
ع ا 7 أتخبار: المغرت» ط الاستقامة بالقاهرة 1332. 


حسب الله (معاصر). 

027 أصول التشريع الاسلامي» ط القاهرة. 
على بن عبد السلام التسولي (1258). 

8) الببجة في شرح التحفة» ط فاس 1298. 
على بن الحسين الندوي (معاصر). 

9 رجال الفكر والدعوة في الاسلام» ط دمشق. 
علي بن سعيد أبو محمد بن حزم (456). 

0 الفصل في الملل والأهواء والنحل» ط القاهرة 1928. 
علي بن طاهر الوتري عار (1322). 

131) م رق الأقدار في نصرة دوي المناقت والأسزان مخطوط الخزانة العامة بالرباط 1115 ذه لطن مجموغ. 
علي بن اسماعيل أن الحسن الأشعري (330). 

2) مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين» ط الأولى يحصر. 
عياض بن موسى القاضى (544). 

3)) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» ط وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية, الجزء الأول 
والثاني والثالثة الح... 1383: صدرت بالتوالي. 

4) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى؛ جزءان» ط الاستقامة بمصر. 
ابو الربيع سليمان بن محمد العلمي الحوات (1231). 

5) الروضة المقصودة في ماثر بني سودة» مخطوط بمكتبة المؤرخ عبد السلام بنسودة رحمه الله. 

6) محاسن مولاي سليمان؛ مخطوط الخزانة العامة 753 د. 
يوسف التادلي بن الزيات (627). : 

7) التشوف إلى رجال التصوفء نشره أدولف فور بالرياط 1958, 
يوسن انعد الله زلين عبد اليزا أبو عمر الأنذلنين 463), 

018) جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي ف روايته وحمله. ط المنيرية بمصر بدون تاريخ. 

9) النتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» اللجرع الأول والثاني» ط وزارة الأرقاف والشؤون الاسلامي بالرباط 
أبو يعلى الفراء الحنبلي (458). 

00) الأحكام السلطانية) ط البابي الحلبي 106 
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(4]) المفه على المذاهب الاربعة» أربعة أجزاءى لجنة من المؤلفين, ط دار الكتاب بمصر 1349 

١ : : 5 0 2 0 ||‏ 
: انع اه 0 3 0 0 2 0 عن 
43]) شرح الفتوحات الصغرق مؤلف مجهول» مخطوط المكتبة الملكية بالرباط 9450, 

44) كناش مصور في أمور البحرء مخطوط الخرائة العامة بالرباط 1409, 

45) حوالة أحباس كبرى بمكناس, 


2 حصول المسة والانس في بيان مدارك الفصول 


46) مجلة المغرب عدد 6 س 7 سنة 11 ب 1387 وعدد 3 س سنة 10 1386 
8)) بجلة فتح عدد 535 ربيع الثالي 1356. 


9) مجلة البحث العلمي عدد 4 ل 5 1384 1385, 


نما عن المصادر الأجنبية لعدم تحرضها للناحية الغلحية والاببالامية من تخصية منبدي عمد بي عيد الله 91 لمر 


مثل الكتاب الى : 


0) دراسة تاريفية» أو تاريخ المغرب في القرن الثامن عشر للأستاذ الاسباني الرامون لوريدو دياف. من منشورات 
جامعة غرناطة باللغة الاسبانية 1967. : 
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فهرست الأعلام 


صرلر 
ال حسما 
١-7‏ 


إرإهم ابن النبي محمد. ص. 113 
إبراهم اكيل السومي. ص. 90 

إبراهم بن عبد الصبية «ابن بشير». ص. 207-206 

إبراهم بن موسى أبو إسحاق «الشاطبي».. ص. .207 

إبراهم بن علي «بن فرحون». ص. 200 

اذاو عبدان موبى بنسعادة. ص. 134» أنظر أبا عمران إبن 
ساس «راجع عبد الله» 

مالك. ص: 103 انظر «محمد» جمال الدين 

عبد الله محمد بن محمد داود الصنباجي. ص. 103 


إبن 


إبن * 

إبن اجروم أبو 

إبن أشرس. ص. 35 

إن احمد. ص. 86 

إبن علي الرباطي. ص. 171-67 

إبن مردويه. ص. 153 

إبن نصيحة. ص. 47 

إن تابي عي. 203 

أبو بكر أحمد بن الحسن الحيدي. ص. 132 

أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري. ص. 35-34-33 
42 -187-186-172-44- 218 

أبو بكر الصديق. ص. 142-94 - 199-185 

أبو بكر الآجري. ص. 125 

أبو بكر المقري. ص. 130 

أبو الحسن المظفر. 130 

أبو ذر المروي السرخستي. ص. 134 

أبو ذر الغفاري. ص. 88 

ابو إدريس الخولاني. ص. 88 

أبو علي حسين الصدلي. ص. 134 

أبو طاهر السلفي. ص. 130 

أبو افيثم الكشتمهيني. ص. 134 

أبو الطفيل. ص. 154 

أبو الحسن الشاذلي. ص. 62 

أي الحسن الندوي. ص. 78 
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أبو الحسن الاشعري «غلي» 

أبو جيدة بن أحمد اليزنانسني. ص. 92 

أبو سعيد المريني. ص. 92 

أبو إسحاق المستملي. ص. 134 

ابو عبد الله السوبي. ص. 101 

أبو عبد الله شارح الجمل. ص.. 48 

أبو عمران الفاني. ص. 38-37-34 

أبو القاسم الزياي. ص. 61-58 -- 63 2 66 68:2 - 69 
277-75-4 80-78--81--83 85-2 
8 91-90-89 -:100 --222 

أبو يحسى زكرها الأنصاري.: ص. 171 

أبو أمدين الغوث. ص. 186 

أبو الفرج الأصبباني. ص. 104-66 

أبو بكر محمد بن ابراهم الأَصبباني. ص: 125 

أبو بكر محمد الطيب الباقلاني.. ص.-97 

أبو حامد الغزالي. «أنظر تحمد» 

أبو موسبى الأشعري. «أنظر عبد الله بن قيس» . 

أبو سعيد الالياني. ص.* 125 

أبو عمران موسى بن سعادة ص 134 «اين سعادة» 

أبو القرج عبد النحمن بن علي «ابن الجوزي». ص. 128 ت 133. 
«أنظر عبد الرحمان» : 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت. أنظر «التعمان» 

أبو المودة ضياء الدين خليل بن إسحاق. «أنظر خليل» 

أبو محمد غبد الله بن أَني زيد القيرواني. ص. 39 45 97 - 
وو 101 - 112 -140-137-136- 145- 
6 - 149-148 - 160 2182181 184 
203-1908373 210 

أحمد بن عبد العظيم المنذري. ص. 128 

أحمد بن محمد المقري «شهاب الدين». ص. 207 

اهن شاك ضء 133 * 

أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني. ص. 153 

البميقي أبو بكر أحمد بن _عنسين: ص: 126-158 

التسطلاق أحمد بن يحبى أبو العباس شهاب الدين.. ص, 170 


0 : 187-186 
ا 
0 الحييب. ص. 57 175 

1 7 المهدي' الغزالي. ص. 90-68--169ت 

مد ونان. صن 90-68 

2 بن عثان. ص. 68 

عه رك 3 الشيخ. ال 

لع أعدر عله «زروق». ص 62 

تمر 9 عبارك. صء 1530 5 

ا 0 -36-134-133- 
71 176 

5 بن خلكان ابرمكي الاربعي. ص. 1003-81-35 

تحمد بن خالد الناصري. ص. 45--46--51--63--64- 
5 212 ح 218 

أحمد بن محمد الوزاني. ص. 90-84-71 

أبو العباس أحمد المنجور. ص. 101 

أبو العباس أحمد بن زكري. ص. 101 

أحمد المنصور الذهبي. ص. 54 74-70-6563 - 
5 197 

0 بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي. ص. 9071-69-63 

أحمد بن عبد العزيز العلوي. ص. 55 0 

0 بن محمد بن عبد الله العلوي. ص. 61-5857 

القائد أحمد بن علي الريفي. ص. 19061 

أحمد بن سفيان بن عبد الله الثقفي. ص. 115 

أمد بن عدي. ص. 153 

أحمد بن عبد الباق بن فجلة الزرقائي. ص. 179 

أمد بن محمد بناصر الشيخ. ص. 135-62 

الامام أحمد بن حنبل. ص. 93-87-83-35-3- 

110 109 106 99-97-9693 -4 

121-118 116 - 115 114 113 10 

177158 157149 143- 133-02 

181 - 183 209 
هلاي إدريس. ص. 36 
أديس بن عبد الله أبر لاما 769-63 ب 0و 
101 152 170 ب 171 188 
أسد إن الفواث. ص. 35 
اتماعبل بن عبد الله أب المهاجر, ص. 31 
اللاي اماعبل بن علي الشريق, في 136ات 7و وود 


أنس بن مالك. ص. 109 


أ كلئوم بنت البي 


(ص). ص. 113 


رب 


باشا باي تونس. ص. 114 

بابا نكتين الأماني. ص. 75 

بدر الدين العيني. ص. 171 

البراء بن عازب. ص. 206 

بريدة بن الخصيب. ص. 119-118 
بقي بن نخلد. ص. 119-3533 
الشيخ بكار. ص. 59 

بلا بن عزوز السوسي. ص. 57 
الببلول بت راشد. ص. 35 


اسه 
التادلي. ص. 67 
الشيخ التباع. ص. 62 
التتبامي 2 غمرو الرباطي: ص. 171-89 
( ج)2 


جبريل عليه السلام. ص. 154 

جابر بن عبد الله. ص. 142-115 

جبير بن مطعم. ص. 128 

جعفر بن الي طالب. ص. 154-138-113 
جميل بثيلة. ص. 68 

جورج واشنطن.. ص. 75 


ج02 


حاجي خليفة. ص. 132-130 
الحارث بن أسد المحاسبي. ص. 183-18117797 
أبو محمد الحارلي. ص. 130 
الحبيب بورقيبة. ص. 114 
حجر بن عدي. ص. 142 
مولاي الحسن الثاني. ص. 58 
الحسن بن سفيان النسائي. ص. 125 
٠‏ ابن سبنا الحسن بن غل, فن.. 222-221 
لبوسي الحسن بن مسعود أبو علي. ص. 101-6256 
المعدالي امسن بن رحال أبو علي. ص. 86--88--26-200 
مولاي الحسن الأول ص. 8 5 
الحسن بن على. ص. 154-13 
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اليمن بن فهم مغلطاريء ص. 131 
الحسن الجيري. ص. 132 
نبت ض, 130 


المدني بن الحسيئي» ص. 2-:130--165-163-161-131 


حسان بن ثابت. صء 154 
. النعمان الأِدي. ص. 115-31 


حسان بن 

عب عبد الجمانة بن غوف, صضء .113 

جزة ابن عبد المطلب. ص. 113--154-138 
حمدون بن الحاج «أبو الفيض». ص. 90-87 


حمزة بن حبيب الزيات المقرىء. ص. 33 
(خ) 


خالد بن الوليد. ص. 146 

خحديجة بنت خويلد. ص. 113 

خناتة بنت الشيخ بكار.* ص. 59--101--214 

خلف بن الي القاسم البرادعي سعيد. ص. 101 

أبو المدة ضياء الدين خليل بن إسحاق. ص. 50 142 178 
و7 188 189 159 


)530 


دراس بن اسماعيل «أبو ميمونة». ص. 37 
دعبل الخزاعي. ص. 154 

دهيا الكاهنة. ص. 31 

داود بن علي الظاهري. ص. 44-1 


020 


الرازي. ص. 154 
م. الرشيد بن الشريف. ص. 67 
رقية بنت النبي محمد (ص). ص. 113 


اللرخة 
الزبير بن العوام. ص. 114 
زهير. بن قيس البلوي. ص. 31 
الزهاوي. ص. 131 
زياد بن عبد الرحمان. ص. 36 
زياد بن أبيه. ص. 154 
زينب بنت النبي محمد (ص). ص. 113 
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رس 


سعد بن مالك أبو سعيد الخدري. ص. 122 

سعد بن أني وقاص. ص. 114 

سعد الذين التافتازالي. ص. 101 

سعيد الأعميري القاضي. ص. 101 

سعيد بن زيد العدوي. ص. 114 

سعيد الجزولي. ص. 90-68 

سفيان الثوري. ص. 97-36 

سفيان بن عيبنة. ص. 159 

م. سليمان بن محمد بن عبد الله. ص. 58س218. 
سليمان بن الأشعث أبو داود. ص: 142128-87 

أبو الربيع سليمان الحواث. ض. 103-101--226-104 
أبو محمد سليمان الفشتالي. ص. 1878885-66 
أبو الوليد سليمان بن خلف «الباجي». ص. 136-134 
سليمان القيومي المالكي المهلهلي. ص. 185--66-165ظ 
سئجر بن عبد الله علم الدين الجاوي. ص. 132 


(ش) 
شبطون. ص. 36 
الشرادي أبو العباس. ص. 62 
الشرقي الاسحاقي: ص. 60 
الشريف سرور. ص. 78 
شري الكندي القاضي. ص. 196 


(ض) 


الضعيف الرباطي. ص. 100-8658 


(ط) 


الطالب صالح. ص. 64 

الطاهر بن الحسن بنانلي. ص. 89 

الطاهر بوستة. ص. 58 

الطاهر بن عبد السلام السلاوي. صء, 89-8 

الطبرالي.. ص, 163 

طلحة بن عبد الله القرشي. ص . 114 

الطيب الكنار. ص. 68 : 

الطيب بن عبد الله بن سامي السملالي الاصفي, ص. 169-168 


060 


عابد السندي. ص. 132-131 

عامر بن الجراح أبو عبيدة. ص. 146-114 ٠.‏ 

عبد الله بن سبرمة بن الطفيل القاضي. ص. 88 

مولاي عيد الله بن اسماعيل. ص؛ 8--59--60--61 ل 
101-64-3 --214 

مولي عبد الله بن علي بن طاهر العلوي. ض. 227-2 

عبد الله أبو الامساك المراكشي. ص. 68 

عبد الله الغزواقي. ص. 62 

مولاي عبد الله المنجرة. ص. 89 

عبد الله بن قيس أبو مسى الأشعري. ص. 196 

عبد الله بن عمر بن الخطاب. ص. 3--122--149-142 
153 

أبو عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام. ص. 103 

عبد الله بن أحمدا بن حنبل. ص. 133 

عبد الله بن ابي أوق. ص. 116 

عبد الله بن عباس. ص. 116 - 154 

عبد الله بن وهب. ص. 121 210 

عبد الله بن المبارك. ص. 125 

عبد الله بن محمد الأنصاري. ص. 126 

عبد الله بن مسعود. ص. 128 - 146 211-196 

عبد الله بن عبد اللحمان بَنّ القاسم بن محمد.. ص. 147 

عبد الله بن الزبير. ص. 203 

أبو عبد الله العراقي. ص. 171 

أبو محمد عبد الله بن نافع. ص. 34 

أبو سالم عبد الله العياشي. ص. 210 

عبد الله بن ياسين. ص. 38 

القاضي البيضاوي عبد الله بن عمر بن محمد. ص. 96 

أبو محمد عبد الله بن محمد بن شاس. ص. 206-146-136 

ابن عبد الله السطي. ص. 187 

عبيدة بن الحارث. ص. 113 

العباس بن عبد المطلب. ص. 138-113 

عبد الباق بن يوسف الزرقاني. ص. 180 

مولاي عبد الحفيظ. ص. 58 

السلطان عبد الحميد الاؤل. ص. 170-9177 

عبد الحق بن عطية. ص. 207 

م. عبد السلام بن محمد بن عبد الله العلري. ص. 64 66 
2--83-82-78 84 229 2310 

عبد السلام بن بوعزة حركات. ص. 89 

ابو سعيد عبد السلام سحنود. ض. 101 200 202 
3 200 ”7ب 35 ,ب 36 39 41 

مرلاي عبد العزيز بن الحسن. ص. 58 


القادر السلاوي. ص. 172-8167 

القادر بن العربي بوخريص. ص. 175-171-170 

القادر الجيلاني «الشيخ». ص. 98 

اللطيف بن عبد. العزيز بن بوشتة. ص. 170 

الملك' بن حبيب. ص. 39 

الواحد الفاسي. ص. 161 

الوهاب أدراق الطبيب. ص. 157 

الوهاب «بن السبكي». ص. 184-178 185 

128 - 101 977189 8 

عبد الواحد المراكشي: ص. 43-42-39 

أبو مروان عبد الملك بن عبد. بن عبد العزيز «ابن” الماشجون». 
ص. 210 

مولاي عبد الملك. ص. 58 

عبد الراحه ين الراق.: عن 88287 

عبد القاهر الجرجاني. ص. 101-96 

عبد الواحد بن علي بن عاشر. ص. 97 

مولاي عبد الرحمان. ص. 164-58 

مولاي عبد الرحمان بن ادريس المنجرة. ص. 63 - 70 - 71 ل 


8988-7 

عبد الرحمان بن زيدان. ص. 79 198 - 170 - 171 - 
212-060 

عبد الرحمان بن خلدون. ص. 35 81 96 212 - 218 
220 


عبد الرحمن السرايري. ص. 86 

أبو هريرة عبد الحمان بن صخرص. ص. 109--153-147-110 
عبد النحمن بن عوف. ص. 114 

عبد الرحمن السيوطي. ص. 133-131-126 

عبد الرحمن بن احمد بن شعيب النسائي. ص. 142 

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي. ص. 128-133 
عبد الرحمان السخاوي. ص. 133 

أبو عبد الله بن عبد الرحمان بن القاسم. ص. 207-180 
الإمام الأوزاعي عبد الرحمان بن عمرو. ص. 33 

القايد عبد الرحمان بناصر. ص. 224 

عهان بن عفان. ص. 94--146-142-114 

عهان بن قيس. ص. 196 

عئان بن عمرو «ابن الحاجب» ص. 207-206 

عطاء بن يسار. ص. 146 

عضد الدولة بن بويه. ص. 172-101 

عقيل بن عبد المطلب. ص. 168 

علقمة. ص. 206 

عقبة بن نافع الفهري. ص. 38-31-30 

علي بن دقيق العيد. ص, 128 

علي الأجهوري الشيخ. صص. 136 
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. بق «أبو الحسن الاشعري» 149 ب 96 -آ 
بن اسماعيل بن يشر بو الحسن بخدامرة 


99 7 

علي بن حرزهم. ص. 190 

ع علي الأعميري. ص. 0ظ1 

أبو الجمية علي بن محمد الربعي «اللخمي». صء. 202 

3 بن محمد بن خلف «القابسي» ابو الحسن. صضص. 210 انظر 
القابسي 


مولاي علي الشريف. ص. 227 

على بن موسى الكاظم. ص. 153 

علي بن زياد. ص. 35 

مولاي علي بن محمد بن عبد الله.. ص. 81-78 

على بن ألي طالب. ص. #94 138 - 142 - 154 192 
6 111 113 - 114 

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد «بن حزم». ص. 35-44-98 

علي بن محمد بن أحمد «اليونسني». ص.. 135 

عمار بن ياسر. ص. 196 

أبو عمرو بن الصلاح. ص. 187-186 

عمر لوقش. ص. 214-190-101-60-59 22 ' 

أبو حفص عمر الفاسي. ص. 175-1729070 

عمر بن عبد العزيز. ص. 81--202-118 

عمر بن الخطاب. ض. 70 - 72 لت 94 - 112-109 يب 
4 - 142 س 146 - 149 185 196 

عمر بن الي ربيعة. ص. 154 : 

عياض بن مومى القاضي أبو الفضل. ص. 32 35 -.171.- 
 183-182--8‏ 189 

عويمر ابو. الدرداء. ص. 154 


رع) 
غيلان مية. ص. 67 

رف) 
فاطمة بنت النبي محمد (ص). ص. 113 
الفريد البستاني. صض. 159-139 
الفضل بن العباس. ص. 154 

(3) 
القابسي ابو الحسن. ص. 210121181 
الفادري محمد بن الطيب. ص. 75 


قدور بن الخضر «الفائد». ص. 75 
القشيربي ص. 187 


(ك» 


كثير عزة. ص. 67 . 

الكميت بن زيد الاسدي. ص. 154 

كسيلة بن لمزم. ص. 32 

كعب بن عجرة. ص. 153 

مالك بن أنس الامام. ص. 33 34 35 - 37-36 ل 
41-9--94-93-87-83-45- 95 
7 101-98 س 106 ب 110 2 112 لس 113 2 
6 - 121-118 --122--131- 142-141 - 
3 147-146 -157--158-:159 181 
0 209-197 210 219 


رع 


أبو المؤيد محمد بن محمد الخوارزمي- ص 130 
محمد الطيب بن غبد الرحمان بن سليمان: ص. 136 
محمد بن شهاب الزهري. ص. 131 


أبو العباس محمد بن يعقوب الاصم. ص. 132-131 


2237 


أبو عمر محمد بن سليمان النيسابوري. ضض. 131 - 

محمد زاهد بن الحسن الكوثريية أ صء 132 

ابو عبد الله محمد بن يوسف الفريدي. ص. 134 

أبو عبيد الله محمد بن عبد الله «ابن الآبار». صن 134 

أبو بكر محمد بن عبد الله «ابن يونس». ص-:147-146-136 
أبو الوليد محمد بن امد «اين رشد» القرطبي. ص. 136 146 


17 
أبو عبد الله محمط بن عبد الله الحا التسابوري. ص: 125 ل 
8 142 


محمد بن يوسف العبدري الغرناطي الشهون بالمواق. صء 175-136 

محمد الخرش الكبير. ص. 136 

ابن ماجه محمد بن.يزيد. ص. 149-142 

أبو حاتم محمد بن حبان. ص. 142 

محمد بن محمد بن عبد الرحمان «الحطاب». ص. 186-144 

محمد الفاضل بن عاشور. ص. 177-151 

مولاي محمد بن عبد الرحمان بن هشام. صض. 58-164 

محمد المعطي الحريري الحنفي. ص. 165 166 185 

محمد بن محمد بن عبد الصادق بن ريسون. ص. 175-167 

محمد الفابي. ص. 169 

أبو عبد الله محمد بن عمر اتميمي «المازري». ص. 171 - 186 
157 

محمد السنومي, ص. [17 

أبو عيسى محمد الترمذي. ص. 184 

محمد أبو زهرة, صن 187--44-43 


محمد بن محمد بن عبد الله الغري. صء 86-1651369 


محمد المير السلاوي. صض. 165-136-89 

: محمد بن عبد الصادق الدكاليء ص. 89 

محمد بن عنات المكناسي, ص. 169-0 

ع 6 3 سيدة المي الفاسى. ص. 70 - 84 

أبو عبد الله محمد التاودي بن سودة المري الفاسي 
114 163-162 س 165 90 سل [167-89- 
172171-00 135 188--214-189 

محمد بن احمد بن علي «ابن غاوي» المكناسي. ص. 58 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي «رابن اجروم» انظر ابن 
أجروم. ص. 103 

القاضي ابو بكر محمد بن الطيب الباقلاني. ص. 97 

أبو حامد محمد بن تحمد الغزالي. ص. 96 --153- 178 - 
5 س 222-187 

أبو عبد الله محمد بن يوسف الحسني السنوسي. هن 101 

محمد بن الحسن الشيباني. ص. 113--93-130--209 

محمد بن الطيب بن عبد الرحمان بن سليمات. ص. 114 

محمد بن عبد القادر الصبيحي. ص. 172-162 

محمد الامير المصري المالكي شيخ الازهر. ص. 124 165 ل 
66 179 0180 185 187 188 

محمد بن أسلم الطوسي. ص. 125 

أبو عبد الزحمان محمد السلمي. ص. 125 

أبو العرب محمد بن القاسم. ص. 32 

الامام محمد بن ادريس «الشافعي». ص. 37-35 41 - 83 
83--94-93--112-106-97-95- 115 
16 118--122---131--132--143-142- 
7 158 - 193-178 209 

ابو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي. ص. 187-186 

محمد بن زياد. ص. 200 

محمد ال مرغيتي السومي. ص. 62 

محمد بن سليمان الجزولي. ص. 62 

محمد بن صالح الفلالي القاضي. ص. 6963 

محمد جسوس. 9070 

محمد بن الشاهد العلمي. ص. 89-68 

محمد المكي الشاري. ص. 68 

القايد احمد عبد الله. ص. 77 

محمد بن عبد الله النجاري. 83--87--109-106--113110 
21--157-142-133-122 171-158 

محمد بن ابي القاسم السجلمامي. ص. 86 90 263 
2224-6 

اير عبد الله عبيك ين عبد السلام ينالى.. عن.. 88 

محمد المسناوي الدلاني. ص. 88 


ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمان «بن زكري». ص. 101-88 
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يله بن الطيب القادري. ص. 275: «راجع القادري» 

ابو مذين محمد بن احمد..بن. بن محمد بن عبد القادر.الفابي. 
ص. 229 : 

شمس الدين محمد بن ابراهم «التتاني». ص. 203 

محمد بن ابراههم العبدري التلمساني «الابلي». ص. 207 

ابو عبد الله محمد بن الي بكر «ابن قيم الجونية». ص. 208 

محمد المكي الناصري. ص. 216 

محمد بن عبد السلام الناصري. ص. 226 

محمد بن الي التطوائي. ص. 230 

ابو عبد الله نحمد عبد الله السلمانئي «ابن الخطيب». ص. 96 

البدر محمد بن يعيى «القرالي» 

محمد بن عثان المراكشي. ص. 42 

محمد المهدي بن تومرت. ص. 43 

محمد حجي. ص. 35 

محمد بن يوسف الخامس. ص. 58 

مولاي المامون بن محمد بن عبد الله. ص. 86 

الشيخ مرتضى الزبيدي. ص. 130-86 

معاذ بن جبل. ص. 196 

المعز بن بادس.: ص. 34 

مولاي المستضيء بن محمد بن عبد الله. ص. 64 

مصطفى الثالث. ص. 77 

مسلم بن الحجاج. ص. 83 - 106 - 109 - 113-110 - 
8 142-135 157 

مطرف بن عبد الله «ابن مطرف» أبو مصعب ص. 210 

منذر بن سعد البلوطي القاضي. 7 

منصور الفقيه. ص. 41 

المنصور العبابي. ص. 88 

المهدي الحكاك. ص. 68 

مومى عليه السلام. ص. 82 

موسى بن نصير. ص. 31 

موسى الكاظم. ص. 134 

موسى بن يوسف الحسناوي المسكوري. ص. 42 

يحبى بن شرف ابو زكرياء النووي. ص. 109 125 - 126 - 
8 135 

يحبى بن يحبى الليثي. المصمودي. ص. 171-36 

يزيد بن معاوية. ص. 30 

يعقوب المنصور. ص. 217197-43-44 

أبو يوسيف يعقوت, صض,: 130 

أبو محمد يشكر. ص. 187 

أبو يعزى يلنور. ص. 186 

أبو عمر يوسف بن عبد البر. ص. 42 98 ل 
8 206 218 219 1222 

يوسف الناصري. ص. 176-175 


[و-142- 


35 بن ناشفين. ص. 39--197-77-70 3 
كك بن يعي أبو يعقوب البوبطي. ص. 132-131 ره 


مولاي هشام بن غبد الرحمان. ص. 58 


(92) 
زافع بن عبد الرهمان. ص. 33 
النابغة. ص. 154 (و) 
نظام الملك. ص. 39 
3 لد حدا 
ة سكين قش 33-33 1ن ووب 20-1 يوار لسن مي جمد 
0 الوليد بن عبد الملك. ص. 31 


وهو 95 - 106 -112--114-113 - 115 ه 
116 118--122--157- 209-158 


2059 


فهرست أمسماء الكتب الواردة في كتاب 
« الملك المصلح « 


7 الألفية. ص. 226 

0 ص. 226-225 

تحاف اشرف الملة, ص. 171 
اتحاف اعلام الناس. ص. 200-198 
احراز المعلا والرقيب. ص. 170-169 
احياء علوم الدين للغزالي. ص. 152151-91-90 
224-216-190-8. 
اختصار المذّافت الاريعة. ص 91 
إختلاف مالك والشافعي. ص. 131 
إختلاف علي وعبد الله ص 131 
أدراك الأماني من كتاب الأغاني. ص. 174-172 
أساس البلاغة. ص 103 
أعلام الناس. ص. 170 
أعلام الموقعين. ص. 208 

ب : 
>0 #7 

البدر السافرءه في افكاك الاصرى من يد العدو 
الكافر. ص. 170 
بستان الأبرار في معرفة أوقات الليل والنهار. ص. ٠‏ 222-168 
البستان الظريف. ص. 61--100-65 
بغية ذوي البصائر والألباب. 
ص. 166-164-160-151-140-137-136. 
الطلاب المعينة قارئها على عبادة العزيز 
ص. 166-151-147-137 
بغية الناظر والسامع :' والميكل الجامع؛ في التواريخ الجوامع. 
ص. 6358 
البيان والتحصيل لابن رشد.. 


ص. 214-215-213-175--225--226 


الوهاب. 


تت : 


تاريخ افريقيا. ص. 32 
تاريخ الضعيف الرباطي. ص. 83 
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تاريخ ابن خلدون. ص. 81 

تاريخ ابن الخنطيب. ص. 81 

تحرير الاحكام في مسائل الالتزام. ص. 225 
تحفة الظرفاء في اختصار الكلاعي. ضّ. 226 
تبصرة ابن فرحوك. صضص. 202 

تروم القلوب «ديوان الأدب». 

ص. 82-67--160-155-154 
الترجمانئة الكبرى. ص. 88-66 

الترجمان المعراب. ص. 78 

التسهيل. ص. 215-213 

تفسير ابن السعود. ص. 214 

تفسير الكشاف. ص. 214-102 

تفسير البيضاوي. ص. 214-102 

تفسير البحر. ص. 214-102 

تفسير ابن جرير. ص. 214 

تفسير ابن كثير. ص. 214. 

تفسير ابن عطية. ص. 214 

تعجيل المنفعة. ص. 131-130 

التقييد لابي الحسن. ص. 136 

التوضيح. ص. 136 


ج: 
جامع العلم. ص. 131 
جامع البيان. ص. 149 
الجامع الصحيح الأسائيده المستخرج من أربعة مساند. ص. 106 
114-108 116-115 125--130--151- 
7 164 
الجامع الصحيح الأسانيد المستخرج من ستة مسائيد. ص. 106 
8 - 114 115 - 116 117 - 125 --129 - 
0 - 151 158 165 
الجامع الكبير للسيوطي. ص. 128-126 
جامع الأمهات من أحاديث العبادات والصلوات. ص 167 
الجرومية. ص. 219 
جمهرة ابن دريد, ص. 103 
جمع الجوامع. ص. 216-183-178-103 


213-49 
بن شا ص. 
0 65 


36 55 
الجيش 1 الخماني. ص 77 


ل المسرة والأنس» 
ص 0 


0 أي نس 0 ع 13 
225 


اللقا 


الدر المنشور» في تفسمير كتاب الله بالماثور. ص.ء. 201 


الدرر الفاخرة. ص. 212-171 

الدرر الببية. ص. 83 

الدر المنتتخب. ص. 87. 

الدرر في الفقه الحنفي. ص. 91 

درة السلوك. ص. 230-83-66-4 
ديوان القاضي الفلالي.. ص. 69 


ف 
الذخيرة. ص. 224-223 
الذيل الممهد. ف مستد الامام أحمد. ص- 113 


ر: 
رجز ابن عاصم. ص. 103 
رسالة الشافعي. ص. 131 


سالبة 


١ آداب‎ 


١ 3‏ . 
32 إن مدارك ,الفصول الخمس. 


' 


ص. 222 


رسالة ابن أي زيد القيروائي. ص.96 - 102 - 160 - 178 لس 


2193 

رضلة الى شيخ علماء المغرب وعلماء الأزهر. ٠.‏ ص. 177 
الرسالة ابس لاحوال المتعلمين والمعلمين. ص. 220 
الروضة المقصودة. ص. 215-104 

رياض الأزهارء في علم وقت الليل والنبار. ص. 167 


ز: 
الزاوية الدلائية. ص. 35 : 
الزرقالي على الموطا. ص. 136 
أزهار رياض في أخبار عياض. ص. 48 
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سس 
مبظ الجواهر واللثالي. ص. .186160-51 
السياسة المفضلة للرجل نحو ولده. ص. 222 * 
مسيرة ابن سيد الناس الحمري. ص. 213 215 
: أي داوود ‏ ابن أي شيبة الترمذي. ص. 43 
: النسائي - الدارقطني. ص. 43 
: البزار 55 البيبقي. ص. 43 


سق 
سس 
ع 
ش : 
شرح ببرام على خليل. ص. 213210-91 
م التعافي على خليل. ص. 210 
شرح الحطاب على خليل. ص. 213-210 
شرح السنبوري على ,خليل. ص. 210 
شرح السودافي على خليل. ص. 210 
شرح الشهاب القرافي على خليل. ض. 210 
شرح علي الأجهوري على خليل. ص. 213-210 
شرح الخرشي الكبير على خليل. ص. 212 
شرح المواق على حليل. ص. 101 
شرح ابن بطال على البخاري. ص. 225 
شرح الدماميني على البخاري. ص. 226 
شرح الزركئي على البخاري. ص. 224 
شرح السيد راق على الموطا. ص. 224 
شرح الزرقاني على*الموطا. ص. 224 
شرح عمدة البيان» في معرفة فرائض الأعيان. ص. 226 
شرح الأربعين حديثا النووية «الأنوار». ص. 171 
شرح المواقف. ص. 101 
شعب الايمان للبيبقي. ص. 153 
التسائل. ض. 41 
شفاء القاضي عياض. ص. 0 91 178 --181- 
2 183 189. 


ص : 
الصحاح العشر. ص. 43 
الصحيحين. ص,. 43 
صحيح البخاري. ص. 56 2ل 63 ل 
6 109 110 129-121 - 
صحيع سلء. اض. 63 ة 0و2 وا تم 101 - 
9 110 129 1353 
صون المنطق. ص. 226 


-101--91 90 
- 313 


000 


ط : 
طبق الارطابه فيما اقتطفناه من مسائيد الائمة وفقه الامام الحطاب. 
ص. 6 145 151 - 160 - 166 225 
الطريقة المحمدية المختصرة من احياء علوم الدين. ص. 91 


: 34 
العتبية للعتبي. ص. 203-30 
العضد على ابن الحاجب. ص. 226 
عفد الفيد.< ض.... 157 
عقود الجواهر الثمينة. ص 131 
عمل يوم وليلة. ص. 91 
العواصم من القواصم. ص. 33 
عيون الاثرء في فنون المغازي والشمائل واليسر. ص. 224 


غاية المراف بفتوحات مرلانا الامام. ص. 110 - 161 
الغرر على الدرر. صء. 91 


الغنية. ص. 47 

ف : 
فتح الباري على صحيح البخاري. ص. 88 - 133 176 ل 
4 227 


فتح الباري في اقتطاف أزهار المسانيد لتدكرج أحاديث البخاري. 
ص. 121-120 158 165 

الفتح الرباني. ص. 136 139 140 151 160 ل 
4 - 166 ل 225 

الفتح المبين» في بيان الزكاق» وبيت مال المسلمين. ص. 71 

فتح العليم الخبير في تهذيب النسب العلمي بامر الامير. ص. 167 
الفتوحات الالاهية الكبرى. ص. 83-35 106 108 - 
9 112 114 ب 115 116 125 - 130 - 
 !31‏ 157-151-139--164-162--172 2 
225 

الفتوحات الالاهية الصغرىق. ص. 35 83 106 ل 108 
112-109 114 115 116 - 130-125 - 
161157-51 164 172 

الفقه على المذاهب الأيبعة. ص. 33 

فضل الجهاد. ص. 226 

الفلك المشحون, بمقاصد تبصرة ابن فرحون. ص. 
فهرست الاعميري القاضي. ص. 56 101 


ق : 
القامرين المحيط. ص. 103 215 
القول امحكم في عقود الأصم الأبكم. ص. 210 


218 7 


203 


قلائد العقيان. صس. [8 
القول المسدد. في الذب .عن المسند. ص. 133 


ك : 
الكامل. س. 157 
كتاب ابن يونن. ص. 43 
كتاب العين لخليل بن احمذ. ص. 103 
كتاب الام للشافعي. ص. 131 
كتاب الاشارة في أدب الامارة. ض. 223 
كتاب امجتبي للبارزي الشافعي. ص. 167 
كشف الظنون. ضص. 130 132 
الكشف والبيان» في تفسير القران. ص. 223 
الكلاباذى على رجال البخاري. صن. 226 
كنز الأسرارء ولواقح الأفكار. ص. 225 
كناشة مولاي عبد السلام. ص. 83 


له : 
لسان العرب. ص. 125 
لامية الزقاق. ص. ‏ 103 
الاحكام لعيسى بن سهل. ص. 223 
الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى. ص. 34-33 
الاصابة في تمييز الصحابة. ص. 187 
الاقلاع عن اشكالات الاحياء. ص. 187 
الاغاني. ص. 66 81 ل 104 - 157 - 172 - 174 
الانوار الحسنية. ص. 55 
الألفية لابن مالك. ص. 123 215 
ألفية العراقي. ص. 101 
الالتقاء للكلاعي. ص.. 101 - 213 - 215 2 223 - 224 
الاكسير في فكاك الأسير. ص. 169 
الاتتصاف فيما من يسم الله الرحمان الرحيم من الاحتلاف. ص. 91 
الايات البينات للعبادي. ص. 101 
الايضاح. ص. 103 213 215 
الممبسوط. ص. 203 
مثير الغرام. ص. 226 
مختصر ابن عرفة. ص. 217-49 
مختصر الخطاب. ص. 83 
مختصر المدونة. ص. 102 
مختصر الحوني. ص. 103 
مختصر ابن الي زيد القيرواني. ص. 43-39 
مجموع الشيخ الامير. ص. 179 
المجتبى للبارزس الشافعي. ص. 91-90 
مختصر خليل. ص. 159-103 - 179-178 - 180 - 
181 210-182 --213 217-216 


مدونة سحنوك. صء 37--43-39 

المدوئة. ص 91--102--204--146-215-213 

المدارك. ص. 10-32--199-35-34-33 

. المدخل. ص. 224 

مسائيد الائمة الازبعة. ص. 91--112-93--159-114 

المسانيد الستة. ص. 91 

مسند ابي داود الطيالسي. ص. 129 

نيك بقي بن مخلد. ص. 129 

مسند أي الحسن بن المظفر. ص. 130 

مسند الشاقعي. ض. 83 91 ت 106 2 110 2 112 
1313-9 - 132 2 136 ه 143 

مسند الامام احمد. ض. 35 س 83 - 87 س 91 - 106 - 
9 112-110 - 130 ب 133 136 

مسند أل ,حنيفة. ض. 83 90 - 91 - 93 - 106 - 
0 112 - 130-199 - 136 

مسند الامام مالك «الموطاً». ص. 43 63 83 - 87 - 
91-0 109-106 - 110 112 - 113 
131-09 - 136 0178 

مشارق الانوار. ص. 63 90 91 - 170 

مسلسلات السيوطي. ص. 226 

مصعد الالمعي المهذب» في حل مسند الامام الشافعي المرتب 
ص. 132 

المطول. ص. 215-213 

معرفة السن والآثار:.ص. 132 

معاجم الطبري. ص. 154 

المعيار للونشريسي. ص. 186 224 

معاني الوفاء. ص. 224 

المعجب في أخبار المعررب. ضن. 44-39 

المغنى عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج ما في الاخبار. 

ص. 152 

مقدمة ابن خلدون.ص. 96-33 

مقدمة ابن رشد. ص. 215-213 

مقدمة الفتح؛ من تاريخ رباط الفنح. ص. 224 

مقامات الحريري. ص. 215 , 

مقالات الاسلاميين؛ واختلاف المصلين. ص. 96 

المقاصد. صض. 101 

منتقى الباجبي. ص. 136 


4 


منظومة الخزرجي. ص. 103 

مئية الحساب. ص:. 103 

منافل الصفا. ضص. 50--63--65--66--85 

المنقذ من اضللال للغزالي. ص.. 186 

المنباج في حديث المعراج. ص. 226 

الممهد الكبير لمعاني السند والآثار. ص. 223 

المواق. ص. 136 

المواهب اللطيفة في شرح مسند ابي حنيفة. ص. 132 

مواهب المنان» بما يتاكد على المعلمين تعليمه للصبيان. ص. 137 _ 
8 149 

المواق. ص. 101 

2)92( 

نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد. ص. 169 

نشر المثالي. ص. 8583-8075-6959 

النصيحة الكافية. ص. 226 

نظم ابن عاشر. ص. 96 

نظم التلمساني. ص. 103 

نظم الدرر في تناسب الأي والسور. ص. 225 

نفح الطيب. ص. 81 

نزهة الحادي. ص. 55 

نور اللبصر للهلالي. ضن. 210 

نوار ابن الي زيد القيرواني. ص. 39 43 91 102 - 
6 - 146 147 7 213 223 


( ه ) 
الهبات الالغية. شرح الفتوحات الالمية. ص. 172-162 
الهناء والبشرى والسعادة. ص. 172 

)2 
الوجيز. ص. 96 


الواضحة لابن حبيب,. ص. 43-39 
وفيات الاعيان, ص. 34 


الفهسرس العام 


الاهداء 

كلمة شكر 

التصدير 

التعريف بالكتاب 

٠ المقدمة‎ 

القسم الاؤل : عرض الحركة العلمة والإسلامية بالمغرب :منذ الفتيح الإسلامي إلى عضر العلويين 
1 ) الفتح الإسلامي للمغرب وبداية الخركة الاسلامية 1 :0 
2 ) الصراع بين الفرق والمذاهب الاسلامية بالمغوب 

3 ) ظهور المذهب المالكي على المذاهب الأخرى 

4 ) الفضل في اتجاه المغرب هذا الاتجاه لمن ؟ 

5 ) دور المسجد في توطيد الحركة الاسلامية 

6 ( تفريع المزذهب المالكي وقيام دولته 

7 )الدعوة الى الاجتهاد ونبذ كتب الفروع 

8 ) دخول العقيدة الاشعرية إلى المغرب 

9 ) الرجوع الى كتب الفروع الفقهية من جديد 

0) قيام المناقشة حول استعمال المختصرات الفقهية 

11) انتصار أصحاب علم الفروع وامختصرات 

القسم الثاني : حياة سيدي محمد بن عبد الله ووصف عصره 
1) قيام الدولة العلوية ومواقف بعض رجالاتها 

2) ولادة سيدي محمد بن عبد الله ونشاته وتربيته 

3) شيوخه 
4) استخلافه بمراكش وجنوب المغرب يسوده الاستقرار 

5) مبايعته وإحياؤه الخلافة الاسلامية بالمغرب 
6) سيدي محمد بن عبد الله : المجود المصلح 


255 


1 8) مذهبه وعقيدته السلفية وأخلاقه 9 
١‏ 9) وص الحالة العلمية في عصره 100 
لفقي الثالث : 'الآثار العلمية لسيدي محمد بن عبد الله 

أولا : مؤلفاته في الحديث 106 

أ) الفتوحات الالهية الصغرى 108 

ب( الفتوحات الالهية الكبرى 112 

ج( الجا مع الصحيح الاسانيد المستخرج من رع مسانيد 114 

6 الجامع الصحيح الاسانيد المستخرج من سمتة مسانيد 116 

ه) فتح الباري في اقتطاف أزهار المسانيد لتخريٌ أحاديث البخاري 120 

و) الحديث الذي حمل المؤلف عل العالقك في الحديث 125 

ز) الأصول التي اعتمد عليبا في التأليف 129 

ثانياً : مؤلفاته في الفقه 136 

أ) بغية ذوي البصائر والألباب 137 

ب) الفتح الرباني فيما اقتطفناه من مسانيد الائمة 39 

ج) طبق الأرطاب ١‏ 145 

د( بغية الطلاب المعينة قارئها على عبادة القاضي الوهاب 147 

ه) مواهب المنان فيما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان 148 

ثالنا : مؤلفاته في التصوف 10 
سمط الجواهر واللثالي ء فيما اشتمل عليه كتاب الاحياء للغزاليي 151 

رابماً : مؤلفاتة في الأدب 154 
ترويح القلوب «ديوان أدب» / 154 

كلئسا : أسلوبه ومنبجه في البحث والتاليف 1537 
سادساً : عناية العلماء هله المؤلفات» شرح ويا وتقريظاً : 1600 
تيبا : الكتب التي أمر بتأليفها أو شرحها أو اختصارها أو نسخها 166 
ثامناً : رسائله العلمية في تختلف الجالات 177 


القسم الرابع : الارا ء الإصلاحية لسيدي محمد بن عبد الله 


أولا : إصلاح القضاء : 
أ) نبذة من تاريخ القضاء في الإاسلام 56 
ب) اراؤه في إصلاح القضاء وتنظيمه 0 
ج) حمل القضاة بمختلف الوسائل على تطبيق التنظيم 204 


256 


ثانيا : 


رابعا : 


الخائمة 


: إصلاح الافتاء 


أ لبذة من تاريخ الافتاء في الاسلام 
ب) الانحراف بالفتوى عن الأصول 
ج) شروط المفتي 


د) تنظم الفتوى 
ى) حمل المفتين بمختلف الوسائل على تطبيق التنظم 


- اصلاح نظام التعلم. 


أم الحاجة إلى إصلاح المناهج الدراسية 

ب) مرسوم إصلاح مناهج التعليم واراه في ذلك 

ج) موقعه من الاشتغال بمختصرات المتاخرين 

د) اكتشافه الكتاب المدرسي 

ه) تعمم الثققافة العامة بالمغرب ببناء المدارس وإحداث المكتبات العامة في 
جل مدن المغرب 

أ) بعث الجماعة الاسلامية 

ب) انتقاد أوضاع بعض الزوايا الدينية بالمغرب 

ج( إصلاح بعض العادات والتقاليد في اجتمع المغرلي 

د) تنظم الاحسان للفقراء والمساكين والطلبة 

ه) مسؤولية تحمل فداء أسرى المسلمين أيغا كنوا 


257 


206 
206 
209 
211 
211 


211 
212 
216 


202 


227 
228 
229 
229 
210 
.33 


فهرست ا محتويات 


الاهداء 
تصدير للأستاذ : محمد الفوى 
التعريف بالكتاب 
مراحل تببيء الكتاب 
القسنم الأول 
القنسم الثاني 
القسم الثالث 
القسيم الرايع 
المقدمة : 
القسم الأول : استعراض وجيز للحركة العلمية والإسلامية بالمغرب 
منذ الفتح الاسلامي إلى قيام دولة الأشراف العلويين جظ 
1 ب الففح الإسلامي للمغرب» وبداية أوا ئل الحركة الاسلامية 
2 الضراع بين الفرق والمذاهب الاسلامية با مغرب 
83 ظهور المذهب المالكي على لمحي الأخرى 
0-4 الفضل في اتجاه المغرب هذا الاتجاه لمن 5 
جور المسجد في توطيد المتركة الاسلامية 
6 تفريع المذهب المالكي وقيام دولته 
7 الدعوة إلى الاجمهاد ونبك كت الفروع 
8- عد صمل البقيدة الأقية المقرف 
9 -الرجوع إلى كتب الفروع الفقهية من جديد 
0 - قيام المناقشة حول استعمال المختصرات الفقهية 
تلخيص ابن خلدون لموضوع المناقشة في مقدمته 
11 س انتصار أصحاب علم الفروع والمختصراث 


209 


صفحات 
3 
4 
5 
7 


11 
11 
12 
16 
20 


ذ2 


30 
32 
33 
36 
33 
38 
43 
45 
47 
47 
48 
49 


1 الثاني : 
: | 5 
1 اساي 
50 ولادة سيدي محمد بن يم : 
:سيدي محمد بن عبد الله عملت 
سيدي محمد يتحدث عن نشأته 0 
عاك 0 تارودانت وواذ نول 
يرافق والد.ه إلى جنوب المغرب نار 
يشارك في المعارك ويشرف على اخيش 
5 خحه : أ) في التربية. ب) في العلوم الشرعية 
5 دك بمراكش وجنوب المغرب يسوده الاستقرار 
أ تنشيط التجارة بميناء آسني 
ب إعجابه بتنظم المنصور الذهبي للدولة 
َ 2 ظهور عبقرية في الآداب والتاريخ والانساب وتنويه المؤرخين بذلك 
5 مبايعته وإحياؤه الخلاقة الاسلامية با مغرب 
أ وصف المؤرخين استخلافه على المغرب أنه رحمة من الله 
ب) تنظم الدولة على أساس اللخلافة الإسلامية 
القيام باستشارات واسعة لعلماء المغرب 
ج( الاستعداد للجهاد وحماية الشواطىء المغربية 
د) إخضاعه العلاقات الخارجية للمصالح الإسلامية 
6 سيدي محمد بن عبد الله المجدد المصلح 
-- سيدي محمد بن عبد الله العالم الحدث : 
أ) تغير مفاجىء في حياته الفكرية 
ب) علمه وتنويه المؤرخين به 
ج) عنايته المتزايدة بالعلم والعلماء 
د) مجالسه الحديثية الاسبوعية بمراكش وأثناء الجولات 
ه) وصف بعض امجالس الحديثية : 
1) وصف الضعيف الرباطي لبعض اجالس 
2( وصف ابن المواز مجلس الحديث 
3) وصف الجلس الأدبي لصاحب الدر المنتخب 
ر( أعيان العلماء والكتاب الذين بحضرون مجالسه 
() الكدب التي كانت تدرس ؟يجالسه 
8 س مذهبه وعقيدته السلفية وأملاقة 
أ) شرح مذهبه على ضوء اخحتياراته 


54 
537 
57 
59 
600 
61 

61 

63 
63 
604 
65 


66 


69 
70 -١ 
71 
13 
زه‎ 
718 


50 
52 
54 
55 


56 
57 
657 
59 
520 
91 
52 


5 عقيدته : المقارنة بين العقيدة السلفية والأشعرية 
ج( أخلاقه : الخلقية ‏ والخلقية 
9 وصف الحالة العلمية في عصرة : العلوم التي تدرس 
القسم الغالث : الآثار العلمية لسيدي محمد بن عبد الله 
أولاً : مؤلفاته في الحديث 
الكتاب الأول : الفتوحات الالهية الصغرى 
الكتاب الثاني في الحديث : الفتوحات الالهية الكبرف 
الكتاب الثالث في الحديث : الجامع الصحيح ١‏ الأسائيد المستخرج من أربعة منافذ 
الكتتاب الرابع في الحديث : الجامع الصحيح الأسانيد المستتخرج من ستة مسانيد 
الكتاب في الحديث : فتح الباري في اقتطاف أزهار المسانيد لتخريج أحاديث البخاري 
الحديث الذي حمل المؤلف على وضع العاليك في الحديث 
بيان طرقه التي روى بها 
الوك القن كانت أساس هذه المؤلفات 
1) مسند الامام أبي حنيفة 
2) موطأً الامام مالك 
3) مسند الإمام الشافعي 
4) مستد الإمام أحمد بن حنبل 
5) الجامع الصحيح المسند للإمام البخاري 
ع .6ه الإابع الصمييح للست ااام متبيم 
ثانيا : مؤلفاته في الفقه 
الكتاب الأول في الفقه : 
بغية ذوي البصائر والألباب في الدرر المنتخبة من تاليف الإمام الحطاب 
الكتاب الثاني : الفتح الربافي فيما اقتطفناه من مسائد الأثمة 
الكتاب الثالث في الفقه : طبق الأأطاب 
الكتاب الرابع في الفقه : بغية الطللاب 
الكتاب الخامس في الفقه : مواهب المنان 
ثالثاً : مؤلفاته في التصوف 
الكتاب الحادي عشر من سلسلة مؤلفاته : 
سمط الجواهر واللالي فيما اشتمل عليه كتاب الاحياء للغزالي 
زابعاً : مؤلفاته في الات 
الكتاب الثاني عشر من سلسلة مؤلفاته ديوانه «ترويح القلوب» 
خاسها + أتلزت المآلف وتتيجة في البحث والتأليف 


.1 


100 


21/00 
105 
106 
108 
112 
114 
116 
120 
126 
128 
129 
130 
131 
131 
133 
1133 
135 
135 


17 
139 
145 
17 
148 
150 


151 


1534 
1537 


مؤلفاته: في الحديث . 17] 
مؤلفاته في الفقه هش 18 
ماونا :عناية العلماء ببذه المؤلفات شرحاً وللاريساً وتقريظاً 160 
سابعا : الكتب التي أمر بتأليفها أو شرحها أو اقتصارها أو نسخها 166 
1) الكتب التي أمر بتأليفها 167 
2) الكتب التي أمر بشرحها 100 
3) الكتب التي أمر باختصارها 1722 
4) الكتب التي أ بنسخها 115 
ثامناً : رسائله العلمية في مختلف المجالات 17 
1) الرسالة التي بعث بها الى شيخ علماء المغرب وعلماء الأزهر 17 
أ) انتقاده ما ورد في مختصر خليل رحمه الله 1/8 
ب) انتقاده ما ورد في شفاءٍ القاضي عياض رحمه الله 181 
ج) انتقاده ما ورد في «جمع الجوامع» 153 
د).انتقاده للغزالي في الإحياء 185 
2) تعقيبه على جواب الشيخ التاودي بن. سودة 189 
3) رسالة في السلفية وتتضمن النصيحة 191 
4) رسالة في وصف علماء السلف الصالح وانتقاد علم الكلام 192 
القسم الرابع : الاراء الاصلاحية لسيدي محمد بن عبد الله 195 
أولا 8 إصلاح القضاء 

ْ أ) نبذة تاربفية عن القضاء في الإسلام 1566 
1 ب) اراؤه في إصلاح وتنظم القضاء 18 
ْ ج) حمل القضاة بمختلف الوسائل على تطبيق التنظيم 204 

ثانيا : إصلاح وتنظم الفتوى 
) نبذة من تاريخ الافناء في الاسلام 1 
ب الانخراف بالفتوى عن الاصول 206 

ج) شروط المفتي 
د) تنظيم سيدي محمد بن عبد الله للفتوى 209 
ا : 4 حل انين مخف الإطائن غل لفلمن النفام 211 
ا ثالنا : إصلاح نظام التعليم : 

أ الحاجة إلى إصلاح المناهج التعليمية 7 
1 ب) اراؤه في إصلاح التعليم 1 
10 ليل النشور الذي أصدره لإصلاح التعلم 7 
1 العلوم التي أشار بدراستها 214 


202 


رابع 


تفسيمها إلى العلوم المقصودة لذاتها وعلوم الآزر 
ج) موقفه من الاشتغال بمختصرات المتأخرين 
د) اكتشاف الكتاب المدرسي وحمل المدرسين عليه 

تحليل ما ورد في هذا الكتاب من النظريات التربوية 
ه) تعميم الثاقفة في المغرب ببناء المدازين وإجدات المكد راك ولاه 

0 بعض ما تبقى في تلك المكثبات من ختيسبانه 


: الإصلاح الاجتهاعي 0 


أ) بعث الجماعة الإسلامية لتتحمل مسؤوليتها 

ب) انتقاده أوضاع بعض الزوايا الدينية بالمغرب 

ج) إصلاح بعض العادات والتقاليد في امجتمع المغربي 
د) تنظمم الإحسان للفقراء والمساكين والطلبة 

ه) تحمل مسؤولية فداء اسرى المسلمين اينَا كانوا 
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تججمة المؤلف : 


ولد ,الحسن بن أحمد العبادي ال هشتوكي 
بشتوكة بإقلم أكادير بقرية «أخريب تعلال» . 
فخدةآيت علال دائرة بيوكرى» عمالة أكادير: 
سنة 1934 م. تعلم القران في مسجد القرية ثم 
تلقى مبادىء العلوم الاسلامية والعربية بالمدارس 
العتيقة بسوس : مدرسة آيت اعرنيء وسيدي 
محند. الشيشاوي: ومدرسة والما» ثم التحق 
بجامعة القرويين بفاس» وحصل منها على الشهادة 
العألية في دورة 29 أكتوبر 1959 ودخل إلى 
السنة التدريبية لتكوين أساتذة التلعتم الثانوي . 
بكلية الاداب بالرباط. .وبعد التخرج ما 0 
بمعهد محمد الخامس بتارودانت -تتن 
63 بهدرسة لمغلمين بأكادير 1 - 
7 ثم الفحق “بدار الحابيث الخدية 
بالرباط. يضر منبا على «دبلوم الدراسات ' 
الاسلامية العليا» بتاريخ 4 مارس 1971 ثم عمل في الخزانة العامة» قسم الوثائق وانخطوطات» بالرباط 
لمدة سنتين؛ ثم عين محافظا على خزانة البلدية بأكادير» وأشرف على تنظيمها حتى سئة 1974 حيث 
الفحق بكلية اللغة العرية عراككش؛ وعمل فيها أستاذا محاضرا إلى سنة 1979 حيث“أسست كلية 
الشريعة. بأكادير فالتحق بها و لازال يعمل ببذه المؤسسة أستاذا محاضرا ورئيس شعبة ٠التفسير‏ 
والحديث. 
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